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© الطبعة الثانية 
© بمناسبة الذكرى المئوية لآرنولد نوينبى . 


تعريف 
ولد الؤرخ العاصر « أرنواد تويني 6 فى لندن - ١5‏ أريل عام كهها . 
ودرس الأدبين اليوناتى واللاتييق فى جاممة اكسفورد . وفى عام 1414 عين 
أستاذاً للا'دب البيزنطى يجاممة لددن . وبدا يشرف على المهد الى للشئون 
الدولية منذ عام 1878 » كاعين أستاذاً للتاريخ العام فى جاممة لندن . وى عام 
35 بدأ بشع الخطوط الأولى لؤلفه الضخم ( دراسة التاريخ ) وصدرت منه 
اللدات الثلاثة الأولى عام 716 . 


وإذا كان المؤرخ « أرولد تويلى 6 قد شهر بين المبتمين بالدراسات التاريحية 
يفشل هذه الجادات » فإن الكتاب الذى نقدمه لقراء العربية لأول مرة » يعشر 
الدخل الحقيق لدراسة التاريج . 

وعكن تلخيص نظرة توينى بى إلى الحضارة والتاريخ فى عبارة صدر الناشر لها 
هذا الكتاب وهى : : عالم واحد - ماض وحامر ومستقبل . 

وكتاينا هذا ليس محرد سرد تاريخى لتراث الإغريق » وإعا هو يعبر عن 
تحليل لفاسفة التارعغ وذن كتابته عند الؤرخين الإغريق » ويكشف فى الوقت 
ذاته عن مدى إعان « تزيقى » بأثر الحضارة الإتمريقية فى الحضارة الحديثة . 

الترجم 
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4 - الم 


لمعى المطيعى 

فى آواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات » عندما كان زمانى فى شبابه » 
وضعت ضمن مشروعات حياق الثقافية أن أجعل المؤرخ العالمى « آرنولد 
توينبى » ينطق باللغة العربية » أئ أن أترجم أكير قدر من أعباله إلى اللغة 
العربية . ولكن ظروف الحياة صرفتنى عن هذه الآمنية » وكل ما تبقى لى من 
هذا الرائد العظيم ترجمة عربية لكتاب ( الفكر التاريخى عند الاغريق ) نشرته 
غسمن المشروع الأول للألف كتاب وراجعه « الدكتور محمد صقر خفاجه » » 
وترجمة لكتاب ( مستقبل الغرب ) الذى صدر بعنوان ( مستقبل الحضارة ) عام 
مم للمفكر الفولندى دج . دى بويس » وهو كتاب يجمع آراء عدد من 
المؤرخين -- ومنهم توينبى - حول مستقبل الحضارة الغربية » وكتاب آخر 
يحتوى على ( نماذج مختارة ) وعرض ودراسة » ثم كتاب صغير بعتوان كبير هو 
( آرنولد توينبى - المؤرخ الفيلسوف ) صدر فى ديسمير من عام 1451١‏ . .هذا 
إلى جانب عدد من المقالات عن هذا المؤرخ العظيم . 


توينبى فى مصر 
وفى ديسمبر من عام 1451 » كان المؤرخ الكبير فى القاهرة . . واحتشد 
آسائلة الجامعات والمفكرون والكتاب والمثقفون فى الجمعية الجغرافية يستمعون 
اليه وهو يتحدث عن وحدة العرب ولماذا تأخرت .. والدواقع السياسية 


والأقتصادية للاتحاد الاقليمى .. وتاريخ الضغوط الأجنبية على العرب , , ٠‏ 
ويتحدث عن العرب والغزب .. واحتفت الآوساط العلمية والجامعية ' 
والرسمية بأرنولد توينبى . وبالنسبة لى شخصياً كانت الحظة من لحظات العمر ' 
المضيئة حين قدمنى اليه مرافقه الصديق ١‏ الدكتور محمد انيس » وقدمت - 
للمؤرخ الكبير كتاباً لى عنه وعن أفكاره فى التاريخ . وحرصت ( الدار القومية 
للطباعة والنشر ) على أن يصدر الكتاب يوم وصول المؤرخ الكبير إلى القاهرة فى 
أوائل ديسمير 1947١‏ . ويابتسامة التواضع الجليل تقبل المؤرخ الكبير هذا 
العمل البسيط وعرض غلاف الكتاب عل السيدة زوجته ليذكرها. بصورة له 
اختارها مصمم الغلاف . . وكانت الصورة للمؤرخ وهوق بيته بانجلترا . 


الاعلام الاسرائيلى: 

وقد اهتم الاعلام المصرى بزيارة « توينبى » لمصرء واهتمت الدوائر 
الرسمية المصرية وقت ذاك بتلك الزيارة ٠‏ وذلك لآن المؤرخ العالمى تعرض 
لحملة شرسه من الاعلام الاسرائيل ومن الدوائر الصهيونية وخاصة فى كندا 
والولايات المتحدة على آثر مناظرة تمت فى ١‏ يناير عام 1971م بين 
توينبى » وبين 9 ياكوف هبرزوح » سفير اسرائيل فى كندا . وقد امتلات قاعة 
جامعة ( ماكجيل ) بالآساتذة والطلاب اليهود ويمثلو قنصلية اسرائيل فى 
( مونتريال ) » وحضر المناظرة أحد سكرتيرى السفارة المصرية . 

كان المؤرخ شجاعاً وقال فى مواجهة اليهود : س ان الجزء الأكير من الأرض 
فى اسرائيل اليوم هو شرعاً ملك لأوائك العرب الذين طردوا من ديارهم . وأن 
الجزء الذى يخص اليهود شرعاً هو الجره اللى اشتروه ودفعوا ثمنه. 

ومفغى تويتبى يقول : انكم تطالبون بحق اليهود فى العودة إلى فلسطين عل 
الرغم من أنه لم يكن فى خلسطين عام 19410 م سكان من اليهود لهم كيان . 
ومنذ عام 58 قبل اليلاد لم تكن هناك دولة ييودية فى فلسطين . لقد طالبتم 
بقيام دولة لليهود » وفى الوقت ذاته أنكرتم على العرب الذين طردوا من 
فلسطين نفس الطلب. ) . 
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وكان « توينبى » قد صرح فى أسبوع سابق عل هله المناظرة لمستمعيه من 
الطلبة اليهود فى جامعة ماكجيل بقوله : إن معاملة اليهود للعرب فى فلسطين 
عام 1447 مشابهة من الناحية الأخلاقية لمعاملة النازى لليهود أثناء الحرب 
العالمية الثانية . إن القثل هو الفتل سوا كانت الفمحايا عربياً واحداً أم سنة : 


ملايين من اليهود . وسوقف «تويلبى )2 هذا هو امتداد لرؤية تاريخية له فى 
السألة . ش 


البهود والغرب الحديث 


فى المجلد الثامن من عمله الشهير ( دراسة التاريخ ) ونحت عنوان ( اليهود 
والغرب الحديث ) تعرض « توينبى » للمظالم الى أوقعها الصهيونيون بالعرب 
وقررانما أشند وأفظع من تلك التى أوقعها النازيون باليهود . وعلى اثر نشر 
المجلد المذكور فى النصف الثى من عام 1104 ثار اليهود فى انحاء كثيرة من 
الدنيا وخاصة فى الولايات الأمريكية » وحملوا على المؤرخ المحايد حملات قاسية 
حاولوا فيها تبرله أنفسهم . وفى مجملة لهم تصدر فى أمريكا هى ( جويش 
فرونيتر ) نشرت صحفية بهودية حملة ضد « آرنولد توينبى » وقام استاذ جامعى 
بتنبيه ‏ المؤرخ توينبى » إلى هذه الحملة . فيكتب « توينبى » رداً على مقال 
للصحفية اليهودية وهذه هى ترجته :-- 
إلى محرر مجلة جويش فرونيتر ‏ -- 
سيلى . . 
لقد بعث إلى « البروفيسور إرنست صمويل » من جامعة « نورث وسترن ») 1 
بنسخة من المقال الذى كتبته « مس سيركن » بعنوان « البروفيسور توينبى 
واليهود » .. زلا أجد نفسى مقتنعاً بنقدها للفصل المعنون ( اليهود والغرب 
الحديث ) المنشور فى المجلد الثامن من عمل ( دراسة التاريخ ) ويجلو لى أن 
أوضح باختصار اذا أفكر على هذا النحو . . إن ه مس سيركن » تحطثة فى 
ظنبها أن نشاط « مستر توينيى » فى وزارة الخارجية البريطانية كان مشوبا بالميل 
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إلى العرب . وخلال الحربين العلميتين الأولى والثانية » خدمت كموظف فى 
وزارة الخارجية ولم أكن قط فى موقف موال للعرب . وم تشر ( مس سيركن 6 
إلى الفصل المعنون ( مسئولية بريطانيا ) الذى أكدت فيه على أن برطانيا تتحمل 
أكبر قدر من المسئولية فى النزاع بين العرب واليهود . . لقد كانت بريطانيا 
الدولة المحتلة أولاً » والدولة المنتدنة بعد ذلك . وقد أدت شئون فلسطين من 
عام 1411 ل 148448 وخلال هذه السئين الحرجة كان موقف الحكومة 
البريطانية جدير بالادانة . إن الحكومة البريطانية سمحت للأقلية اليهودية بأن 
تصبح كبيرة- فى عددها. وبذلك لم يبق هناك أمل بأن يرضى اليهود ٠‏ 
بالمشاركة فى حكومة ثنائية قومية » أو أمل فى' قيام مثل هذه الحكومة . 
وباعتبارى بريطانياً » ولست عربياً ولا هودياً » فليس لى أية مصلحة 
شخصية فى أن أحابى أو أحمل على أى من الفريقين . 


وفبها يتعلق بالمشكلة القائمة بين الفلسطنيين العرب والصهيونيين » فإننى 
اعتقد ان الفلسطينيين العرب على صواب . وأن الصهيؤنين على خخطأ . ورأبى 
فى هذه المسألة كرأى مس سيركن عرضة للاعتراض عليه . إلا أن رأبى تجىء 
قيمته من أنه يقوم على وقائع آراها بنفسى :. . إنه لمحزن حقاً أن تكون مجرماً 
بالتعصب أو أن تكون ضحية للتعصب . وقد كان اليهود على التعاقب مجرمين 
بالتعصب وضحايا له منذ القرن الثات“قبل الميلاد . وبما يدعو إلى السخرية أن 
اليهود كانوا أول ضحايا النيران التى بدأو باشعاها . 

وكتب د البروفيسور توينبى » -- توينبى هو الذى يتحدث - فى المجلد 
الذى سبقت الاشارة اليه ممناسبة مولد اسرائيل كدولة :س ان اسرائيل 
الصهيونية الجديدة فى فلسطين طبعه ثانية من الدول الغربية العنصرية 
الحديثة . . وأشعر بأن مأساة جرائم اسرائيل والصهونية أعظم شأنا من مأساة 
جرائم أمانيا النازية . ان مقياس. المأساة ليس احصائياً: بل روحياً . إن 
مستقبل اسرائيل السياسى مرتبط ممستقبل اللاجثين العرب الفلسطنيين . ' 
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دراسة التاريخ 


ومجلدات ( دراسة التاريخ ) التى أَشرَنا اليها فى الفقرات السابقة هى أشهر 
أعمال ١‏ آرنولدٍ توينبى » وقد بدأ يضع الخطوط الأولى لها عام ٠19471‏ 
وصدرت المجلدات الثلاثة الأولى منها عام 197 م . . وهناك أعيال أخرى له , 
مثل : ( العالم والغرب . الحضارة فى الميزان » الحضارة الحلينية . . تاربخ 
حضارة » الفكر التاريخى عند الاغريق ء وهناك ( مختصر التاريخ وهو مختصر , 
لأعماله الشهيرة ‏ ( دراسة التاريخ ) . : 

وتوينبى يضمن هذه ( الدراسة ) جميع الحضارات: المعروفة . وهو يميز من 
بينبا ثلاثين حضارة . ومن هذه الحضارات الثلاثين احدى وعشرون حضارة 
أتمت نموها » وخمس حضارات يطلق عليها اسم ( حضارات متجمدة ) » أى 
حضارات وصل قوها إلى نقطة ما وتوقف قبل أن تبلغ مرحلة النضوج . أما ' 
الأريع حضارات الباقية فقد ولدت ميته ويطلق عليها ( حضارات مجهضة ) . 


وتوجد من بين الحضارات الواحده والعشرين ن التى اكتمل غموها » ست 
:حضارات 1 تزل قائمة كمجتمعات حية وهى : الحضارة الهندية » والحضارة 
الاسلامية » وحضارة الشرق الأقصى » والحضارة البيزئطية 2 والفرع الروسى 
من هذه الحضارة » والخضارة الغربية . 


ويرى « توينبى أن مولد الحضارة لا يرجع بالضرورة إلى تفوق جنس بشرى 
معين » أو إلى ظروف ملائمة بشكل غير عادى . . وانما يعزى مولد الحضارة 
إلى ( ظروف قاسية بشكل غير عادى ) . هذه الظروف القاسية الشاذة » 
تشكل ما يسميه تويبنى ( التحدى ) . والمجتمع الذئى يواجه التحدى » يجمع 
قواه ليرد على هذا التحدى ؛ فاذا ما نجح فى مواحهة التخدى وتغلب عليه 
تتحسن قواه الدااخلية » وقدراته الخلاقة ل جرجة . تؤدى الى مولد 
( الحضارة ) . 
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ويؤيد «تويبنى » دعواه بأن الحضارة الصينية مثلا مم تنشأ فى وادى 
( يانجتسى ) الخصيب واتما نشأت فى وادى النبر الاصفر اللىء بالمستنقعات 
والفيضانات ؛ أى أن الحضارة تولدت طاتتها فى مقاومة المجتمع للتحدى . 
وهذه العملية يعبر عنها ب ( حركة التحدى والرد على التحدى ) وهناك عملية 
أخرى هى ( الانسحاب والعودة ) وهو يقول بأن الفرد أو المجتمع قد ينسحب 
فى ظروف معينه ويختفى ليعود أكثر قوة بعد أن يمر بعملية تنقية أو تطور 
داخلى . 

وقد يحدث أن يستنزف المجتمع طاقاته فى عملية الرد على التحدى . وهنا 
( تتجمد ) الحضارة بعد مولدها . وريما تتم ( حركة الانسحاب والعودة ) فإذا 
ما استطاع المجتمع أن يأخذ فترة نقاهه أو ثنقيه يعود من جديد . 

فأثينا مثلا . لم تلعب دوراً فيها بين القرن الثامن والقرن السادس قبل 
الميلاد » وعادت بعد ذلك وقامت بدور الزعامة فى مجموعة الدولة الخلينية . 
وايطاليا . . برزث من المجتمع الاقطاعى فيا بين القرن الثالث عشر والقرن 
الخامس عشر حيث أتمت الأنتقال من المجتمع الزراعى الى المجتمع المانى 
التجارى والصناعى . واتجلترا إبان فترة عزلتها عن أوروياء أى فيا بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر قد أرست قواعد الديموقراطية البرمانية 
والمجتمع الصناعى الحديث . . 

وعملية تدهور المجتمع ليست عملية حتمية عند توينبى » وجرهر التدهور 
عنده هو فشل القوى الداخلية فى الرد على التحدى الداخلى أو الخارجى 
وتكون هذه القوى الداخلية قد فقدت قذراتها الخلاقة . ويقول أن القيادة اذا 
ما فقدت القدرة على ايجاد قوة خخلاقة تكفى لمواجهة التحدى فانها تفقد 
جاذبيتها وسحرها على تحريك الجماهير . ومن ثم فانها تضطر الى استخدام 
القوة » وتتحول الى أقلية قاهرة وتكف الجماهير عن الخضوع لا . فتحدث 
ثغرة قى الوضع السيامى وفى الوحدة الاجتماعية وتدخل ( الحضارة ) فى مرحلة 
التحلل . وليس من المحتم أيضا أن تدخل الحضارة مرحلة التحلل النهائى 


حل 


عندما تصل الى مرحلة التدهور, فقد يستطيع المجتمع أن يضم صغوفه 


ويتوقف التحلل وهنا إما أن تتجمد الحضارة أو تمضى من جديد . 


دانيلفسكى 
الرائد الروحى لتويتبى 

والدراسة الموضوعية لمؤرخ مفكر مثل « أرنولد تويتبى » لا تكون كاملة إلا 
اذا عرفنا ابرز المفكرين الذين تأثر بهم أو الذين اختلف معهم . . وى هذا 
المقام يبرز مفكران على المسرح . . الأول إلتقى معه « توينبى » فى فكرته - 
الرئيسية حول الحضارة واحتلف معه فى كثير من التفاصيل وهو «دنيقولاى 
دانيلفسكى » . والثنى اختلف معه فى الفكره الجوهريه عن الحضارة » والتقى 
معه فى فى كثير من الحزئيات وهو « ازوالد شينجلر » 

ونيقولاى دانيلفسكى كان موظفاً نابهاً فى الحكومة الروسية » وأعد عام . 
م دراسات حول موضوعات متشعبة . ونشر فى مجلة ( زاريا )سلسلة 
من المقالات بعنوان ( روسيا وأوربا ) ونشرت لا ترجمة بالفرنسيه عام 186٠‏ م 
وترجمة بالالمانيه عام 1417١‏ م . ويمكن أن تعتير و دانيلفسكى » رائداً روحياً 
لارنولد توينبى . والمبدا لهام لقالات دانيلفسكى هو البدأ الذى يقول 
( الحضاره هى الوحده الحقيقيه للدراسة التاريخية ) وبعد 0 عاماً أذ 
« توينبى » هذا المبدأ عن موظف الحكومه الرؤسيه « يقولاى دانيلفسكى ٠‏ 
وقال توينبى : ( إن الأمة ليست هى الوحده البسيطه للدراسه التاريخيه ) . 
وإن يكن « توينبى » قد اتفق مع « دانيلفسكى » فى منهج دراسة التاريخ الا 
أنهما اختلفا منذ البدايات الأولى . . اذ أن « دانيلفسكى » كان بهدف منذ 
ابحائه الأول الى فصل ( الحضاره الروصية ) من نطاق ( الحضارة الأوروبية ) 
ووضع الحضارة الروسية فى تعارض مع الحضارة الأوروبية وقال بصراحة : 
(ليست الحضارة الأوربية هى الحضارة العلمية بأى وجه من الوجوه .. وقد 
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نشأت حضارات كثيرة خارج أوربا » وهذا ما فعله الروس لأن روسيا لا تتبع 
أوريا فهى ليست جزءاً ولا فرعا من الحضارة الأوربية ) .. 

وقال « دانيلفكبى » بأن تدهور الحضارة. الأوربية بدأ مع بداية القرن 
التاسع عشرء وأن الصدام بين الحضارة السلافية والحضارة الأوربية واقم لا 
عالة » وسوف تخرج الحضارة السلافية منتصرة على الحضارة الأوربية . أما - 
« تونى » فأنه يتحدث عن روسيا كجزء من الغرب , وأن حضارتها جزء من 
الحضارة الغربية . والطريف أن الشيوعيين الروس بعد أن استولوا على السلطة 
عام 1911 هاجموا « دانيلفسكى ٠‏ وأهملوا أعباله » ولكن بعد أن هدات 
الأمور وقرأوا أفكاره وخاصة تلك التى تقول بانتصار الحضارة السلافية على 
الحضارة الأوربية نشروا أعباله على نطاق واسع . 


توينبي 
فى مواجهة شبنجار 

كان أوزوالد شبنجلر شخصية فذة ء فقى رأسه غريب التكوين الشبيه بالبيضة 
أو كرة البلياردو ٠‏ تكونت نظرية عن حياة الحضارات وموتها كان لها تأثير كبير جداً 
على الفكر الحديث . ولقد أحدث عمل شينجلر « انيار الغرب » الذى نبتت 
فكرته فى رأسه قبل الحرب العالمية الأولى وكتبه ونشره يعد الخرب » أحدث تأثيراً 
.عميقا على أوربا التى كانت تنتفض من الانهاك . 
لقد كان «شبنجلر» ممثل ( الحانوق ) الذى جاء يتلو مراسم تأبين الحضارة 
الأوربية وهى فى .الطريق إلى القبر . أما توينبى ١‏ فهو بمثابة الطبيب الذى يبذل 
قصارى جهده لعلاج المريفن الذى يرقد على فراش الموت . . 

رأى « توينبى » أن الحضارة الأوربية تحتضر . ورأى « شبنجلر » أنها ماتت 
وشيعت موتاً . والحضارة عند شبنجلر كائن حى . . يولد ويدمو ويموت . . وإذا 
مانت فلا بعث لها من الموت . وقد عرفنا من قبل أن « توينيى » يرى أن الحضارة 
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إذا تغلبت على التحدى بمكن أن تمغى فى الطريق من جديد , ويمكن أن تنسحب 
وتعود مرة ثانية » أو يمكن أن تتجمد إلى أن يشاء الله لها بالحياة أو السكون أو 
الموت . . ولكن الموت ليس حتمياً . . ليس حتمية عضوية فالإنسان له دور 
كان ه شبنجلر » بمثابة الابن الروحى للفيلسوف الألمنى « جوته #ومثابة الاب 
الروحى للزعيم النازى و هتلر » . أما « توينبى » ابن انجلترا لا يحب جوته ويكره 
هتلر . توينبى هو ابن الديمقراطية الانجليزية أما شبنجلر فقد عرف بأفكاره غير 
الديمرقراطية عن المجتمع ء وعرف بعدم الابمان بحرية الصحافة ٠‏ وتقديره 
للعمل على الفكر . وبالغ فى استخدام التاثل بين الحضارات ٠‏ وبالغ فى 
استخدام اصطلاح (الحياة العضوية) . أما وتوينبى » فقد قال بقدره 
( الانسان ) فى الرد على ( التحدى ) ومن ثم رأى امكانية قيام الحضارة وعودتها 
يعد انسحابها أى أن (الحضارات لا تولد قاما ولا موت ثماما) . 
لقد استطاعت تحليلات « توينبى : المتفائلة أن تخلق جيلاً من المفكرين والقاده 
يؤمن بأن القارة العجوز ( أوربا) تملك القوة الخلاقة التى تكفى لأنباض 
الحضارة .. ويرى هؤلاء أن القوى الخلاقة متوفرة فى السياسة الأوربية ٠‏ وق 
الأقتصاد الأورى » وف الفنون كالمسرح والسينما والموسيقى , والتقدم الأمريكى 
وفى التوجهات الديمرقراطية والتطلع إلى السلام . 


بطاقة تعارف 
ومهما يكن من أمر فآن هذا المؤرخ العالمى العظيم . كان مؤرخاً شجاعاً 
يتصف بوضوح الرأى ونزاهة القصد واحترام الوقائع الموضوعية . 
- ولد آرنولد توينبى فى مدينة لندن » فى ١4‏ أبريل عام 1888 م . وكان 
للبيئة البريطانية أثر كبير على أفكاره : 


سح نشأ بين والدين على درجة من التعليم والثقافة والأعنام بالشئون 
الأجتاعية . 

- اهنم توينبى بالدراسات الأقتصادية إلى جانب الدارسات التاريخية . 

درس فى اكسفورد الأدب الكلاسيكى اليونان واللاتينى . 

-- اهتم بالحضارة الحلينية وسافر مرات عديدة إلى اليونان يتفقد معاللها 

وآثارها . 

- عمل بوزارة الخارجية أثناء. الحرب العلمية الأولى والثانية . 

كان عضواً فى الوفد البريطانى فى مؤتمرات السلام عقب الحربين العاميتين . 

بدأ عام 1477 يضع الخطوط الأول لعمله الأشهر ( دراسة التاريخ ) 
وصدرت المجلداث الأولى منها عام ١94‏ وهى أثنا عشر جزهاً . 

- منذ عام 1975 أشرف على المعهد الملكى للشئون الدولية . 

صدرت له أعمال كثيرة منها : دراسة التاريخ - الحضارة فى الميزان ست 
الفكر التاريخى عند الاغريق - مختصر التاريخ - العالم والغرب - الاسلام 
والغرب . 
لس يعد توينبى حجة فى الأدبين البيزنطى واليونان , 

- فى 50 أكتوبر عام 1476 م انتهت أيامه على الأرض . 


مقدمّة الطبعة ليزي ةالأوى 


بدأ المكر التارينى القديم عند الإغريق أو الميلينيينوق تأ نتشكلت الأول 
الأول لشمر « هومس 6 فى عقوم . وأشنهى حيما سل 8 هوض 6 بأولويةالإنجيل 
بإعتباره الكتاب القدس فدى الثقنين الناطتين باليونانية وانكاتبين بها . وقد 
لهرت النزعة الأخيرة فى تسلسل مؤلنى التارخ التعاقبين ؛ فيا بين التواريج التى ٠‏ 
أخرج فيها كل من .ثيوفيلكتوس سيموكانا ‏ متادمدص51 ممما رام مم1 
و« جورج البيسيدى © 1438هذ8 4ه 8ع6602 مؤلناتهما المثعاقبة ونا كان 
كلاها يكتب إبان حك « عرقل 6 وستاهمعء11 » ققدوضم اسمذلك الإمبراطور 
على غلاف هذا الكتاب بقصد توضيح أبماد.290 . وأيا كان الأعس > فإن العملية 
التاريخية قلما محدث طفرة » وإن الانتقالمن الحضارةالحلينية إلىالحضارة البيزنطية 
( وآلتى كانت هذه الثورة الأدبية إحدى ملاها المديدة ) قد استغرق فترة ثلائة 
قرون كاملة من بدايتها إلى نهاينها » ويتضح هذا. بمجرد أن ندخل فى تطاق نظرتيا ' 
بعض الأوجه الأخرى لاحياة . فإن 2 باولوس 6 دنظدهط مثلاً » التى كان فى 
خدمة البيت الإمبراطورى » وواحداً من مدرسةه أجائياس » معذطنوهة الؤرخ 
اللماصر له فى فن قرض الشعر البسيط» كان لانزال» فى القرن السادسيعد السيح» 
قادراً على أن ينظم دون مشقة بلنة 2 ميمترموس 6 : مدددوددزق8 وأوزانه » 


٠ م وهو اليطل ف قصسيدة جووج التارمحية‎ 54+ -- 51٠ حي عرثل من عام‎ )١( 
بينا كان اللطريرك سرحيوسى وتتذججم5 ساعده الأعن نصير ليوفلا كتوس . وأى‎ 
تفرىء ملم باليونانية ما عليه إلا أن بلتى نظرة على الابتهالات فى قصيدة جورج ( نشيرها هام‎ 
اسه أرتعتد قتاصودم)‎  -- 1ه( « بتثر » #عطعوع8 . [ لق بون‎ 
مهنا مم8 1811:1556 ) لدرك ناذا استبمدما المؤلف من هذا الكتاب باعتبارها‎ 
غرية على التراث الهلنى . ومن جبة أخرى ء أوردت مقسمة ماركوس القيس‎ 
معو مط وبعدعءكق8 اذ * بورضريوس التزى » ومع كه مساعءوطجيو2‎ 
 العف‎ ) ياعتبارها منأول الآمثلد الحامة كر الجديد النى كان نزو ( البلينية‎ 
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وإن كان موضوع أطول قسائده وأكثرها شهرة هو ( كنيسة يا سوفيا ) 
5 «نيه1 » تلك التحفة العمارية الى تنباين كل التباين» أوتكاد» مع مظهر 
أى أثر هلينى فى ( كرلوقون ) #دطدهله0 أو (إفسوس ) #دههطمط أو ( أنينا) 
دمعطاة . وفى تقس الوقت يظبر هذا التياين فى محال الدين . فالاعتقادالذىقوامه 
الكبرياء والقدر الحتوم والتقمة عند الأرياب ؟ هذا الاعتقاد البدائى السميق » إنها 
يعبر عن خسائص الملينية فى نظرتها إلى الحياة . ويبدو هذا الاعتتادجليا فى أقدم 
أشعار هوميروس » وحن “ورده مصحوباً بالاعتقاد التبسكى القديم فى آخر 
جلة من القطوعة الأخيرة مترجة فى كتابنا هذا . وتتضح روح هذا الدين 
الحلينى القح » فى كل جوانب الأدب الذى تشيم فيه » إلا أن بخص 
التطوعة التى تحمل عنوان (اللازدرية) والتى ترجت عن « أجاثياس 6 السلف 
الباثر ل « روكربيوس »6 فنااومعم2 » إعا يفصح عن حتيقة مؤداها أنمق 
منتصف القرن السادس بعد السيح انقرضت الديانة الملينية -- حبى فى قلوب 
الرجال الذين تلقنوا الثرات الأدفى الهلينى والذينما فتئوايسبحو نيار بابالملينيين . 
وفى حذلقة تذ كرنا بأسلوب هيرودوت » بكتقع « بروكوبيوس © عن مناقئة 
( أسرار ) الجدل السيحى العاصر على أساس أن الوضوعات محل النزاع القائم » 
إعا هى بطبيمتها مما لايدركه المقل الإنسانى هويعرض » دون أن يعمد إلى ذلك » 
مايمتقد أنه الحقائق البد.هية الجردة الى تتصل بذات اله . إلا أن أى شخص 
يمكنه أن يقف من خلال هذه السفحات » بالأحرى » من مؤلف و ف. 
م .. كور تفورد» 00584054 - على النظرة الحلينية الخقيقية إلى الدين »سوف 
بدرك على الفور أن بديهيات « بر وكوبيوس © لابد وأن تسكون قد بدت 
«لميرودوت 056ال1162000 أو« أو كوديديس »6 11068زءناط1 أو 9 يولوييوس» 
على أمها من أسباب الخير والشر الرئيسية . مسسكين برو كوبيوس ! آلا ما أعمق 
نمته لو أنه استطاع أن يتحقق من أن عجرفته العقلية » ما كانت لتجديه فتيلا ة 
بأبة صورةمن الصورءإزاء تقدير عاذجه الأدبية الكلاسيكية عبلمن شأنها أن نضمه 
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بلا وازع من كير فمساق«هيباتيوس نهم رآ و عير وس 6 قارع سرع 10 
البحلين » بل كذلك مع صاحي الخلالة المقدس اللك جستتيان صوتمناهه6. 
ذاته ؛ بصفته طرازاً مؤقتا يصور عصره لين العريكة . 


لقد كانت نقمة الأرباب آمراً خطيرا بالنسبة لاميلينيين » إذ أنهم آثروا أن 
يدخروا كنوزثم حيث تأ كلها البثة + ويقسدها السداً » ويتسلل اللسوص 
فيسرقونها - لقد كانت مملكتهم يقيناً ؛ مملكة من هذه الدنيا . وقد نصح 
0 كليس 16 مواطنيه أن يدعوا عظمة أثينا تستقر فى أفيامهم »لاأن, 
عروا علمها بشسكل عار ؟ ( احلاص ) الذى كان موضوع النقاش فى ( ميلوس) 
8105 كن يعتى أن يتجو البدن وحده من القتل أو العبودية ولم يكن يعنى 
أن تقلت التفس من قيود الاثم أو الضياع”؟؟ ؛ ( فالخلص ) بالنى الصحيح فى 
عرف اليوناق » هو« بطليموس 6 «إسعاها© بن « لاجوس © قتوماء 
الذى اتزع لنفسه بنجاح هذا اللقب من « زيوس 6 ود2إلى أن نزل عنه 
لسعلوك من سلالة رعاياء الشرقيين . أما الحطيثة الى أنى 2 بولوبيوس 6 إلا أن 
يسدل الستار عليها » فتد كانت حاقة سياسية تمكن ببا « ديايوس 6 قناع 
ورفاقه من تدمير الوحدة الأخية هوعةطءة . وبعبارة أخرى ؛: كان العالم البلينى 
( وهنا تكن أعميته الفائقة بالنسبة إلينا ) أقرب مايكون إلى العام الذى نيش 
فيه الآن » وذلك فى مقابل السماح السيحى الذى يتوسط يننا من الناحيةالزمنية » 
أو ف مقابل تلك الديانة الى لم توجد بعد ؛ والى من شأنها » دون شك » أنتدخر 
صكزاً جديداً فى سماء جديدة حيما تأخذ دنيانا فى الزوال» لنستقر فى النباية مى 
الأخرى كسابقامها فى ( خضم لا قرار له حيث لا نناسب بين جميع الأشياء . ) 


ولا ينسع القام فى حدود هذه القدمة إلى أن نمرض أى حاشية للقراجم » مها 


(١)اظر‏ الحمارة والسجية س 0١9‏ ل لو؟؟ 
1 


كانت مختصرة » تنناول مؤلنى التاريخ ممن ورد ذكر أعمالهم فى مقن الكتاب0©, 
ون كانت ملاحظة عامة أو ملاحظتان قد تساعدان على إيضاح الأمر . وبادى* 
فى بده » لم يسكن الؤرخون البلينيون ( خاصة أعظم عؤلاء الؤرخين ) من أممل 
هلينى خالص . فقد جاء «هيرودوت 6 من يجتمع ( هاليكار نامى )الذى يتحدث 
باللختين البلينية والكارية هدنءهت » و « ثو كوديدس » رغم أنه أثينى الوك 
وظل مواطناً أثينياً (حتى وقت تيه ) » فقد جرت فى عروقه20 دماء تراقية 
سوزعوعط]؟ وكان 5 يرسف سام 066 1يهودياً و ظ يرو كوييو س» قلسطيياً . 
وقد جرت العادة منذ عصر الإسكتدر وما تلاه على عدم الإشارة إلى أنالؤرخين 
البلينيين قد وفدوا من سائر الشموب الى ذاعت ينها بشارة البلينية تدريجياً . 
وببذه الصورة » فإن الدرسة التاريخية اليلينية لم تقصر قفسها على اللغة اليوتاتية» 
وكأن يمكن توضيح ذلك فى هذا الكتاب لو انسم الجا » بتضمينه ترجمات من 
اللغة اللاتيتية 7© ولقد مسكنت رقمة روما السياسية التسعة الؤرخين الرومانيين 
بشكل لامثيل له » من أن يجمعوا شئون العالم ويريطوا مصيرها يمصير دولنهم » :. 








)١(‏ بالتسبة إلىهذا أحيل القارى" إلىمولف « يورى * برءن8 ( الؤرخون الإغريق 
القداى وصداءه1118 عاعء22) أدوزعوق 166 وإلى الحوائىالرائعة الموجزة العاملة الخاسة 
بالأسائيد فى نسخة جييون صمطط[6 ٠‏ 

(؟) حسب ما يعرقنا هوا سه ققد حصل على امتيازات ملكية فى متاطق التعدين الثراقية 
ى2 اجيم ) ستدهدعدروظ » ومن الحتمل أن يكون قد عكف هناك على كتابة تاريمه 
بعد السكارنة المربية التق أدث لل يه من أنينا . 

(*) إن المؤرخين الرومانين الأول ( مثل سلقبم الأول كائوس البدى فتاطاسةة 
و 1,] 186 فى القرن الخامى ق . م ) قد وجدوا من الطبيعى جداً أن عارسواما كان 
يعرف بالفن الأدبى الحلينى باللغة اليوناتية ل رغم أن بنيور الهلينية قد سقطت فى بش الأحيان 
على أرض صخرية ؛ لكنهم أظهروا أصالة أعظم من الأناضولين والمورون السطبئين بالصبغة 
البلينية » كا أنهم نشمروا ترجمة للأدب البيلبى فى لقلّهم الوطنية. وهس الرقتةإن حق الأدب 
عياأ كر أعة من الا"صالة اللغوية » ويمتبر القراث الروماتى متفولا عن البلينة 5 كانت 
الإمبر اطورية الرومائية بمثابة الطور الأخير فى الغجال السيامى للمججمم البلينى ٠‏ وعلى التكس م 
فبناك أعمال تاريمبة فى اللغة اليونانية القدعة ( كتيها الا“دباء السوعيون الا"ول أو البيزنطيون 
الأواسط ) وهى تاج حشارات لبت هليتية . 1 


5” 


ولمدا» فإمهم قد زعوا 7 بين « دب و#وسيوس 6 209و ه1015 الما ليكار ناسى 2 
إلى خلق توع جديد مخ الأدب التاريخى الحلييى عثل فى التارخ الحلى . ومن هذه 
الزاوية » قدم لنا الؤرخون الرومانيورف على حو ما فمل زملاؤم الأدياء الذين 
عالجوا الكوميديا الأخلاقية الأثينية » قدموا لنا الادة الوحيدة تقريباً لإعادة بناء 
فرع فقدناه من الأدب الهلينى » وذلك حتى أعاد لنا الا كتشاف الحديث لكتاب 
2 أرسطو © ( دستور أثينا ( » التاررسج الى لآم عواصم (:ميلاس ( 11 
نفسها فى صورة موجزة ٠‏ 


وهمكذا ظل تأثير اليلينية فى محال التاريخ وف غيره من الجالات © يشع فى 
نطاق أوسع من اللنة اليوتانية ومن ال+قس اليونالى ؛ وهذءإحدىالبيناتالكيرى 
على عظمتها . وفى نفس الوقت » فإنه من الصحيح أيضآً أن بعض صور إبداع 
الفكر التاريخى الحليتى المميقة الرائعة » نما كانت بتأثير الاتصال بمحتمعات غير 
هلينية وقد نت تنتحت بصيرة « هيرودؤت © بفضل دراسته للحضارةالإرانيةالسورية 
التى انطوت علها دوإة الأخيمينين المالية ؛ والنى حاوات فى عصره أن تشمل 
العالم البليتى » ولكنها أخفقت فى ذلك . وكذلك تنيه « بولوبيوس 4 يفضلإلام 
إيطاليا ارومانية ( التى جملت رقعتها تتسع إلى الثرب ) فى وقت أحرزت فيه 
ووماء عسكرياً » ما أخفقت قت فى إحرازه فارس » وكان الظافر فى كل قطاع آخر 
من الحياة يقع أسمير الهليقية7© وكان «يولوبيوس» النىأتى من (ميجاووليس) 
لوم همع فى أعماق ( أركاديا) 8م 4 ع هو الوحيد من بين العبقريات 
التإرعخية الثلاث للبلينية » الذى كان هلينياً قحا » مقارنة بالعنى الحيواى للكلمة 
والذى لا أحمية له ؛ إلا أن الحضارة فى أى وقت معين من وجودها » لا تكون 
أي حال نتاج حول فيزبائى أو نتاج بيثة محلية ؛ إنها خليط من القديسين ( ومن 


000 خض الرومان » ىكل شوء ماعدا اتح السكرى » قبينية بتكل كامل 1 كر 

من أى شعب قي ماو روس 18102518 ء وتقلوا طواعية عن الليتيين جف التكنيك الحربى ء 

كما يتضح مما اقتبسنا ؛ من بولوبيوس يعنوان (يدذور على أرشض طبية ) والذى “رجمناء فى كناب 
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' الأشرار كذلك ) يحوطهم ذلك الحشد النظيم من الشهود يزدادون باطراد؛ والذى 
خم غالبية الجنس البشرى > وعلى هذا فإن المضوية فى الحضارة أمى روحىأ كثر 
منه مجرد اناه مادى . والذى يمسكن تصوره » لأول وهلة هو أن 2 لاو تيكوس 
خالكوكرند يلس ذه وواترفدهءمعلمط© وتصتصدصآ الؤرخ الأثيني » الذىسجل 
فى القرن الحامس عشر نشوء الإمبراطورية الممّانية » بلنة يونانية كلاسيكيةرائمة 
وبأساوب برسم فيه بمناية أسلوب « هيرودوت 64 و « ثوكوديدس » » أمكيه 
أن يعود بنسبه إلى « ارحئيوس »© قتاعطغطومء5 أوه ديوكاليون 6 سهذاممنوط 
من ناحية الأبوين بشكل قد يبدو أ كثر سراباً ممافمله « ثو كوديدس »© نفسه » 
وهو ماكان يكن أن يظهر» لو أن خبيراً من خيراء الأتثربونوجيا ص حالته » 
إذن لكشف عن سمة ( هلينية كبيرة ) » توضح منبته وملاتحه . ورغم هذا 
كلهء فإن « ثوكوديدس © سييق فى القمة كأعظم المؤرخين البلينيين دون 
منازع » بينا سييق « الكو كر نديلس © درة الحضارة البيزنطية - لا الحضارة 
البلينية”2 . ولمله يكون لنواً من جانب ( خالك و كونديلس © ومعاصريه 
البيزنطيين فى عصر الإحياء » أن يتمردوا على أبوة 2 ديوكاليون 66 بها لألإوسنة 
خلت » كانت ربة الالهام قد أقامت لديوكاليون أطفالاً من بين أحجار (تراقيا) 
مموعط] و ( كأريا ) امو . وتحة سمة ثانية للفكر التاريخى البلينى ؛ ألا وهى 
أنه لم بكن بحال من خلق مؤرخين يحترفين . فالشمر الذى نظم فى تاف 
المصور » شأنه فى ذلك شأن فسافة أفلاطون والأدب الطى للمدرسة الأبوقراطية 
واو ععومم 8 يدخل عن مادة هدا الكتاب #لأنها تعر يصورة أكثر 
وضوحاً من أى عمل تاريخى بالمعنى الفنى للمبارة عن أفكار تار يخية هليفيةرئيسية. 
)١(‏ يمكن أن نضيفء أننا إذاما استعدنا أى عمل رمي من تناج المضارة النويوية 
هنهم 14 وتجحنا فى تفيره ء فتد تجد أن هذه الأعمال ( إذا ما جاءت من التسيرات البرية 
فى كريت ) قدكتيت فى شكل ما باليوناية- وأيا كان الأمر ء فإن ذلك لن حمل ملها 
أعمالا ملينية . وق المققة؛ سوف لا يكون باعثاً على الدهمة ء إذا ما أظبرت هذه الاأعبال 
قربا الروح البيزنطية 1 كثر من الروح البليية . 
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وطى السكس من ذلك» ققد أسبم الؤرخون ف الأدب الروائى وعلم الورائة 
والأثربولوجيا والعلوم الطبيعية التى استبعدت من هذا الكتاب باعتيارها بعيدة 
عن موضوعه . وهناك أعس 1 كثر أهمية » قصد إليه قصداً » وهو أن الكتاب جاء 
مفلا من الفقرات التى تنناول تاريخ الحرب . وقد يكون أ كثر م نأريمة أخاس 
( من باب الحدس ! ) الكتابات التارمخية الهلينية الى وسلت إلينا » مليثة 
بوقائع تفصيلية عن العمليات الحربية -- وإنها لحقيقة غريبة » إذا ما وشعنا فى 
اعتبارنا ما كان عليه الجهور الذى كتبت له معظم مؤلفات التاريخ الهلينى من 
عقل وبصيرة . إن حيز هذا الجلد ونصوص الأسانيد الى توافرت له » جمل من 
الضرورى أن تنبذ أية محاولة تصور ( من ناحية السم ) قدراً كبيراً من التاريخ 
البلينى خلاف ما يلق ضوءاً على جوانب أخرى من الفكر التاريخى الهلينى. فتارريخ 
فن الحرب فى ذانه ء إعا يمكن تناوله بشسكل سديد فى مجلد مستقل فى 
سلسلة الؤافات التاريخية ‏ 


ولمل السمات التى كر ناها لا تمت بشسكل واضح إلى السكتاية التاريخية 
الهلينية . وثمة خواص أ كثر ارتباطاً » فَإذا ما تحن ضيقنا نظرتنا إلى المؤرخين 
أتقسيم» وجدما أن الغالبية العظمى مهم كانوا من الرجالالملمانيين . قثو كوديديس 
وكسينوفون ه6200 وبولوبيوسويوسف (وع أربمة م نأعظلمالأحلام الخسة)» 
كانوا رجال أعمال لاممين نحطم مستقبلهم » خولوا لاقام إل مجرى الأدب» حينا 
حرمتهم نقمة الأرراب فرصة شغل مناصب الدولة » وإدارة الأمال العامة عن 
طريق الجعيات السياسية » أو تولى قيادة الأساطيل والميوش فى اميدان . أما الل 
العظيم الخامس » وهو هيرودوت » لغياته الخاسة تكاد كون غير معروقة لنا . 
إن عقله ذا الأتجاء الفولتيرى يوحى بأنه دقيق الملاحظة » اقد يفطرته 1 كثر منه 
رجل يشارك يطبمه فى الأعمال ؟ ومع ذلك فإن مله الذهنى كان داعا تشاطا إنسانياً 
حياً ء لأنه حرس التاريخ المعاصر لهك درس عل الاجماع » من الطبيعة » فى سلسلة 
من رحلاتطويلة محفوفة بالخاطر . وبعبارة أخرى » كأن يرقب يعينى «أوديسيوس» 
الا بعدسات ١‏ رانك 6 وهذه سمة تتميز بها امدرسة التاريمخية الحلينية . وقد أخذ 
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بولوبيوس » أيضاً » يتوغل إلى الشمال التربى فى قلب العام الملينى . وقبذاك يا 
تومل هيرودوت إلى الجتوب الثرق . أما ه ديودورس6 08ههوة© الى نم عمله 
أحياناً عن الأداء الكتى » فر يكن تنما (كا يحدئنا هو ننسه ) بأن يقبم يبن 
جدران الكتبات فى (أجريوم) مسستدريةق أو حتى مكتبات روما . وفها يتعلق 
بالؤرخين الدين كان لهم حظ معاصرة عبود الو أو فترات الاضطر كت ٠‏ فإن 
أع انصالهم عن كثب بحياة جتمعهم الإيجابية لايدعو فواقع الأمر إل الدعة » 
إلا إذا قورن ذلك بمظاهر الحشارات الأخرى . وأا كان الأمر دير بالاعتبار» 
أن هذه السمة لم مختف فى أثناء الطور الثالك والأخير » الذى كان فية العالم الحلييى 
يرفل فى أغلال السلام الرومائى دصدصمة1! عوط بشكل سلى مأ . ف ذلك العصر » 
كان من المتوقع على الأقل أن يسود أساوب الؤرخ الأكاديجى » إلا أنه لايوجد من 
عصر الإمبراطورية الرومانية غير « ديونوسيوس و 2 يونأبيوس 6 فدنموصد8 ؟ 
وها الثالان الوحيدان غير الششكوك فيهما » من الطراز الذى وجد طريقه إلى الجلد 
الحالل ٠.‏ وقد كان < أريأن 6 مواععةق و« ديو »4 وتط من العسكريين وأرياب 
السياسة وذوى التجاربفالمياة العامة وللستولياتالعمليةمئكها كان « كسينوفون6 
أو « بواوبيوس »6 _وأغلب الظن أن « هيروديان 4 صونةمء]1 كان فى سلك 
اللمدمة الدنية . وكان « آبيان 6 سوتومق إنا موظناً مدنياً وإما عضواً مجلس 
الأعيان امحل بالإسكتدرية » والنىكان لا يزال يباشر فى عبده الإدارة الحلية ‏ 
وكان م مار كو س الشياس 6 وننسمءةة8 قدعءد84 من ذوى النظرة العملية 
( وفبمضالأحيان كان يدو شديدالتاثير لغاية).أماه 21 يسكوس0) 6ممووزمط نقد 
كان محامياً » وبإثث لكان « بروكوبيوس 6 وه أجائياس » ول مينا ندر 4 الأعلام 
الثلاثة الرموقونالذين أتجبهم القرنالسادس بعد السيح . وكانت الحاماة آخر مهنة 
(1) يمكن تحديد ماين القترين الأولين من التاررع البليى تمديداً تقرييا هكذا : 
من ه8١1١‏ لل 0000-6 م ومن 53 إلى ١‏ قم . على التوال . 


(؟) ومنه -أقتهمنا فقرة فى كابنا ( الحضارة والخلق ) س ١8+‏ 985. , 
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حرة وقفت فى وجه تمك الجتمع الحلييى . ومع أن 9 أجائياس » كان يمّكو من 
أن هذا الممل لم يترك له كراغاً كثيراً لدراساته التاريخية » فإننا لا تأسف عليه 
كثيراً وحن نتأم ل كيف أفاد خليفته ه سيموكانا 6 من وقت فراغه اليدد . 


بعد هذًا المرضالوجز للمؤرخينالملينيين» والمالم الذى عاشوا فيه ؛ يحدر بنا 

أن مختم الحديث بكلمةعن مناهج الترجمة.قنى رأىالترجم الحالى27»أن الممأ الجسم 
الذى لايمكن علاجه » ويجدر بالعقل الث رلى الحديث بأن يتجنبه » هو أن يسمح 
لنفسه » عند تناول أى فرع من فروع الأدب الهليتى » بأن تسيطر عليه فكرة 
بأن هذا كله إنما قد تم حدوثه وتدويئه والإحساس به إن أثنين أو ثلانة 
آلاف سنة خلت » وكأنما قد دخْل فى ذمة القدم التاريخى » ومن ثم يكون 0 
والأمرهكذا : ساذجاً حل التجربة. والمقيقة التى تقوم يينناويين أسلافنا النرييين 
ثلاثةأو ستة أو إثنى عشر قرنا خلت فى صورة واعية » !ما نكاد لاتحتمل قياساً 
بعلاقاتقا مع عناصر الحضارات الأخرى » حتى ول وكان تاريخ حياة تلك المضارات 
سابقاً على حضارئنا من الناحية الزمنية . وعلى الرغم من مثل هذه الأسبقية 
لزمنية » قد ينطوى الاغى البعيد فى الحضارات الأجنبية على ملامح قد تكون 
من الناحية الذائية أقرب إلى حياة عصرنا من تلك التى يشتمل عليها الافى 
القريب الذى اننبثقت منه حياتنا . وبميارة أخرى فإن الأسبقية الزمنية والتبعية 
الزمنية للها دلالة ذانية ضثئيلة أو ليست لها دلالة فى غير حيط حضارة واحدة - 
معينة ؛ يدها ؛ عند مضاهاة حضارات متباينة » فإن الملاقة الزمنية الباشرة ينها 
عامل لاعلاقة له بالموضوع ف معظم الأحيان » ومن ثم فمادة ما يكون عاملا 
مضللاً . أمافى إلمنى النلسن » فإن الحسّارات كانت ومازالت وسوف تظل 
متعاصرة الواحدة مع الأخرى . فبى جيم بنت الأسرة ذالها » وف الجيل ذانه » 
والفروق ف الأعمار بها قروق تنناهى فى الصتر إذا ما قورنت بالمبد الطويلالنى 
شت أخلاله الأسرة الإنسانية التى وجدت قبل مواد أية حضارة . وعلى هذا » 


© هنا يدير « أرنولدتويني » إلى تمه ( الترجم الصرلى) . 
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هق حاولة الوصول إلى معادلة بين حضارتين مستقلتين ( وهذا ما يعنيه فى اللهاية 
النقل من اليونانية النايرة إلى الإجلزية الحديئة ) قدا يكون من الران الفيد 
للخيال أن محدد بطريقة تقريبية ومتعارف عليها إلى حدما » نقطة بدايةكل مها » 
ونقيس الفيرة الزمئية فيا ينها ء *م تطرح متدار هذه الفيرة حتى يتسبى معرفة 
القرن فى الحضارة البكرة زمنياً » والقرن المين الذى يقابله فى الحضارة التأخرة 
حسب وجبة النظرهذه . فتلا » إذا أخذنا عام 1١8‏ ق . معلل أنه العام التعارف 
عليه للبلينية ‏ والذى أخذتفيه الحضارة الهلينية تنبئق من بين حطام العالم المينوى 
وأخذنا عام ©/1م بإعتباره العام التنق عليه لنوع ممائل بالنسبة للغرب » والذى 
أخدت فيه الحضارة الفربية تنبئق من بين بقايا البلينية ( فى امتدادها الروماتى ) 
فسوف تقدر الفترة الزمنيةبين التاريخ البلينى والتاريخ الغربى يحوالى ١8٠٠‏ عام » 
وهى ذترة يلزم دائاً طرحها جاباً » حتى يتيسر الوقوف على القابلة فى أية مرحلة 
بميها » على حو ما ينم القياس من نقطة البدء لكل واحدة منها:. ولمل من نافلة 
القول أن تقرر أن هذا المهج لايقصد بهأنيكونمبدآ تاريخياً جامد وإعاهو مجرد 
فرض للوصول إلى أسلوب دراسة مقارنة . وبالاستعانة بأداة القياس الافتراضية 
هذه » يمكن لنا التحقق من أبة أجيال علينية وأية أجيال غربية» كأن الواحد 
مها يقايل الآخر » يعنى أنهما كانا منفصلين من نقطة بدكل مهما بفترة زمنية 
متساوية » ومنئم يكو نكل مهما قد طوى بين جنبيه قدراً متساويا من التجربة 
التقليدية أو الثراث الاجتاعى فى شى ميادين الاقتصاد والسياسة والأدب والمن 
والدين وما إلمها ( رغم أنه ليس من الضرورى أن يكونالقدر متساوياً فالكين) 
وبهذه المما السحرية فى أيدينا » يمكن لنا أن نلبى أتفستا بنقل « بلوتارخ »© 
ننسه ( مثلاً ) ء لا جرد كتاباته وحدها » من العالم البليى إلى عالمنا > قإذا 
ما فملنا ذلك » بدا وكأن « بلوتارخ © قد ولد فى عام 1445 وقدر له أن يموت فى 
عام 19975 وذلك على اعتبار أنه آخر وأعظم من بق من العصر القيكتورى ! 
وإذا كان نمة دلالة لبذا كله » فإننا لا تأمل أن تقدر ظ ياوتارخ © طيلة مثايرتنا 
على قراءته فى ترجة (لامبورن ) همطهدسة أو أن نميدترجته على نحو يطيب 
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لناء مادمنا مزج ترجتنا الحديئة بالحستات الإللزايئية »حتى تكون قد يلغنا إلى 
تركيب صئف من الارجة يناير فى مقوماته كل قطمة من الأدب الى فى عبدنا 
أو فى غيره من العهود. وحن لاينسنى لنا » من باب أولى » أن ندافم عن مثلهذا 
التقادم الزائف فى <لة مؤلفين » إذا تصورنا أن ننقلهم بأشخاصهمإلى عالمنا تحن » 
فإما أنيسكونوا لم يوشدوا بمد وقت ذاك » وإما أنهم مازالوا فى المراحل الا وليمن 
علق وهم . قثلا » قد يكون « ماركوس أوريليرس 6 فدذاءتسة مسسداة 
لايزال فى الرابعة من العمر ويتطلع إلى اليقاء حتىعام -همه١‏ . سلالله أعطفالنا الذين 
ودوا ف العالم النرنى هذا عام ١915١‏ من'نقمة الآلبة حتى لاينظروا إلى الحياة 
تلك النظرة القاتمة النى نظر يها « من يقابلهم » من البلينيين المظام  !‏ 


ترى ما معبىهذه الوازثة المقترحة بالنسبة ارج الأدب ؟ قد يبدو لأول وهلة» 
وكأئما يقبثى ثنا أن ترجم « ماركوس » و « بلوتارخ » إلى الأدب الإتجليزى 
( أو الفرنسى أو الأللاتى أو الإيطالى أو أى أدب غربى خالص ) الذى يكتب فى 
جيلنا”م منسيقوهمطوراً بعدطور »بالأسلوب الذىيقا بلممن ماشينا الأدنى_حافظين 
على الحقيقة ذانها التى تمتد إلى ثمانية عشر قرناً تقريياً خلال هذه المملية . وأيا 
ماكان الأمر » فا إن محاؤل وشعهذا البرنامجموضع التنفيذ »حت تتضح العقبات٠‏ 
قف الحل الأول » نحد أن ( موجات ) التاريخ الفربى والمليى غير متطابقة . فى 
التارعخ الحلينى جد أن الأدب قد وصل التمة (ولم يصل إلى مثلها بمد ذلك أبدا ) 
خلال القرتين فيا بين أعوام 6؟ه و 0؟؟ ق . م » والتى تماصر ( حسب مشروع 
قياسنا الافتراضى ) القرنين قبا بين 178 و 1470 فى الغرب . وأيا ما كان الأمر» 
فإن تلك الفترة » فى حالة كالتنا » وإن بلنت قة أقل فى حياة إيطاليا الثمالية 
الوسعلى » فإنها كانت بميدة عن الذروة من تاريخ حياة سائر الجتمع 5 


وقد نهض الثرب برمته » إلى درجات أعلى من التعبير الذاتى ( أو على محو 
ما عبر بركليس -- أقام صروحاً لا تف تشهد على وجوده خيراً كان ذاك أو شرا ) 
1 


فيا بين حولى 17078 م إلى الحرب الأوروبية 299 ييا فى الماتب القأيل » نيحد 
أن الفعرة الماثلة من التارجخ الهلينروعى (5؟ ق . م-- ١١15‏ م ) تقع برمتها فى ظل 
الطور الأخير من المياة الهلينية » التى كان يحاول فبها العالم الذى يرزح هحت عبء 
أربعة قرون من الاشطرابات 27 » يحاول أن يل شمثه للمرة الأخيرة قبل الاتحلال 
الذى لا متاص منه . ونحن الذين كنا ل تزل فى ريعان شبابنا عام 15:54 لانزعم 
أننا نعرف بعد » ما إذا كن الثرب قد بدأ (فقط محرد البدء) فالاجدار إلى البرك 
الأسفل 10:1 ورهادة:؛ له ع فى حين أن د بلوتارخ » فى شيخوختهقد تأ كد 
.حا » فى قرلرة تفسه(وإن لم يكن قد سل به عقلآ )»أ ن(هيلاص) عهااهة؟ قد حققت 
شوط بعيداً مو الاتحدار .ومن ثم فإننا ومن ورائنا عد أ كير م نمراحلالتقدم» 
وعدد آخر أقل من أطوار التأخر » وهذا ! كثر ما توافر لوعىة يلوتارخ > » 
يتحتم علينا أن ننظر إلى الوراء »إلى أسلافنا بأعين مغايرة .فالعالم البلينى الوسيط» 
فى القرنين الخامس والرايع قبل اليلاد م يكن فى واقم الأمر على درجة من النضج 
والنلبة تفوق ما كان عليه العالم الفربى الوسيط ف القرتين الرابع عشر والكامس 
عشرمنعصرنا لفسب ء بل إنه لم يكن هناك مفر من أن يبالغ فىأشكاله النسبية 
عند جيل ياوتارح قياساً إلى ما كان عليه أهله من تراخ ووجل .وإذا ما نظرنا 
بعقليتنا الحديثة » ألفيئا نقيض ذلك . فالقرنان الرابع عشر والخامس عشر ( حتى 
إن نظرتا إليهما على أساس مأتحجسم فى ممثلهما الإيطاليين ) يحملان طابع ماتزدريه 
محن الآن » على اعتبار أنه طابع ( فج ) بدا على أحسن الفروض. وفيه عناصرء 
بل عناصر كرعة م م نكل ما محس به ونأسف لمدم وجوده لديناء يللا نستطيع 
أن تأخذها برمنها مأخذ الحد أو أن نعامل أطفالهم » وثم أسلافنا » على أنهع رجال 
لهم مثل ما لنا من مستوى عقلى . ولا يمكننا حتى اصطتاع مثل هذا بنير أن نعى 
ما لديتا منعدمسلامة الطوية . ويقابزهذا موقف «بلوتارخ 076و 9دي و وسوس » 


)١(‏ الحرب العالية الأول 
(0) ١؟»١‏ - ”اتام 
(؟)هفاء على أية حال ٠‏ سواء ه كان بلوتارخ أو لم يكن» هو مؤلف (الأبت فى مؤلفات 1 
هبروردوت )2 ْ 


784 


إزاء 2 هيرودوت » و 2 ثو-كوديدس » على التوالى . فبما » من ناحية » قد نظرا 
إلى أسلافهما الوسيطيين بشىء من التبجيل » على اعتبار أمهم شراح مثل مضنائبة / 
يمد من سبيل إلى بلوغها “وثانيً #فإن ما اتسمبهكلمارد من هؤلاء المالقة ويم شهده 
الأولمى من سحائب الجده قد أعمى بصيرتهما وأغلق الأقق أمامها .8 وعنسائزل 
هومى من الجبل ؛ لم يكن يعرف أن بشرة وجبه تشرق وهو يتحدث إلمهم . ولا 
رأى هارون وكل بنى إسرائيل أن بشرة وجهمومى نشم » خشوأ أن يقتربوأ منه» 
ترى همل خاف قوم مومى وأشاحوا عن النور النى كان يدافع عنهم ؟ ٠‏ إن 
«دي و'وسيوس » و ١‏ بلوتارخ » كنا فى للوقف ذاته » غير قاحرين كل القدرء على 
أن يخفيا الكراهية والقنوط إزاء ( الثشعلة التألقة ) فى هيرودوت أوث و كوديدس» 
أما وقد كرسا جهودها » شأئهما ذلك شأن معاصريبما » بنية رعابة شيخوخة 
هيلاس» وإزالة التجاعيد من فوق جبينها » ومهدثة روعبا وإبعاد اليذيان عنها 
وتوجيه أفكارها (عندما كانت الأفكار الميوية لا تال تداعب عقلها ) بعيدآعن 
الستقبل الخيف » أممو ماض ذهى أو شبه ذهى > فإهما م يمودا يقويان على 
مواجبة الأقوياء المسلحين الذين أحبوا هيلا سومرحوا معها ورأوها كا هىوعرفوا 
خيرها وشرها » وهىإنسانية ىكل الحالين » فى السنوات الى لا سم لإلىإعادمها 
حيبا كانت هيلاس وأبناؤها فى ريمان الشباب .كلا . . . إن البلينيين أبناء 
الإمبراطورية لم يستطيعوا مواجبة أبناء السنوات الجسين27 من قومهم »با لوم 
من نطلع ذه لا يخشى منه وموهبةغريزية لا تتطلب جهداً فى تفرص الحقيقة على 
الوجوء » ووعنهم بالقوة الحارقة الى منحتهم قلبا يسخر ويح فى الوقتالناسب» 
وهذا ما يثير الشجن على كل ما سار إلى القدم . إن الارتباك يعلو الوجوه عندما 
بجسر على النظر إلى أعاطها الثأبتة على الوجه . 


وهذا يمنى أن تقل كل طور من أطوار الفكر الهليق وأساويه إل 


)١(‏ قب بين الحرب الفارسية اللكيى وتشرب الحرب الباويونيزية ( 420 ا 
ادل مم 4 


الى 


ما عائله من طور غربى متكا" إبا يشكل استحالة تاريخية»حتى بالنسبة للدارس 
الذى حبته الطبيعة درجة أعلى من النوق اللنوى دونه ذوق الترجم الال . 
كذلك فإن هذا لايعبى » حتى إذا ما استطمنا أن نبلغ الستحيل » أن تفيد من 
النتيجة تلقائياً ؛ لا'نه بقدر ما نكون قد مجححنا فى نقل ماضى الأدب الباينى 

إلى ماضى أديناء بقدر ما تتتمد به بشكل مبتذل عن نطاق رؤيتنا الحديقة . إن ' 
تراثنا الأدبى الغرنى » فى حقيقة الأمر » هو مجال الأدب الوحيد الذى لا سبيل إلى 
ترجته بالأسلوب النربى هذه الأيام . فتى الوقت الذى محاول فيه أن نستحدث 
ملا أدييا فنا إتجليزيً من أعمال القرن السادس عشر أو السابع عشر » فى فس 
هذا الوقتيتلائئ سح رالإإحساسوالترابط وأ كثر عناصر الجال بفعلساحر»(© 
يننا » فى التاحية الأخرى » أى حينا محاول أن نترك خيائنا للاأصل غير الدنس » 
فإننا غالياًما ندرك افتقارنا إلى بعض عناصر الجوهر_الأخرى . وإن أخص 
خصائص العصر ( الإللزابيق)_كلألوان على الزجاج الرومالى لتنشر علينا غيمة 
غموض يبن عقولنا والعقول التى أوجدت الحق الأسيل واخال ؛ والتى قد وجدت 
هى بدورها من أجلها أيضا . لتد وجدت هذه فى حامر حى وأوجدها أناس 
أحياء ولم تتطرق إلمها وقت خاقها مسحة من قدم ؛ ومن هنا أصبح من الستحيل 
عاماً أن يتم تجاوب روحى يننا ويننهم . ومن هنا أيضاً بدا واضعاً أنه من الخلا 
كل انخطأ من وجبة النظر العملية » أن نتقل » حتى ولوكان ذلك متيسراً » أثر 
حشارات أخرى فى صوزة تستعمى على مداركنا » يننا هى أيسا خطأ حض من 
الناحية النظرية . وبعد ذلك كله » هل يمتبر أى نتاج للاأدب الحلينى لا أو بدائيا 
أو ساذجاً أو عتيقاً إذا ما نظر إليه كا هو دون ما تعديل أو تحريف ؛ وكا خرج 
إلى حبر الوجود مئذ عدة مئات من السنين ؟ إن الفمكرة المبهمة بين القرام 


(؟) هنا واضع بالطبع فحالةترجمئنا الغرببة الحلية للا,جيل؟ الى هى مثاية أسس الأدب 
الحديث بين الطوائف البرونستانقية. ويا كنت أترجم ثلاث مقطوعلت من العبد الجديدء كشامة 
لهذا الكتاب والكتاب المصاحب له عن الأسل اليوناتى » وتقت الترجمة الإمجليزية الممتمدة 
حائلا بينى وين النصوس التى أعامى وكان أن انصرفت قالطأ من مهمتى . 


لو 


النربيين الحديثين » عن 8 هيرودوت » من أنه ( أبو التاريخ ) الساذج » كان 
من شأنها أن تملا ديوتوسوس © أو « بلورتارح »© دهشة . إذ أن لقب 
الشرف التقليدى هذا * من شأنه أن يكون فحد ذاته محذيراً كافيا فى وجهكل 
من يمتقد بهذا الفبوم » وهو اللقب الذى افيرن عادة ببيرودوت فها يبتنا » لأن 
الإبداع والخلق إا هما من صنع عقول عارفة دقيقة لا من فمل عقول بسيطة » 
وإن معرفة هيرودوت ودقته قد مملتا عاريتين » ولايد أنهما أذهلتا كثيرين من 
قراء الغرب العصريين » كا أذهلتا جمهور البلينيين فى عصر الإميراطورية . 
كذلك لم تكن السذاجة من خصائص نتاج « هوميروس »6 ”2 ٠‏ وشعر 
( هسيود © 815:04 ف الواقع ؛ هو الجزء الوحيد من سائر الاأدب البلينى 
الترجم فى هذا الجلد » التى يمكن أن يوسف بحق وبشكل عام » يأنه بدا » 
والفترة التى اختيرت من ملحمته ( الأمال والأيام ) تيين أنه حتى هذا التسيم 
لامخلو من استثناء » إذا كان ولابد أن يكون هناك رصيد محترم من التجربة 
الاجياعية 4 فى عقل يمكن أن بحس بشكل مرهف مدى فظاعة الاتحلال 20 , 


)١(‏ إن روح هومر المضللة ( والنى تجلت فى تناوله للاترياب بشكل لاذع ) ليست الآن 
تمودة السيرة » إلا ألها بالطبم ليمت ظاهرة مليتية على إطلاقها - ولن الدراسات للقارنة لنوع 
أدب الملاحم » فى سبيل ١‏ كتعاف ذلك مؤخراً , أبمد من أفى تنكون ( بدائية ) م إذ أن 
لملاحم فى كل العصور والأمااكنسى النتاج المرموق لجتمم مثقف ويتغلفلسداها تدرعباً والبام ‏ * 
الفلى المقيقى لنولكلور ( اظر 8”بزودد4ة رميق عتمه82 وام ةزعل مط ) 
عنمظ عامه0) قل ذه عون 

(؟) إن الأدبالبلينى الوسيط ف تقائه واتجاعه العقلى والتأملى يبدى تشايباً 1 كثر وضوحاً 
للاأدبالإمكندتا فى الوثني فى الغرب الوسيط أ كثر من الا“دب المسيحىالثربى العاصر له . فيل 
خمة سيب ليذا ؛ يرىالبرونسور و.ب كبرووع1 .2 , إلى كابه( معمددره1 سه هذم8 ) 
أن الإسكند تافيين أفادوامن عدم السحابهم وبلبللهم من جانب تراث الماضى السرياتى واليليني » 
الذى سبطر على مسيحية القرون الوسعلى . وأوضح كيف أن الإسكندتاين الساقرة أصبحوا 
مشاولين مند أن أصابهم عدوى الرومانية المسيحية النربية واللاهوت الميسئ النربى . وإذا 
ما افترضنا أن هنه السوى لم تحدث » فليس خمة معرفة لا عى الدرجة الى الم يملع الادب 
الإسكندناتى أن لفيا فى تطور ستقل » وقد استمتع البلينيون عثل هذا التطور غير القبد على 
وجه التحديد للأن البليئين (على عكس التيوتون)لم يتركوا أى بقايا من الحضارة النويوية السابقة 
لنتطع طريقهم الحاس نمو النور وإرباكة . 5 


لهذء الأساب التعددة ؛ فإن أسلوب الترجمة الذى انتبجناه هنا » من شأنه 
أن يكسو كل مقتطف من كل مسؤلف من كل عصر ومن كل 
طابع بعض لباس من الإتجليزية التى تكتب بها فى هذا النسف الأول من 
القرن المشرين بمد السيح ‏ وقد تركز جهد الترجم الرئيسى فى ألا يجمل القارى* 
يحس لأول وغلة أنه أمام شىء مترجم » أى أمام شىء غير أصيل قد طرقته 
الأيدى من قبل . وهذًا كا أعل تماماً » مثال سلبى » وأن وساي النهى لبامشارعا 
العروفة . ويتمثل الخطر فى هذء الالة بأن تكون النتيجة حديثاً دارجاً ركيكا 
مما قد يشحى ممه بالجال والخلود فى نغضون الجبد المبذول لاستعادة واقمية الحياة . 
ترى هل من سبيل إلى التوفيق بين امال والخلود ! أو هل الملاقة بيْهما موضع 
مساومة دائمة ؟ ولكن هذا السؤال يتأى بنا بعيداً عن عالا . . .- 


إنه ينيقى لنا فقط أن نمس بعض نقاط فى التفصيل . ويادى ذىبدء» جد 
اللغة اليونانية القديمة مئ ناجية وتموعة لناتنا النربية المحلية الحديئة من ناحية 
أخرى ء إعا هى لنات ذات: طييمة مختلفة بشكل واشم . فالأساوب ف اللئة 
اليونانية بسيط والنحو معقد . ينا الأساوب فى لناتنا معقد نسبيأ والتحو بسيط . 
وما عليك إلا أن تنقل أى قطعة من اليونانية إلى أى لنة حديثة فى أساوبها جرد 
الأسيل » حتى جد أنك نقلت شيئا لاهو بالإتجلزى أو الفرنى أو الألانى أو 
الإبطالى . فق أدينا الشربى »كا هو الال فى غيره من صور التميير الذاقى عند » 
يوجد دان عوج التقريب شىء ملتو ومعقد- مسة من مزراب من شأمها أن تثير 
الاثمتراز فى هس الحليى بشكل خطبر » غير أنه لا سبيل إلى حذفها م نأى كتاية 
غربية دون أن نصيب الطبيمة2 بهزة عتيقة . ومن عنا تاليا ما تكون الترجة 
معقدة جداً حيث هى بسيطة فى مواضمبا الأسلية . وعكس ذلك ( وهذاعل 
حراس ةكلاسيكية ) : وبالطيع فن الستحيل تماماً » أن نميد إنتاجاً أديياً فى أى من 





(1) هنا التمر يمكنأن ندركه بالمئل قالكوميديالاليي: وماملت وفاوستواليؤساه 
عقارتها بأعظم أعمال القن الى ٠‏ 
اللوضن 


لنائنا » ولاسيا ف الإمجلزية » بالبناء النحوى المقدالنىكتميز به اللغة الإغريقية("© 
بدرجة عالية من التركيب والتأليف . إذ أن انكسار سياق الجلة دون انتكسار 
سلسلة التفسكير الدئ تنطوى عليه إعا هو أمر مأنوف وإ نكن مشكلة خلابة على 
الدوام؛ وف الحاولة الستمرة للها فإن الترجم قد أقاد من السبولة التسكتيكية التى 
تتوافر فى كتاب مطبو ع بيندفتيه سفحات يقدمها على اعتبار أنها مخطوط مكتوب 
فى يجلد. ومن اللبم » فى اللف الخطوط أو « الجلد © بالممنى الحرفى والأصيل 
للكلمة ) أن تتجنب أى انقطاع فى النسلسل . فنى هذه الالة ؛ ليست هنا صفحة 
تقدم علمها مساحة كافية للملاحظات » وليست هناك صفحات أخيرة تضمنها 
الحوائى . وإذاما رفست اللاحظات والموائى من القن ووضعتها آآخر الجلد » 
شاع وفت القارى' وتقد صيره فى تقليب مشن > وسوف تطمس الكتابة ذاتها 
عل اللفء وفضلاً عنذلك فإن منيقوم بالنسخ مرة ثانية قد تسقطمنه هذه الحواثى 
سهواً » وعكذا » سوف يضيع فالنهاية جه دكل إنسان . وعلىهذا قن الستحب ٠‏ 
فى أى عمل يتملق بالأدب الملينى » أن تضم اللاحظات والحوائى إلى النص نفسه 
عن طريق الأقواس » ومن حسن حظ اللؤلفين الملينيين “ أن التعقيد التحوى فى 
اللثة اليوناثية التدعة قد أعطاحم هذ الفرسة التى ليس فى وسعنا مبيثنها . ويا كان 
الأمر » فإن الجبد > حتى فى اللئة اليونانية » غالباً ماكان عملاً من أمال البعطولة» 
. وشيئاً فشيئاً » فإن الترجم لا يجد أنه قد أراح مهارته الثقلة سب * يل سيجد 
أن فكرة الأسيل التخم كذلك * قد استراح بشكل لا مثيل له بفشل استخدام 
مشروعنا الحديثت9؟ , ْ 


وكان على الترجم أن يواجه مششكلة أخرى ف محديد موه إزاء بعش الكيات 
والأسماء الدقيقة المينة » فتلا هل له أن يبت على السكلات الإغريقية ( هيلاس ) 
)١(‏ حاول ذووالطيعة الغرية هذا فى الانىء نحتالأئيامباشر لسصر الأحياء »ولكن 
لم يقدر لأسلوب وبآ ولا لأسلوب ملتن أن يكون المؤثر النشكبلى فى الثثر الإتجليزى . 
(؟) تتميز ملاحظات المؤلف والترجم الواحدة من الأخرى بشكل دقيق . 


:لفك التاريخى 7 


و (البلينيين ) أم ينيرها إلى (اليونان) و ( اليونانيين ) ؟ وبعد كثير من 

رفض احتيار بديل لأ كثر الأسماء شيوعاً » لأن البديل فى الإجليزية الحديثة له 
معان مزدوجة . ومبدئياً » فإن الناس يفترضون أن ( هيلاس ) دولة قائمة » وأمها 
أمة قاعة أكثر من أنها عالم قد اندثر » والأخذ بالاقتراض الأقوى قد يكون له 
أثر يشوم ذَلِك العالم الندثر . إذ أن (هيلاس) القدعة لم تكن دولة وإنما كانت 
عالاً يشتمل على مثات من (الاول ) ل تكن عن الحرب فيا ينها حتى الطور 
الأخير من تارينها » ولم يكن آل ( هليتيون ) التداى أمة وإننا كانوا محتمماً من 
أمم يتكلم يمضبا بلنات وطنية - غسير إغريقية . ومن ثم فقد يكنا كلات 
(هيلاس ) و ( هليق ) كا » وينبنى فى أن ننطقها ومعها كل ( وأ كثر م نكل) 
ما حمل من ارتباطات عاطفية وتصورية ة ترادف عندنا لففلى ) أورويا ( 
و ( الأوروبيين )7©. ومن جبة أخرى فإن اسم اللنة قد ترجمناه إلى ( اليونانية ) 
ما دامت كلة ( هلينية ) من شأنها أن تبمث على الميرة فى هذا الصدد» يننا ينبفى 
أن ينقذئا من الخلط وضع غربى مشابه . فتك يتكلم ( الأوروبيون ) ويكتبون 
بالإمجليزية والفرنسية والألائية والإيطالية ... مكذا » ول يحل هذا بيسْهم وينأن 
يكونوا أعضاء كي رثم فى الانياء لحضارة واحدة » قد تسكلمت غالبية الهلينيين 
و نت دائا باليونانية » با جاء هلينيون آخرون عبر الرمن» يحملون الاسم من 


)١(‏ إنها السألة غريبة أن يكون الاسم النى أخذ قدسية الأموات غير دقيق من الناحية 
الممية على أى وجه من الوجوه . فق شرق القارة الأوروبية وحنويها العرق هناك أناس 
كثيرون مازالوا بعيدين أو اهتدوا مؤخراً فقط إلى الحضارة ( الأوروية ) - ينا على التقيض 
فى الحديث عن الما ة ( الأوروية ) فإننا لا نذمب إلى أن تخرج من حوزها الشيوب فى 
أمريكا والق يرجم أسلبا لغرب أوربا . ومم أن اصلاحلاحات ( الن رب )و( لينم 
1 كثر دقة , إلا أنها ليست شائعة . وباثل . هناك شعوب ناطقةباليونانية. فى الا"جزاءالعماية 
الغربية من الاأرافى اليونانية الى أشار إلبها توكوديديس على ( ألها غير هلينية  )‏ ينا كانت 
فى وقنه شعوب لاتتكلرياليونائية؛كثموب ليكيا وزوبر.1 وكاريا وزج6) واتروريا وتعتصظ 
وحى لانيوم «مماناد1 وترطاجنة وعم دطاعى) كانت تطالب بأن ينظر إليها على أنها 
أعضاء الجممع البابى ١‏ كثر من اليورتانين ومموغرمت1 والتيروتيت [اوعدوط1 
أوالحايونيك وعمهو0 ٠‏ 
إن 


الناحية الروحية إلا أنهم عبروا عن ترامهم البلينى باللنات الإئروسكانية واللاتيلية 
والليدية والفريجية واللوقيانية أو الارامية . 1 


وئمة مشلة ختامية حول الكلمة اليونانية ( البرابرة ) . . . هل ينبئى أن 
ركبا كا هىأم نحد مرادفا نا ؟ وهنا اختار الترجم المرادف الثاتى » لأنه ( كا 
يبدو ) لا نكاد الكلمة الأصلية تشتمل على العنى الفرعى فى اليوثانية : كا هو 
موجود فى الكلمة الستمارة فى الإتجليز ية . ومعناها فى اليوتانية واسم ومتباين 
جداً . وحيما تنكون الفكرة الجدرية سلبية » فإن الترجمة الصحيحة هى الت كيد 
(غير الملينيين )أو ( اللاعلينيين ). وأبما كان الأمر » فالكلمة خالباً ما تغير إلى 
عناصر من حضارات مناقسة أوسامية » بيبا قد يؤدى استتخدام الكلمة (برابرة) 
فى الإتجليزية إلى خطأ كلمل إذا ما استبدلت بكلمة ( الشرقيين ).وأخيراً » قثمة 
حالات قليلة» يبدو فنها أن كلة ( أناس قبليين )عى البديل الطبينى » ولكنها 
حالات نادرة .20 , 


ولفظة أخرى وعى ( بوليس ) #ذا20 » نادرأ ما ترجمت إلى ( مديئة ) لآن 
تلك الكلمة إنما توحى إلى عقولنا بضخامة مجتمع مدن على نطاق غير معروف 
للعالى البلينى فيا عدا بمضٌ بقاع قليلة خلال فترة قصيرة نسبياً من تاريفه 299 » ييا 
لا توحى بالتاً كيد يمن الدولة ذات السيادة . فإذا عدتا إل الارنة» جد أن ين 
تكون ( بوليس )ا لملينية دون البلدة الإنجليزية فى مستواها الادى » فإنها تتمتع 
بحياة سياسية وشخصية متمزة على مستوى يختلق اا عن لجس المظلم وم وهو 


(1) ثمة أعميةتاريمية الحقيقة الفائلة بأنالبلينين استخدموا كلمة بتالها لتعبر عن هذا 
التنوع فى المانى ء لأنها تكش عن تشريهم الذانى وميلهم إلى إتكار ما أمهزته الجتبعات 
الأخرى . وقدكان هذا ضعفاً خطيراً يعزى بشكل كبير إلى امتصار سوريا التهاى ء فى التزاع 
العلويل الؤلم القنى شقته الحضارتان والجالات الختلفة ؛ فى الحرب والسياسة والاقتساد وافين ٠‏ 

(؟) قد ,تمر المراقبون الهلينيون أمام التجممات الحمارية التى لها مط نطق غربى ؛ إلا 
أن هذا المُو والدى عندنا أ كير منحدود البلينيين ( فى زمنها لقتحجر ) فى مأوىالمضارتين 
اللصرية والعراقية . 

و 


أعلى تنظيم سياسى لديئة غربية ضشخمة . وكانت ( بوئيس ) من الناحية القانونية 
( دولة ) ومن الناحية الفعلية ( بلدا ) ينكان شعبها بشكل ( أمة )أسواء خرج فى 
الفرجل قوى أو عد أ كبر أو أقل لتلتحم سيوفهم بسيوف جيوش بلد أصغر 
ف التركيب وأقل درجة فى الوعى الذاق» سواء أكانت فى نظرثم أقل أم ضخم 
سياسياً مثل الإمبراطورية الفارسية .وقد استخدمت بالتا ىكافة هذه الكلات 
الإنجليزية حسيا تتفق والناسبات ء ينها فى الحالات الأقل تكراراً » والى يمنى 
فيها النص اليونانى بأن يستخدم كفة ( بوليس) بالمنى الطبوغرافى والمادىءفهى 
كترجم دائماً ب ( البلدة ) - 

وفى الوقت للذى تتردد فيه كلات ( يكتب ) و( كاتب ) و(يقرا). و(قارى') 
فمل القارى” الإمجليزى الاينسى أن ما يقوم مقامها عادة فى اليوناتية كانت كنات 
( سرد ) و( مؤاف ) و( يسمع) و(سامع ) . لأن التقل الشفبى كان هوالوسيلة 
الطبيعية لإويصال محتويات العمل الأدبى فى مجتمع كانت فيه عملية إعادة نسخ 
الؤافات! كثر بطثاً وأكثر تكلفة مما هىعليهالآننسبياً قالنريمنذ بداية الطباعة 
الحديثة . ومئذ أيام هيرودوت حتى سيم و كنا » كانت التلاوة الملنيةأملممستممين 
يمختارثم الؤلف ذاته عى الأسلوب الألوف للنشر . ثم يأتى بمدذلك لفظ (اللوجوس) 
لدوملا - (الكلة) ق أحد معانها الكثيرة الى نشتمل عليها الكل ةالنطوفة. 
ويمكن ترجتها ب ( رواية )20 أو (عمل )أو( كتابة ) » بحيث إن الحديت 
الذى تلقيه بمثة دبلوماسية يمكن أن يوصف بأنه ( مذ كرة ة شفهية 6 وأن دعل 
البيان»_وهو من له مكان قليل فى حياتنا -يمكن أن يقال عنهف يعض الناسبات 
( الفن السحق ) . وأخيراً سوف يلاحظ القارى” أن الأسماء اليونانية » سواءق 
ذلك أسماء الأشخاص أو الأما كن ء قد نقلناها فى النص الإتجليزى بشسكلها 
اللاتينى المعروق2©0. ٠‏ وقد قتا بهذا الهدفالسلى البحت لإعفاء القارى" من سلسلة . 

. وهى كلمة تنضمن فى ذانهامعق النقل الشفبى فى الأصل اللاتني‎ )١( 

)١(‏ إن لم أماد فى إخقاء الأرباب البليفين تمت أسماء الألبة اللاتينية القدرمة والتى 
كانت تطلق عليها ؟ وفى حالة بض الي العائمة أو الغبورة فيا بيننا » استخدمت الاسم الذنى 
نطلقه من الآنء ( على سبيل الثال )2 الدرديل - بدلا من( هيلليسبنت6هوم1161168). 
لفن 


متصلة من المسدماتالبصرية الحفيفة التىمن شأنها أنتصرف ذهنه بلا مبرر عن 
الفسكرو اللغة.وذلك تحمل القارى"متيقظاً عاماًللمجاءفقط .وإننظرةواحدةإلى قواعد 
الحجاء التى استخدمها « رأونتج 64 مستصصمء8 وعوسامع دلق واصوزا دجام 
أو ترجمته ل ( ثلاثية أيسخوئوس ) فدابرطعوءم أه رهاز » من شأنها 
أن توضح الأثر البصرى الذى سعى الترجم الى إلى نيه . إن 'قواعد 
المجاء اللاتينية مألوفة لأبصارنا لأننا نستخدمها فى تقل الكفاتالركيةالستمارة 
أو الأخوذة حذيثاً عن اليوتانية فى كثاتتا العلمية النامية باستمرار . وعلى هذا فإن 
كات ببده الحروف لا تستقبم مع الصفحة وتعوق سياق الفقرة وتحرف أبصارنا 
وهى تتنقل بينالسطور . ورا كان هذا تضحية بالدقة فى سبيل الابتعاد عن ماده 
ليست جوهرية » ولكن علينا أن تكتشف 1 كثر مما هو معروف بخصوص نطق 
اليونانية القديمة قبل أن نتمكن منصيانة قواعد البحاء اليو نانية بشكل جاد » وهى 
مماونة لها قيمتها إزاء إعادة بئاء الكلمة النطوقة »كا خرجت فى بداية الأدر من 
فم المؤلف لتقع على أذان معاصريه . 
وأيا كان الأمر » فبذه أهور ليست بذات بال » ولا يتوقف عليها يجاح هذا 
الكتاب أو فشله . وسوف ينجح الكتاب أو فق بسبب وجبة النظرالتاريضية 
التى يقوم عليها » وليس بسبب بعض الإيضاحات التى قدمت حاليا فى هذه القدمة. 
والافتراض الرئيى هو أنه فى السار الحتالى أو الذى يحدث فى وقت واحد من 
حاني الحضارات الختافة العروفة - الحضارات اللصرية والعراقية واليئوية 
والهندية والشرق الأقصى » والحلينية والسورية-الإيرانية » والبيزتطية والغربية 
والشرق الأوسط - تسكشف نا الرؤيةالتاريخية عن تسكرأر مستمر ميق وعندلالة 
عميقة للخيرةالإنسانية على نطاق بطولى . وعندما نمموغ هذه السألة فىكلات» فإن 
هذا الانتراضقد يمير عنظهور مبدا مهيب بعض الشىءء إلا أنه بلا ري ب كان دام 
ميدأ كل عام كلاسيى . ولو لم نكن مقتتمين بأن الوعى الحلينى م حتى فى صور 
التبيرات المتنائرة الى وصلتنا » ولو ى دخيلة نفوسنا » ملىء بالحيوبة وزاخر 
يف 


بالتجربة » أو بعبارة أخرى على درجة من ( المصرية ) ؛مثلنا تمامأءكو لم نكن 
مقتنمين ببذاء لاكان ينيغى أن ننجذب نمحوه غير قادرين على للقاومة كا اتحذبنا 
إليه » وما كان لنا أن ندعه يصيب من عملنا المقلى هدًا القدر الذى أوليناء » 
والنى كان حتى ذلك المين مستحيلاً » وهو مشاركة معاصرينا الملينين 
فى الأفسكار والشاعر. وأيا كان الأمرء فإن قراء هذا الكتاب > ث على الأرجح » 
أناس يتسكلمون الإتجليزية » وتلقنوا مراسات أخرى غي ركلاسيكية » وعلى هذا 
فليس لديهم هذه الخيرة الشخصية النشطة » التى جملهم يحددون » متذ الطفولة » 
ماذا تمئى الدرا.نات الكلاسيكية ية فى أسلها للعقل الغرلى الحديث .إن الانطباع 
لنى بحدث عند مثل عؤلاء القراء سوف يكون تحرية أصدق من فش لالكتاب 
أو يجاحه > ويمر ف كل مؤرخ أن التجاح فى مسعاء الإناتى الساى إما تمتحة 
مسحزة فقط . 


اوكانت على يد الرب فأخرجنى برو الرب وأنزلنى فى وسط البقنة وههى 
ملاانة عظاماً . وأم فى علمها محولا وإذا عى كثيرة جداً على وجه البقعة وإذا 
هى يابسة جداً.ققال لى يا اين آدم أنحيا هذه المظام (فقلت ياسيد الرب أنتتعل.) 
ققال ىل :تنبا على هذه العظام وقل لما ها لظام اليبسة لعى ل لزب .همكذا 
قال السيد الرب لهذه العظام . هأنذا أدخل فيكم روحاً تتحيون وأ شع عليكم 
عصيا والبسكم لا وأبسط عليكم جلداً وأجمل فيكم روحاً نتحيون وتعامون 
أ أنا الرب . » 


تنبأت كا أمرت وبا آنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل 
عظمة إلى عظمة ونظرت وإذا بالعصب واللحم كناها وبسط اللد عليها من . 
فوق وليس فيها روح.. فقال لى :(تنبأ للروح تنبا يابن أدم وقل لاروح مكذا قال 
السيد الرب على يأروجمن الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتل ليحيوا ‏ .)نت 
أمرقى فدخلفهم الروح يوا وقاموا عىأقدامهم جيش عظم جداً جد « 


أرنولد تويتى ‏ لندن 
م 


مقدمّةالطبعةالإغلِزيةالثانية 


يعتبر السكير بالنسية للا نسان.نشاطاً شاقاً وبميداً عن الهجالطبيعى . وهو 
فى هذا كالسير على قدمين بالنابة للقرود » ونادراً ما نسرف فيه أ كثر مما تحن 
فى حاجة إليه > ويتماظم عدم ميلنا إلى التفسكير بصفة عامة فى الأوقات التى نحس 
فيها بأ كبر قدر من الراحة . وإذا كان هذا الإعراضالإنساتى عن الس لالفكرى 
لا يظبرف الحياة العامة أقل من ظبوره فى الشثون الخاصة > فإن الجنس البشرى 
لايؤدى الكثير من تمكيره التاريخى فى أزمنة يسيرة يسودها الرخاء . وفى مثل 
هذه الأوقات فإنتا نتن عادة بأن نعيش خلال التاريخ دون أن تتحقق من أثنا 
فى فى تياره » بلوعلى الرغم من أن فنرات الرخاءفى شثون البشر غالبا ماكانت 
قصيرة فى اللاضى » فإن هذه النترات كانت طويلة بما يكن أن تدخلق دوع 
النا سآن التاريخ أمر لايصادف هوى ف النفس ولا سبيل له إلى اللحاقيحيلهم » 
على حين أنهم يعلمون تمام العلل أن أناسا آخرين فى أزمتة وأمكتة أخرى » قد 
واجهوا فى بعض الأحيان تكبات تاريخية . 


وعندما بحين الوقت ليأنى علينا التاريخ يدورنا » وهو أمر لابد من حدوثه إن 
آجلاً أوعاجلاً » فإن تجارينا غير الرغوب فيها » تحدو بنا إلى التمكير ثانية 
فى تاريخ الإنسان ومصيره » وقد أخذت عقولنا فى محتمعتا الغربى الحديث تعود 
إلى الوراء فى هذا الأيجاه متذعام 1914 » غير أن الإنسان الغربى » ابن القرن 
العشرين . يملك 1 ثبر ناحية مريحة فى المصر الألفى السميد من خلفه » ليس 
معدا جيداً كثل هذا العمل الفعلى الضَر رورى وإذكان شاقاً .وحن ىق يحريننا 
الذائية » ليس وراءنا 1 كثر من ستة وثلاثين سنة من الخطيئة الصارحة والعاناة 
تنير السبيل أمام مدار كنا . وحن وإن استطمنا أن نشغل هذه الحقبة الضكيلة من 
الزمن ببذا الحشد الشخم من التجارب الثار إليها » إلا أن الفترة مازالت قصيرة 
وم 


إلى حد لايسمح لنا ممه بأن تستعرض التاريخ الأنمانى فى منوء ما كنا نقمل حن 
أتقسنا ونمان . 


وهذا هو الخال النى يمكن للفكر التاريخى عند الإغريق أن يساعدنا ٠‏ 
لأن جرة الحنة فى التاريخ الإغريتى والروماتى »التى تائل فترة حنتتا » لم تدم ستة 
وثلاثين عاماً فقط » وإثما دامت ل كثر من أحد عشر قرناً » هذا إذا ما كانعلينا 
أن نؤرخ لامبيار الحضارة الحلينية منذ أن شبت المرب الباوبوئيزية -- الأئينية 
فعام 291 ق.م » وأن ترى محللها النهائف الطور الأخير من تفت تالإهبر اطورية 
الرومانية فى القرن السابع من العصر المبيحى . ومن بداية هذه الحتيتحتى نهايتها 
فبا لايقل عن أحد عشر قرا »كان مفسكرو الإغريق يتأملون تموض المياة 
الإنانية فى ضوء خيرات الأأواع التى غدت مألوفة لدينا أخيراً . وقد ترجنا ى 
هذ! الجلد » مقطوعات خائدة من الأدب الاغريق تغمل هذا النقاش الطويل » 
إعاناً منا بآن لحا » فى هذه الآونة ء أعمية للقراء الغربيين العاصرين - 


والخملاصة » أن التجارب التاريخية التي اعتصرت هذه الأفكار من الروح 
الإغريقية » إإها تمائل التحارب التى نحقازها تحن الآن ‏ فبذه الأفكارالإغريقية 
النتولة هنا إلى الإنجليزية » إعا هى تنمكس ف العقول الإنناتيةحمن الحرب 
العالية والحروب الطبقية » والنازمات الثقافية داخل أما كن منلقة بين أناس من 
راث اجتاى متباين » وق نطاق النزال على البطولة ؛ وكانة الْمَاذْج النامضة 
الأخري » نسجت كلها على نول من الخير والشر » وذلك ينبه المقول البشرية إلى 
تصارع التعاقضات فى الطييمة البشرية . 


فلدينا فى عام 196٠‏ 4 بشكل كبير » ما تتعلمه من الفنكر التاريخى عند 
الإغريق 1 كتثر مما تعانيافى عام 18154 . 
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البجزؤءالأول 
مقرمائت 


هيرودوت اطاليكارناسى 
(0ؤة - 56و ق.م) 


قلالكدططقء 1211 آه مداأولكورء11 
تاريخ الشرق والغرب 


( نص 1 كسعوزة 4 مي لد . هيود 11006 .) : الكتاب الأول . 
الفسول ١‏ - ه). : 

فيا بلى > يقدم هيرودوت الماليكارتاسى نتاتم أبحائه » وله هدفان : أحدهما 
إنقاذ ناريخ الجنس البشرى من النسيان ثم إثبات أن الأعمال الرائمة التى اضطلم 
بها المينيون والشرقيون سوف تتمتع با هى أهل له من شبرة -- خاسة تلك النى 
أدت إلى صدام فيا ينهم . 


ويل الؤرخون النارسيون مسئولية هذا اللزاع على عات قالفينيقيين . واستناداً 
إلى هذا الرأى » فإن الفينيقيين » الذبن عاشوا على سواحل البحر الأخر قبل أن 
يهاجروا إلى سواحل البحز الأبيض التوسط ء لم يكد يستقر بهم القام فى موطنهم 
الحالى » حتى قاموا برحلات بميذة » لوا فيها ستنهم بالسلع الصرية والأشورية ١‏ 
وكان من بين الأسواق الى زاوها( أرجوس ) 5دةى - الى كانت فى ذلك 
الحين أعظم ولايات الإقليم الذى نطلق عليه الآن ( هيلاس ) . وعليه » يزور 
الفينيقيون ( أرجوس ) ( وهكذا تعضى الرواية ) حت يأنوا على بسَائمهم » وق 
غضون خمسة أيام أو ستة من وصوهم »كانوا قد باعوأ كل مالديهم تقريباً » إذ جاء 
يعض النسوة إلى الشاطىء ومعين ابنة الك7؟ . فوقفن عند مؤّحرة السفينة 





(1) يرد اسمها فى كل من الرواييين الفارسية والبلينية على أمها ( ليوبقت أتاخوس ) . 
المؤلف , 


بذ 


وانهمكن فى الشراء » خامبة شراء الطرف التى ألببت”خيالين » فباج الفينيتيون 
وأتقشوا عليين . وكان أن أفلقت غالبية النساء وسبيت « إي .7 6 وآخريات » 
تتلهن الفينيقيون إلىظهر السنينةقسراً » وأبحروا بهن إلى مصر . هذه هى الرواية 
الفارسية عن كيفية يجىء دأو 6 إلى مصر ( وهىتتمارض مع الرواية البلينية ) . 
وينظر الفرس إلى هذا الحادث على أنه بداية الأمال الاستفزازية بين الفريقين . 
فقد أعتب هذا الاستفزاز » فالرواية الفارسية » غارة البلينيين22 على ( صور ) 
هنر فى فينيقياء حيث سبوا « روي 6 وومعدظ أبئة الك . وقد نتج عن هذا 
ولجود أحزاب ينا كل حزب منها فريقاً بميئه . ثم ما لبث أن حدث استفزاز 
جديد من جانب البليتيين وذلك بأن يوا بسفينة حربية إلى (أ1) 418 فى 
( كوس ) ونطعامت كل مهر ( فسن ) وتمقططم > دون أن يكتفوا بالسسل 
٠‏ الذى ذهبوا من أجله » بل سبوا 8 ميديا © 866468 ابنة ملك اليلاد . وبعث ملك 
السكولخيين برسول إلى ( هيلاص ) يترضى الهلينيين كم بردوا إليه ابنته . غير أن 
هؤلاء أجابوا بأنهم ليسوا علىاستمداد لآن يتقدموا بأية ترضية فى حالة كهذه » لأن 
الشرقيين ل يقدموا أية تُرضية عن حادث خطف الأميرة الأرجيفية : اليوئانية ) , 
وأعاكان الأعى ؛ فقد حدث بعد ذلك يجيلينأن أثارتهذه الحادثة ممخوة الإسكتدر 
ابن 9 بريام ‏ مسوتمط فمزم على أن يختطف زوجة له من ( هيلاس ) » ملمثاً إلى 
أنه سوف لا يتقدم بأية ترضية » مادام الجانب الآخر قد رفض تقدرم مثل هذه 
الترضية من قبل . وعلى هذا فقد خحطف « هيلينا 6 دهاه8 » وقرر الهلينيرن » 
د ذاك أن يبادروا بإرسال مذ كر: يطالبون فيها برد « هيلينا © وبترضية عن 
الاعتداء . غير أن الفريق الآخر رد عليهم بأن آثار. فى وجوههم مسألة خملف 
< ميديا 6 وأوشح أن البلينيين » النين يطالبون بترضية من الآخرين » م بأنقسهم 
الذين رفضوا تقديم ترضية اثل هذه الخالة ؛ ورفضوا أن يعميدوا 3 ميديا »6 حينا 
طلب إلمهم ذلك . وإليهنا توقفت اعتداءات المطف بي الفريقين . إلا أنالبلينيين 








(1) لبي ادجم سجل بأسمائهم » ولعلهم كانوا من كربت - اللإلف , 
141 . 


قد جابوا على أتفسهم بذاك مسئولية جسيمة حينا يدأوا بنزو آنسيا . ولميكن 
الشرقيون قد قاموا بغزو أوروبا بمد . ويعلقالؤرخون الفارسيون علىهذا بقوليم  »‏ - 
إنه بيما يعتير سبى النساء جرية » إلا أنه من الحاقة الإصرار على الانتقام م نأجله » 
وأنالسلك الجكيم يقضى بأن ينض التظر عن هذا العمل . إذ أنه من الواضح 
أن خطف النساء لم بكن ليم »لولم تسكن لدى النساء رغبة فى ذلك . ويستطردون 
قائلين » إننا » معشر الأسيويين ‏ لم تأر باختطاف النساء ‏ فى حين أن الهلينيين » 
من أجل ام أة اسبرطية » أعدوا أسطولا حربيا كيرا ه وقاموا بزو آسياء ودمروا 
دولة 2 بريام 6.ويضيف الؤرخون الفرس . . . ومنذ ذلك الحين وحن ننظر إلى 
المالم البلييى على أنه عالم معاد لنا0"© . 

وأخذاً هذه الرواية عن تلك الوقائع فإن الفرس يردون خصومتهم الطوبلة مع 
البلينيين إلى سقوط ( طروادة ) نزه:1 . والرواية الفارسية » فها يتعلق بحادث 
إيو » تمارضها الرواية الفينيقية » التى تؤكد أن « إيو 4 لم تسب حينًا ذعبت 
ممهم إلىمصر > وإعاكانتقد أحبتقائد السفينة » أرجوس » وعندما | كتشفت 
أنها حامل » لم يكن فى مقدورها أنتواجه والدها » فأبحرت مم الفيتيقيين بمعحض 
اختيارها حتى برب من افتضاح أمرها . ويكو هذا القدر من روايات الفرس 
والفينيقين. أما من جبتى قسوف لاأزج بنسى فىهذا الحلا فبالتأييد أو بالرفض» 
وحسى أن أيدا بتناول الشخصية التاريخية الأولى » التى كانت حسب معلوماق » 
مسثولة عن المدوان شد البلينيين . وخلال روايتى سوف أولى البلدان الصنيرة 
اهماما شأنها فى ذلك شأن البلدان الكييرة » لأن البلدان التى كانت كبيرة فها 
مشى ء غالبا ما أمبيحت صتيرة » ينما تلك التى ازدهرت فى عصرى كانت صغيرة 
من قبل . ولا كنت أدرك أن حظ الإنمان لا يدوم على حال » فسوف لا أفرق 
بين هدين التوعين من البلدان . 

)1١(‏ ينظر الفرس إلى قارة آنسيا والأمم التى تقطلها من أملا كهم ء ولسكهم يعتبرون العالم 
البلينى غريبا عنهم - الؤلف . 

)١(‏ إن كرويس ويوعمين بلك لينيا ( لكه ست كوه 3.م). 
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و كوديديس الاين 
مصعطة كه 01069 رط 
( حمس ل ومووق.م) 
تاريخ الحرب البأوونيزية 


(.نص أ كسفورد 2 محقيق ه . ستيوارت -- جوز م0[ -مقيطة .11 
الكتاب الأول . الفصول ١‏ - "م5 ) , 


كتب «ثوكوديديس 8 الأثينى تاريخ الحرب التى نشبت بين سكان البيلوبونيز 
والأثينيين. واستبل عمله هذا فور نشوب الحرب » الى اعتقد أنها ستحجب ى 
الأحمية كل حرب سبقتها . وله على هذا الاعتقاد أ نكلاً من الطرفين التحار بين » 
عندما بدأ بالمدوان » كان قد أعد للحرب ما استطاع من قوة ىكل سلاح » وأن 
الشعوب البليئية قد اشتركت جيعها فى هذه الحوب » فاحازت إلى هذا الطرف 
أو ذاك » وسارع بعضها إلى هذا الاتحياز » وعقد البعض الآنخر العزم علىآن يحذو 
حذوم ١‏ وكانت ذه الحرب » بالفمل ١‏ 3 كير انتجار آثر فى ( ميلاس ) وامتد 
أئره إلى العام غير الهليتى ( وعمكننا أن نذعب إلى أبعد من ذلك تنقول إمها أثرت 
على مجروظة كبيرة من المنس البشرى ) - حقيقة إن مضى الزمن قد جعل البحث 
الدفيق فى الحاضر مستحيلاً 5 هو الحال فى بحث الماضى البعيد » إلا أنه ففضوء 
أقدم دليل أعتيرء جديراً بالثقة » فإنى لا أتصور أنه قد وجدت ف الماقى حروب 
أو أحداث أخرى ثل هذه الدرجة من الأهمية . 


ويبدو آن سكن السكان الذى نطلق عليه الآن ( عيلاس ) لم يستقروا حتى 
زمن قريب نسيياً . وأن ( عيلاس ) تعرضت ف الأزمئة الأول لمجرات » ترك 
فبها التكان مسا كنهم بسهولة حت تغط بعض الدخلاء الذين يفوقونهم فى 
المدد . وم تسكن التجارة أو الامختلاط مضمونين محرا ويراً , فاش كل جتمع 
١ 4‏ 


فى حدود إنتاجه الى الخاص » دون أن يتجمع لديه رأسمال »ودون أن: يعمل على 
استمار رأس الال هذا فى الأرض > لأنه لم يكن فى وسع أحد أن يعرف تام 
متى بحرمه الغزاة من بلاده» تلك التى ل يتطموا كيفية محسينها بعد . وكان من 
السل بمعندثم » أنه مناليسير أنيحصلوا على قوت يومهم أيما حلوا . لهذهالأسباب 
كانوا على أهبة الترحال »قل يعملوا على تنكوين قوة بشرية كبيرة أو عتاد حربى 
كير . وقد تعرضت» بوجه خاص» أغتى الناطق » كثلك التى يطلق عليها الأن 
( تساليا ) برقدهد»1 و ( بويوتيا ) 8060413 ء ومعظم متاطقالبيلوونيز فا عدا 
( أركاديا ) دنفومعة » وأفضل الأجزاء الأخرى » إلى تنيرات فى السكان . 
ونتج عن خصوبة التربة تزايد فى القوة » التى أدت إلى اضطر ابات أهلية مدمرة » 
وجعلت من هذه البلدان» ف الوقت ته ؛ هدثاً لأطاع الأحانب البالنة . أما 
(أتيكا ) 40165 » فإنها على عكس ذلك » لقد خلت من الاضطرايات الأهلية 
لفترة طويلة متصلة » بسب فقر تربنها .ولم يحدث أن افتقدت سكانها الأصلين 
أبداً. ومما يؤيد رأنى فى أنالحجرات قد ءاقت التطور المائل للبلدان الأخرى» 
هو أن أم نايا المرب والاضطرابات الأهلية فى بقية العام الحليى قد وجدوا فى 
أثينا كلاجكين ملاذاً لهمء وآخدوا سعاتهم الطبيعية منذ أقدم العصور وما لبئوا أن 
زادوا من عدهالسكان الذين تدفقوا فيا بمد من (أتيكا) » وأقاموا لبممستعمرات 
فى ( أيونيا ) هنده1 . 


ويم دليل آخريبدو لى إلى جانب ضنكلة الأثار التدعة ؛ ألا وهو أنه قبرحرب 
طروادة » لا يبدو أن هيلاس » قد قامت يمحيود موحد . وأعتقد أن هذا الاسم 
فى حد ذاته لم يكن قد اننشر بعد ليشمل العالم البليى . وأن النسمية » فى حقيقة 
الأمرء نكن معروفة على الأرجح قبلعصر «هيلين6 «هلا»11 بن «ديوكاليون» 
همتادعيو2 » وأن أسماء القوميات الختلفة اننشرت ليا »وكان أ كثرها 
انتشاراً « البلاسجيين »6 كددنيدداء5 ولم تسكن هناك دولة فى ( فثيوتس ) 
ونهننااطظ حتى زمن « هيلين » وأبنائه الذين طلبت منهم الدول الأخرى أن 


11/ 


يتدخلوا لصالحبا ء فايجهوا خلال هذا التدخل إلى إطلاق امم « البلينيين © على 
دولة إثر هوثة . ومبما يكن الأمر ء فقد انقضت على ما يبدو فترة طويلة » قبلأن 
تتداول هذه النسمية . وعكن الاستدلال على هذا بوجه خاص » من 3 هومر © 
الذى وجد بعد مشى فترة طويلة جداً من الزمن على حرب طروادة » قنجد أنه لم 
يطلق اسم 8 الهلينيين 6 على العنصر بأسره » أو على أى عنصر آخر »عدا أتباع 
#أخيليوس» 6# الذطعف من (فشيوتس)موكانوا همبالفعل البلينيين الأول.وإيتحدث 
« هومر 5 أيضاً » عن غيرالبلينين » سبي النى من أجله أعتقد أن «الباينين» 
ل ييكونوا قد أمخنوا اما مميناً يمسكن أن تنباين معه أى تسمية أخرى . وعلى 
أية لل » فإن العناصر الأسلية للجنس الهلينى ( كا ساد هذا الاسم بشيوعه من 
دولة إلى دولة حى غدا اسماً عاليا ) قد عاقها قلة التدآخل وضمنه فى الشاركةٍ فى أى 
مشروع؛ إدرجة أن علة طروادة تكتمل لها عناصر الخلة الشتركة إلا فى 
عرض البحر ٠‏ 

ويعتبر « مينوس »© 841006 أول دجل معروف ف الروايات القديمة قام 
يناء أسطول سيطر به على المزء الأ كبر مما نطلق عليه الآن البحر البلينى » وحَكمْ 
( الأرخبيل ) موداءمنطمة 0 وكان أول من استعمر معظم الحزر - وطارد 
الكاريين » الأسليين » ونصب أبناءه حكاماً . ومن المتمل أنه طهر البحار 
من القراصنة على قدر استطاعته » كى يوجه الدخل إلى خزائنه الخاسة . وقد مارس 
"الهليليون فىالأزمنة القديكة » القرصنة » شأمهم فيذلك شأن سكانالجزو والسواحل 
من غير الهلينيين . يمد أن اضطرد ازدياد مواصلاتهم البحرية . وتولى القيادة أنس 
دمو مكانة من أجل مصاللهم الشخصية من تاحية ومساندة أتباعيم من ناحية 
أحرن . واعتادوا أن ينقضواعلى الدن الكشوفة والقرى فينهبونها » فسكان ذلك 
مصدراً رئيسياً لأرزاقهم - ول يكن ثمة عار لحق بمد بهذه المبئة » يل كانت تمتاز 
سما عداها من الهن الأخرى » والدليل على ذلك تلك الهالة التى تحمبوا حتى يومنا 
هنا بموهبة القرصنة بين بعض شعوب الير7؟ > وكذلك الحوار #قدى يزخر يه 

. ) مثل شعرب البلقان فى قلب شبه الجزيرة البلينية ( الحقق‎ )١( 
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الشمر”2 فى الأزمنة الباكرة . ومازالك شعوب البر يغير بمقسها على البعض الآخر. 
وتوجد إلى الآن » أجزاء كبيرة من (هيلاس ) » لاتزال الأساليب القديعة باقية 
بها كا هو الحال بين « اللوكريين » وههةعهمط الجنوبيين » و « الأبتوليين» 
5سمتاداعة وسكان أ كارنيا وصدنهوطعق » وسائر تلك النطقة من القارة . 
ولا تزال عادتحمل الأسلحة منذ أيام القرصنة باقية بين شعوب اليابسة » لأن العالم 
الحليى بأسرء خلال فترة ما »كان يبحمل الأسلحة . فقد عاش فى العراء ولم يكن 
الاختلاط مأمون الجانب » قل يتخل قط عن الأسلحة » بصورة كير مما تفمل 
الشموبغير الهلينية اليوم. ومثلهذهالراوسب »فىهذه الأجزاءمن هيلاس تدل على 
أن تلك العادات المائلة قد اتنشرت ذات يوم على نطاق واسم . 


وكان الأثينيون من الأوائل الذين مخلوا عن السلاح » وتحولوا إلى أسلوب * 
حياة! كثر دعة وتهذياً . وأخيراً »مخلى المسنون من الطبقة الهذبة عنالكاليات» 
كارتداء قصان من الكتان وعقص شعورثم فى جة تزينها مشايك ذعبية على هيئة 
الجندب. وقد استمرتهذه الحياة سائدة لفترة طويلة لدى الجيل القديم من ببىجلدة 
الأيونيين . فالرداء البسيط الذى نرتديه اليوم » أوجده الإسبرطيون فى بادى* 
الأمر» وقد تتبسطوا فى الظهر بأسره حتى يكون فى متناول الفقير والغنى ٠‏ وكانوا 
أول من تدربوا عراة » وتجردوا من ثنيايهم علتا» ودهنوا لهذا الفرض أجسادثم 
بالزيت . ومع أن المتبارين قد اعتادوا فى الأصلأن يستروا عورانهم بأردية حتىق 
مباريات الألماب الأوليبية » إلا أنه لم تحض سنوات كثيرة حتى أقلموا عن هذه 
العادة . وحن نجد فى أيامنا هذه بين بض الشعوب غير الهلينية » خاسة فىآسيا » 
شعوباً ما زَالت ترتدى الرهاط ( مثزر) عنسدها يقيمون مباريات الملآكة 
والصارعة . ومن اليسير أن جد أوجه شبه كثيرة بين الحياة البلينية القديعة 
والحياة غير الهلينية الحدكة . 





(1) يوجهإل البحارةالقاهمين للشاملى'سؤال دون تيز عماإذا كانوا قراصنة » ولاثراودم 
فكرة الخجل من هذه النجارة أو أن يسكون فى هنا السؤال توع من الإمانة ( المؤلف) , 


الفكر التاريخى 4غ 





وكان لدى البإدانالتىتأسدت أخيراً جدا»عقب قهر البحار ء فائْض من رأس 

الال ة وأقيمت من أجل ذلك على الساحل أو عير البرازخ وحصنت محصيناً ستاعياً 
فى أ كثر الواقع الاستراتيجية والتجارية اللامة . وتحاشت الستممرات الأولى 
جيرة الببجر: » يسبب أعمال القرصنة الدائمة » التى لم تحدث ف المزر لفسب بلوعل 
الير أيضاً ( لأن التراصنةكانوا بنيرون على سكان السواحل غير الشتغلين يالملاحة 
كا كان ينير بعضهم على بعض ) » وأبقوا حتى يومنا هذا على مواقعهم الأصلية 
داخل اليابسة . أما سكان المزر الذين كانوأ قراصنة نشطين على غرار الباقين , فتد 
كانوا من5 الكاريين 6 و « الفينيقيين 6 وقد قام هؤلاء باستمار غالبية المزر »كا 
أثبت ذلك ( ديلوس ) 8109.. وعتدما أعاد الأثينيون تقديس جزيرة ( دياوس ) 
إبان الحرب الأخيرة » أزالوا كل ما وجد فا من هياكل ثبت أن الكاريين قد 
أقاموا أ كثر من نصفها . وكما يؤكد هذا نوع الأسلحةالتى أدخلوها ممه وشكل 
الدافن الكارية التى ما زال سائداً . وقد أصبحت وسائل التقل البحرى أكثر 
أمناً 29 يمد يناء أسطول « مينوس » . فبدأ أهالى السواحل فى تجميع رءوس 

أموالهم وإقامة حياة 1 كثر استقراراً » واستخدموا ما زاد عن طجتهم من امال 
فى بناء التحصيتات لوقاية أتقسهم . ورأى الضعفاء ٠‏ أن من الأسل لهم 7 يقبلوا 
سيادة الأقوياء سياسياً ؛ فاستخدم الأقوياء بدورم الفائض لإخضاع الدول التى 
تقل علهم شأنا . وقد وصلوا مرحلة النطور هذه تقريا قبل أن يقوموا بحملنهع 
د طروادة . 

وأعتقد أن « أجامنون » «مسدمصدعة. استطاع أن يحشد أسطوله لأنهكان 
القوة السيطرة بين معاصريه وليس لأن خطاب 9 هيلينا 6 كانوا مضطرين للسير 
وراءه بئاء على قسمهم « لتنداريوس 6 198082605 . وفى اطقيقة #كد أصدق 
رواية عند البيلويو نبز بأن«بيلوبس» *م2610 قد استولى فبداية الأمر على السلطة 
بفشل رعوس الأموال التى جلبها معه إلى هذا القطر الفقير منآسيا » 
ومحح فى فرض اسه رتم كونه نازحا .. وكان ينعظر أحفاده ماح أعظم 

)١(‏ قام مينوس يتطبير الحزر من الجرمين » وكانت هذه فرصة ليمتسر فيها ممم المزر 
( الؤاف ), 





فندما قتل « بنوهرقل6 2 يور ينُيوس» ودءطاهر:اظ فى ( أتيكا ) » فإن «أبريوس» 
فسععاة خال «يورشيوس» الذىطرد من بيت أبيه يسبب مقعل #خريسيبوس» 
اناوط 01:9 » وجد ننسه مسولا عن أهالى ( موكناى ) وأمادكهم . التى عبد 
يها إليه «يوريقيوس» لصلة القرابة التى كانت ينهم ولأ لجبعدظ يوريتيوس»اعتل 
أريوس » العرش محش إرادة أهل م و كتاىء الذي نكانوا مخشون المرقليين 69 
وهكذا تفوق أتباع « بيلويس » على اليرسيين 6دلأعورو2 » وأعتقد أن ذلك 
الليراث مصحوباً بالتفوق البحرى » هو الذى مكن « أجا ممنون » من أن بحشد 
قوانه » التىكانت ننسخرة أ كثر مها متطوعة , ويدو أنه أعد سه أضخه مامية 
من السفن » التى كان لديه التكثير منها واستطاع أن يوفر بعضها للا ركادين 
فشد :دعق » واذا اعتمدنا على رواية «هومر» وأخذناها كدليل تاريخى» مجده 
يقول فى ( تسلرالصولجان ) إن « أجاامنون 6( كان رب جزر كثيرة وبلاداليونان 
يأسرها ) . إلا أنه لولا هذا الأسطول ماكان فى مقدوره » حتى ولو كانت لديه 
سلطة مطلقة على البر » أن يسيطر على أى جزيرة فها عدا تلك الجزر التى جاور 
سواحله » والتى لم تكن كتيرة العدد دما نعرفه عن علة طروادة يصاح أن يقوم 
دليلاً على طبيعة تلك الجلات التى سبقلها . 


إن صغر حجوم و كنا وعدم الأغمية الرامنة مده البلدة أو تلك » ليست دليلا . 
كافياً على تكذيب أقوال الشعراء والأقوال التوارئة الخاصة بحجم الأسطول الحرلى. 
ولنفرض » على سبيل الثال » أن مديئة ( إسبرطة ) 918م5 أمبحت مهجورة 
ليس فمها شىء سوى الباتى العامة وأساس النازل » فإنتى أعتقد أن الفترة الطويلة 
النى نعقب ذلك من شأنها أن توحى بالشاك لدرجة كبيرة فى مدى تطايق السلطة 
اراهنة للاسبرطيين وما كان لهم من شهرة تارمخية ٠‏ لقسد سيطر الإسيرطيون 
بالفمل على خسى جزر بيلوبوتيزيا وكانت لهم الولاية على المزر الباقية» 5 كانلهم 
مت هذا النفوذ على حلفاء كثيرين خلف حدود إسبرطة » ومع ذلك قإن الدينة 
( )ان ريوس ميا ضلاء وقد اسّال إلى جانيه الجامير فى موكتاى والدولالأخرى 


الى تدخل فى حيازة يوريئوس » ( المؤلف ) ٠‏ 
لد إه 


تبسث انطباع بالددونية » لأنها لم نكن مدينة مكرج9© » ول تسكن ينها مبان 
عامة نهمة » دينية كانت آم دنيوية » اللبم إلا مموعة من محتمعات القرى ذات 
النظام الهلينى اليداتى ٠‏ ومن جبة أخرى » فإن أثينا لوتعرضت للمصير ذاته »فإن 
يقأيا المدينة المادية من شأنها أن توحى بأن قوة الأثينيين كانت سُعف ماهى عليه 
فى الحتيقة . وعلى هذا قن المأ أن نشك؛ أو أن ممم على الدول من مظبرها 
المارجى أكثر من الك عليه من قومها الباطنة » ومن الأسل أن تنترض أن 
الجلة الطروادية قد فاقت ماسبقها من حلات وإن ل تبلغ حدودالجلاتالحديثة- 
هذا على افتراض أن دليل هومى يمسكن أن يؤخذ موضع ثقة ٠‏ لأن, هرمر من 
الفروض » أن يبالغ باعتبارء شاعراً » ومع هذء ابالقة إن اتطباع الونية مازال 
باقيا » حتى فى حدود الأرقام الى يقدمها » وهى أنه كانت ت هناك 72٠٠١‏ سنيتة » 
لها 1٠١‏ بحاراً فى حامية ( بويوتيا ) و60 بحاراً فى حامية « فياو كتيتس » 
5ه 10ن/ ؟ وأميل إلى اعتبار هذه الأرقام الحد الأعلى والمد الأدنى أعدد 
السفن - وعلى أبة حال فإنه لايذكر عدد السفن وهو يستمرض الأسطول فى 
مواضع أخرى . وبين بعد ذلك فى ممرض وصقه لسفن 2 فيلو كتيتس » أنه ' 
يكنثمة فرق بين البحارة والحاريين ء إذ أنه اعتير من يقوم بالتجدين رابياً 
للسهام . ؤليس من الحتمل أن يكونوا قد نتلوا ركاباً "كثيرين قبا عدا اليك" 
والضباط العظام - ولاسيا عند ما كان عليهم أن يبحروا ثم أتنسهم وممهمعتاد 
المربعبر البحر الكشوفءوكانهذا يمع سفن دونسطح مكشوفومينيةعلى 
أساوب التراصنة البدأئى . وإذا ما أخذنا التوسط بين كبر رقم للسفن وأصفر 
رقم » فإن الرقم النامج جحلة القوات سوف لايبدو كبيراً » مع العلي يأنه يجثل الجلة 
المشتركة من عموع أجزاء هيلاس . 


ول يكن سبب هذا هو العف ف القوي البشرية بقدر ما كان الضمف فى 
القوى الالية . وقد أدت مسوبات أجهزة الكون إلى جمل عددم بالقدر الذىيكى 


)١(‏ وذاك عن طريق توحيد عددمن القرى امببرة فى مركز حمارى واحد 2 وهذه 
العملية كانت ,عثابة الندأة التاريخية لساصمة الدولة البلينية . ( الحقق ) . 


بحن 


لنزو البلد » وحتى عتدما قروا سيادتهم فى اليدارث.. بعد أن رسوا على البر » 
( وذلك ماكان يجب أن يقعلوء > وإلا فإنه ل يكن فى مقدورهم محسينمسسكرمم) 
يمدو ألهم لم يستخدموا قوالهم بأمرها فى العمليات » إلا أن هذه الصمويات 
القوينية قد اضطر مهم إلى أن يمودوا لمارسة الزراعة ( فى شبه الجزيرة9© )وآن 
يعودوا إلى القرصنة . وقد ساعد هذا التشتيت فى قونهم الطرواديين » الذين كانوا 
نداً لقوة الحليقيين الحربية ى أبة لحظة » على أن يصمدوا أمامهم طيلة عشرسنوات 
ًا لوجلب الحلينيون الإمدادات معبم وأيقوا على قوامهم فى حالة حمل مستمر 6“ 
دون أن به يشتتوها فى القرصنة والزراعة » يضاف إلى ذلك تغموقهم فى اليدان 0 
من اليسير عليهم أن يستولوا على طروادة . غير أن الذى حدث » هو أنهم أبقو 
على قوامهم مع وضع قسمم سّها فى الحببة طالا كان هذا كانياً اه 
الحديثة » كان يتمين علههم أن يقيموا حصاراً منظماً ويستولوا على طروادة فى فترة 
ومتاعب أقل . وأعاكان الأعى » ذإن تقص القوى الالية / بكن نقطة ضمعف 
الفترات السابقة لس بل تقطة ضعف الحرب الطروادية ذاتها » والتى : نبت أعهاأقل 
فى الحقيقة من شهرتها التى حظيت بها أكثر من أى حرب سابقة » وقياساً إلى 
الشهرة التى حظيت بها ف الشعر . وي العالم الخلينى » حتى بعد الحرب الطروادية _ 
معرضاً للبجرة وتكرار الاستيطان اللذين حالا دون التطور الستقر . وقد أدى 
تأخير عودة قوات اللة إلى عدم استقرا ر كبير»واجتاحت الثوراتسمظم الولاياتم 
وأقام اللاجئون ولايات جسديدة . وعد سقوط طروادة بستين عاماً طرد 
« التساليون 4 « البيوتيين © الحاليين من ( أزرف ) #صدف واحتلوا مايمرف 
الآن يبيوتيا»ءو إن كان من الألوف أن يطلق علمهم « القدميس 06 متعسلم]1 , 
وبعدها انين عاماً » عمزم الدوريون بتيادة خلفاء همرقل البيلوبونزيين . وأخذت 
( هيلاس ) نهدا ولكن فى ألم وبطء شديدين إلى أن أصبحت مستقرة استقراراً 
ثاماً وشرعت فى إقامة الستعمرات. وقد استعمر الأثينيون( أيونيا ) وممظمالجزر» 


. ) شيه جزيرة عالببول تاومذلاةة ( الحقق‎ )١( 


(؟) استقر فرع ينهم بالفمل هناك وأرسل حامية بيوتيا إلى طروادة ( الماف ) . 
0000 2 عو 


واستممر البيلويوننزيون (إيطاليا ) وصقلية وأما كن قايلة خارجها . بدو أنجيع 
جمليات الاستمار هذه كانت متأخرة عن الحرب الطروادية . 


وما إن أصبح العام الحلينى | كثر قوة وثراء عما كلن عليه » حتى قامت0© 
حكومات أرستقراطية مستبدة » وتزايدت الدخول العامة » وبنت هيلاس أساطيلها 
واجبت حو الببحر يعرم أكبر ٠‏ ويقال إن ( الكور ينثيين ) قممتطاصتعه© مُ أول 
من استخدم وسائل البحرية الحديثة » وإن السفن الهربية " قد ثم يناؤها فى 
1 ( كوريتتا ) ظلاسنعمن قبل أن بم بناؤها فى هيلاس . ويبدو أن السامين 
«مدتصوة كاث ديهم أربع سفن بناها الحسابهم صائع السفن الكوريئقى 
« أمين و كليس قماءمستعصق ء الذى ذهب إلى ( ساموس) ومصسو5 قبل اننهاء 
الحرب الأخيرة يحوال ثلائة قرون. ووقمت أقدم معركة بحرية معروفة بين 
الكورينثيين والكور كيريين سعد ووة:) حو العام 1١‏ قبل التاريعخ المذ كور. 
وكان لموقع كور ينتاعلى البرازخ أ كير الأثر فجمل التجارةبأيدى سكامها منذ أقدم 
المصور » لأن اتصالات الحلينيين يبمضهم البعضداخل يبلوبونيزياوخارجباكات 
أسلاً على اليايسة أكثر مها فى البحر » ومن ثم عبر إقليم كوريتثا . وقد ملك 
السكوريتئيون سلطان المال » كا هو ثابت فى قصائد الششعراء الأول الذين يشيرون 
إلى كورينثا بكلمة ( الثروة) » وعندما أصبحت الملاحة أ كثر انتشاراًيين الملينيين» 
أسبح الكورينئيين أسطولمم » وأصيحوا سادة الترضتة » وأقاموا سوقاً لتقاج 
البحر ماما "كتجارة البرء وبسطوا تفوذهم بفضل مواردثم » ثم قام « الأبونيون » 
يتطوبر أسطو طم ؤعيدتسيروس الأول» مندز0 ملاشخارس وتوووط وابئه «قبيز» 
دعو زطدهن). وق حرويهم مع « سيروس » سيطروا! على مياهبم لفترة منالوقت . 
وق حكم «قبيز» أصبح بوليكرائيس قعقسمو ران سلطان ساموس صاحي 
سلطة بحرية فأخضع عدداً من الجزر با فمها ( رهينيا ) وتعموط8 التي 


. © كانت هناك من قبل ملكبات مستيدة ذات إمتيازات ثابتة ( المؤلف‎ )١( 
, ) سغن حرية ذات قوة مجاديف تبلغ ثلانة أضماف النوع القديم ( الحقق‎ )1( 
كن ش‎ 


أهداما إلى 9 أولو »فى ( داوس ) » وهزم الم ركيرن الترساجين فى البحر حي 
كانوا يقيمون مستعمراتهع فى ( مرسيليا ) 3861165 . تلك كانت أقوى 
الأساطيل الوجودة وقت ذاك » وحى هذه الأساطيل » برغم أن اد حخهار عتد إلى 
عدة أجيال بمد الحرب الطروادية » فإنها على ما يبدو قد استخدمت سفن حربية 
قليلة كانت لا تزال تتكون من خسين محدافاً » وقوارب طويلة مثل أساطيل 
فترة الحرب الطروادية . وإن هى إلا فترة قصيرة قبيل الحرب الفارسية ووفاة 
« ذاراً مدتدد8 .. خليفة ه قبيز » حتى بنيت السفن الحربية فى عدد لابأس به على 
أيدىالمكام الستبدين فى صقلية وعلى أيدى الكو كير بين وعى آتخر الأساطيل 
اليامة الى وجدت ف السام البليق قبيل جلة « كد ركسيس 6 05هكا . 
وقد كان لدى « الأيحنتيين 6 ممفامدجاع4 والآثينين 03 وآخرن سفن 
قليلة كانت فى الثالي من ذات الحسين محدافاً »؛ وق إحدى ترات التارخ 
التأخرة نسبياً حث 9 ثيميستوكليس» وواءمادفصوط1 الأثينيين » وقت أن كانو | 
فى حرب مع « أيحنيا » «دتيمة + على أن يبنوا السفن البى حاربوا بها فملاً ‏ 
وهى سفن » كانت زيادة على ذلك ما تزال دون ظبر مكشوف » وكان غزو 
الشرق على وشك أن يقم 

هذا هو تاريخ الأساطيل الهلينية فى أزمنة متقدمة ومتأخرة . وبذاتالوقت» 
فإن الأمم الى زادت من الاضطرابات أحرزت سلطة لا بأس يها فى الدخل 
المالى والرقمة الحارجية . لقد غرْوا الجزر وهزموها خاسة تلك الناطق ق الى م يكن 
أعلها يمتمدون على أتفسهم . ومن جبة أخرى » لم تحدث أية حرب نتيجة لبر كر 
السلطة على اثير » كتلك الحروب الى حدئت بين سكان الحدود . ول يتم بعد 
الهلييون بحملات عسكرية بعيدة لنزو دائم » لأن أكير الولايات لم نكن قد 
أخضعت بقية الولايات » بها لم تقم الوحدات الستقلة يحملات مشتركة على قدم 
الساواة . ولم يكن هتاك سوى حروب ععحلية بين الجاعات التجاورة . 
أما الحرب البكرة بين ( خالكس ) متعلدط© و ( إزثريا ) وتام 
فقد كانت أول يادرة مهدتث للانتسام العام فى المالم الإغريق إى معسكرين > 
واصطدم تطور الدول النتلفة بعدئذ بعقبات متبابئة . وأحرز الأيونيون تقدماً 


ملحوظاً عندما عاجهم «اسيروس» والملكية الفارسية » بعد هزعة «كرويسوس» 
دسوعه:ة والبلادان الواقعة غرلى نبر (هاليس)0؟ هرله]ظ1 وانتتصوا من مساحة 
دولهم على اليابسة . وبمد ذلك أقام 2 دارا © من نفسه سيداً على الجزر » بمساعدة 
الأسطول الفينيتى . وقد أسهم الطناة الحتلفون الذين نشأوا فى الدول الحلينية » 
وكانت نظرتهم الأنانية حصورةفى تأمين راحهم الشخصية وثروات عائلاتهم » 
فى السلام بقدر ما استطاعا فى سياستهم المارجية . ولهذا م تحدث أية عواقب 
هامة » خلاف ما كان يقع باستمرار بين اللجاعات فى قطاعهم الحلى - وقد نشأت 
أقوى الدول على أيدى جبابرة صقلية . وهكذا كان الالم البليى خاضعماً لقترة 
طويلة للشغط م نكل اتجاه » مما حال دون أى عمل مشترك واضح » وألت بالدول 
النعزلة فى سلبية مهينة . 

وأعا كان الأمر » ققد أطاح الإسبرطيون ”© يغالبية عتاة أثينا وبقية مدن 
هيلاس ( حيث كانت الحكومات الطلقة سائدة لفترةمن الزمن ) - وعلى وجه 
الدقة أطاحوا بآخر هؤلاء المكام ماعدا حكام صقلية - ولم نمض سنوات طويلة 
بعد الإطاحة بهم حتى نشيت معركة (مارائون) دوطغهءهق8 بين الفرسصو الأتينيين. 
ويمد عشرة أعوام من ذلك التاريخ سار دارا 6 بجيشه المظم للمرة الثانية نمو 
هيلاس كى يستولى عليها . وسيطر الإسبرطيون فى.همذه الأزمات على حلفائهم 
باعتبارسم أقوى دولة هلينية » ينا قبل الأثينيون النزو الفارمى بالتخلى عن مديتتهم 
والحلاء عنها على السفن التى كانوا قد أعدوها فى البحر . وإ يتم وضع حد لدارا 
بالجهد الشترك . وما كاد الحلينيون يتحررون من فارس حتى أنقسم حلقاء الأمس 
إلى معسكرين أحدهما تتزحمه إإسبرطة والثاتى أثينا » أقوى دولتين ظهرتا فى ذلك 


) كويزيل يرماك وقصع 21ر0 ( الحتق‎ )١( 

(؟ )بعد تاسيس إسبرطة على أيدى سكانها الدوريين الهالين , تمزقت بقمل الاضطرابات 
الداخلية لمدةستوات متقطعةءولكنها كانت أيضآرائدةالإصلاحو لتقم قبضةطاغيةعلى الإطلاق- 
وعاش الإسيرطيون لمدة أربعة قرون مسب منذ نهابة الحرب الأخيرة, عاشوا في ظل الدستور 
قن الذى منحهم سلطة التدخل في الفثون الباخبة للدول الأخري . ( الؤاف), 


ألوقت -- إحداهما فى البر والأخرى فى البحر . وبعد أن كن العمل مشتركاً بين 
الجيوش لفترة وجزة > تتازع الإسبرطيون والأثينيون وانطلقوا للقتال » كل 
فريق بحلفائه » وأحازت الدول الإثمريقية الأخرى التى تنازعت منذ ذلك الحين » 
إلى هذا الفريق أو ذاك . ومتذ الحرب الفارسية حتى الحرب الأخيرة » تعاقت 
المهادنات والجلات بشكل دائم ( يتصارع فريق مع الفريق الآخر > أو يحدث 
صراع مع القشقين بين صقوف حلفاء كل فريق ) ؛ نما أدى إلى إتقان "تسلحهم 
ونحسين تسكتيكهم الحربى بالتدرب على القتال الباشر .ولم يفرض الإسيرطيوز على 
حلفائهم الذين قدموا لهم مسأعدات عسكرية أنيسهموا بالسال بل الَزْموا أمامهم 
بتأمين حسكلهم لصالم إسبرطة حسب لانحة محددة . وسيطر الأثينيون تدريحيا 
على أساطيل الولابات السكو تقدرالية فيا عدا ( خيوس ) 9هذط© و ( ليسبوس ) 
#مناوعمة » وروا ضريبة سنوية محددة عليهم جيماً » ماأدى إلى أن تصبح 
الأسلحة الحلية التى كانت فى حوذتهم فى بداية المرب الأخيرة » تفوق أقوى 

أساحة كانت فى أيدى الأتحاد عند بدايته . 
هذه عى نتاج أبحاتئى عن ا ماغى -- وإ نكان من العسير فى هذا الجال أن 
نعتمد كل دليل بصورثه التى يرد بها إلينا . وإننا نقبل الروايات التاريخية ؛ بما 
فيها تلك التى تتعلق بالأحدات الحلية » بنفس الافتقار إلى النقد الذى لايتغير من 
عقل إلى آخر ٠.‏ وتتصور غالبية الشعس فى أثينا أن « هييار حرس »6 قنطودووم:11 
كآن طاغية حيما اغتاله « هارموديوس 6 418هس 113 و 2 أرستوجيتون 4 
سمائاععماواعة )» م ناكد 9 أن و هيبياس 6 89ذمم111 خلف والده 
# ببزيستراتوس» #دالهماةزوز26 عقتضى حق الورائة » وأن « هيبارخوس » 
و« تسألوس » 8دلمةةوهط1 محرد إخوة له . وسيب هذا »أنه 3 محاولةالاعتيال 
حشى « هارموديوس » وه أرستوجيتون » فى آخر للظة » أن تكون القطة » 
قدتسر بت بواسطةزملائهم فى الؤامرة إلى «هيبياس» » فل ينفذوا قتل «هيبياس8 . 
على زعم أنه قد اكتشف الخطة . وينما هما يتوقمان إلقاء القبض عليهما بين لحظة 
قررا ألا يضحيا بنفسيهما سدى * فاغتالا 2 هيبارخوس »6 أثناء انشفاله بعمل 
يفن 


الترتييات لوكي (البانأئيناى )* فى حرم ( اللي وكريوم ) لمآ . وقد 
تنطمس ذكريات الماضى يمى الزمن » إلاأن أنظمة كثيرةكانت قائمة قد أساء 
فبمها العام البلينى بأسرء . فتلا كان يشيع الظن » بأن لكل ملك من ماوك 
إسبرطة صوتان انتخابيان بدلا من صوت واحد » وأنه كان هناك ما يسعى 
( كتببة ييتان ) هه1لهااه8 ودواذط -- وهى وحدةلم توجد فط . وقد عانت 
أغلبية الثشمب بعض الآلام فى البحث عن المقيقة وهى على استعداد لقبول الرواية 
الأولىالتى تفرض تفسها ‏ ومازال من الضمون استخلاصالنتائجالتىاستخاصتها 
أنا من الدليل الذى سردته بكس ترهات الشعراء البالغ فيها أو السلية ؟ كثرٌ 
من الؤلفات الدقيقة الى يقوم.ها علماء السلالات. ولا توجد فى الحتيقة» أيةوسائل 
تؤكد موشوعا له مثل هذا القيم ومكن بواسطتها شق الطريق بين الروايات 
النامضة . وربًا يكن هذا القدر فى مثل هذا الجال مادامت هناك سمات بارزة ٠‏ 
أما الحرب الأخيرة فبى مسألة مختلفة . وإننى أدرك أن الناس خلال الحروب 
يعتقدون دائما أمهم غارقون فى أعظم حرب عرفها التاريخ » ثم لايلبئون أن 
يمودوا يتنتون بالجد الغابر بمد إقرار السلام » ولو آن حقائق الحرب الأخيرة 
تنطق بذانتها ونبين أنها قدتاقت سايقاتما ‏ 

وفيا يتعلق بالأحاديث الختلفة التى ألقيت قبل الاعتداءات أو بعدها » فد 
و جدت أنه من المسير الحافظة على دقة الرواية الشفاهية فى الحالات التى كنت أنا 
فبها الراوى » أما الأشخاص الأخرون الذين أخذت عنهم تقاريرى فقد نتلوها 
يدورمم عن غير تمن عاشوا التجربة ذلنها . وكان منهجى هو أن أعيد صياغغة 
ما يصلنى بالانة الى تبدولى أنها الأرجح وال كثر ملاسمة لكل مقام . يننا 
أحافظ بإخلاص ويقدر الستطاع على المت المام للحديث الذى ألتى ضلاً . أما فيا 


© كان حناك فى بادى” الامر احتفال دنى يقام إجلالا للالية( أثينا) حامية مديئة أثينا. ولا 
أصبت اللاد كلبا نحت حكومة واحدة مار الاحتفال بإلبة مديئة أثينا عيداً دولة بأسرها 
وتغير الاسم القدم ( أثينى ). إلى (باأثيى ). ويلاحظ أنالقعلمالآول (صوط) مناه كل أو جيم 
( الترجم العربى ) , 
ممه 


يمختص بوقائع الحرب الادية » فإننى لم أ كن داضياً عن اتباع الخيرين الرسميين أو 
تصورى انلاص . وفى الواضم الى لل كن فيبا شاعد عيان بنسى » تحريت 
بأ كبر دقة بالفة ممكنة كافة التفسيلات الى وصلتنى: عن طريق ناقلى الروايات » 
وكان ذاشملا مضئياً لأن شهودالأأحداث الخاصة انها قد قدموا روأياتاختافت 
باختلاف مشاعرثم الذاتية أو أولياء تممنهم . وقد يحد الجبور فى روايى جناناً 
لايستسيتونه » إلا أنتى سأ كون راضياً ء إذا ما قويل مل بالرضا من جانب 
اثقراء الذي يضعون نصب أعينهم دقة العلومات فى الوقائع الى لم محدث لفسب» 
بل الى يمكن أن تحدث مرة أخرى فى أى احّال بشرى . لقد حلولت دائماً 
أن أسهم فى العرفة أ كثر من أن أقوم بعتل من أعمال البطولة . 

لقدكانت الحرب الفارسية أعظم حرب قبل الحرب الأخيرة » وقد وقمت 
قور الاشنباك فى البحر والير مرتين . إلا أن الحرب الأخيرة استغرقت فترةطويلة 
ورزأت هيلاص بكوارث ليس لبا مثيل فى أية فترة تارمخية سابقة . ولم محدث 
أن سقطت مدن أو دمر تيبذه الكينية من قبل على أيدى غير البلينيين وال حاريين 
البلينيين أتفسهه” "© ولم يحدث أن طرد الناس من بيوتهم أو ذيحوا بهذءالصورة 
سواء فى الحرب دانها أو فى الاشطرابات الأهلية . وفضلاً عن ذلك فإن أحدائاً 
مروعةوقمت عل نطاق واسع وكان لها سوابق مائلة وإن كانت قليلة . . كالمزات . 
الأرضية التى حدئت بدرجة من الدى والمنف لا مثيل لماء وتكرار حالات 
“كسوف الشمس التى لريحدث لها مثيل . وهناك أيضاً أحداث القمم الملية القاسية 
والمجاعات المشكررة “ وأحد هده الكوارث النظيمة الطاعون » الذى أدى إلى 
تقص عدد السكان كل ذلك وكأن الحري كانت ت بمثاية إشارة البدء لهبجموم سائر 
قوى الطبيمة تلك . 

وكان نشوب الحرب يمنى نقض السلام الذى دام ثلاثين عاماً والذى عقده 
الأتينيون والبلوبونيزيون بعد قهر (يوبوي! )© «ممطادظ . وسوف أدلى برواية 

)١(‏ هناك حالات حدث فيبا تغيرفى السكان عقب سقوط المدن (الؤلاف) 


(؟) وقعت من جانب الأثينين فى عام 441 قم ( الحقق ) : 
1 4ه 


أولية عن النازعات التى أدت إلى نقض السلام » حتى لا يفوت القارى' ما يحب 
عليه إدراكه عن كيفية اتزلاق الملينيين إلى مثل هذا الصراع الروع ٠‏ وفى رأبى » 
أن ما دفعهم إلى امتشاق الحسام » هو هذا الحوف الذى بثه الأثيتيون فى قلوب 
الإسبدين نقيجة ممشودم السكرية » وهو السبب النى أعرء سودة رئيسية ق 
الروايات الرعية 


تاريخ الحرب البيأوبونيزية 
(الجرء ااقفاق) 


( نص أ كسفورد » محقيق سثيوارت جوز 69ههل[-ؤرون؛5 الكتاب 
الثامن . الفصول 58 - ؟؟ ) . 

بعد أن انمهت مفاوشات الماهدة والتحالف بين ( إسبرطة ) و ( أثينا) ؟ 
والتى ابت عقتضاها حرميالسنوات المشر ”© » أل الوقمون أنفسهم فى سلام 9 
ولكن ( كورينثا) ودولاً أخرى من البيلوبونيز يدأت فىتقويض دعام الاستقرار» 
على حو جعل إسبرطة ة تفرق فى مشأ كل جديدة مع حلفائها . وأصبح الإسبرطيون 
عضى الزن » اترنايون يدور مق الأثبتيين » لأنهم أحفقوا فى تنفيذ تصوص مميئة 
من شروط الاتفاقية. حقيقة ]: نهم أحجموا طيلة الست سنوات والنصيف الأولى»عن 
غزو أى إفليم من الأقالم اكه إلا أنهم لم يفوتوا فرصة لإتزال الشرر أحدهها 
بالآخر فى ميادين أخرى . وظلت المدنة مزعزعة » حتى جاءت ظروق دفمت بهم 
فى المهاية إلى تمسكير مفو السلام الذى .عقد بمد السئوات المشر الأولى وتحول 
إل عداء مكشوف. 





( )جع لد 45١‏ قم( الحق). 


(؟) فى بليتولاس فو[ماوزو[2 وهو عام يحل ىالمكم فى إسيرطة و ( الكابوس ) 
في أثينا . 
- 


وقد كتب ث وكوديديس الأأثينى » تادبعخ الطود الثاتى من المرب - فى تعاقب 
زمنى بين الثشتاء والصيف » إلى يوم أن أطاح الوسبرطيون وحلفاؤيم بالإمبراطورية 
الأثيبية ء ثم احتلوا ( الجدران الطويلة ) 175115 دما » و( ببرايوس)0© 
٠‏ وتبلغ فترة استمرار الحرب حتى هذا التاريخ سيما وعشرين سنة يما 
فيها فترة الحدنة التى يعتبر أسقاطها من المساب خطأ . وإذاكان هناك قارى" 
لا يوافقنى فى هذا ارأى » فا عليه إلا أن ينحص هذه الفثرة فى ضرء الحقائق حتى 
يتأ كد من أن كلة ( السلام ) لم تنطبق علىفترة الحدنة . لأنكلا الفريقين لم يستعد 
أو يسترد كاف الأماكن النسوص عليها ف الانفاقية » نامك عن اثهاك السلم من 
حاب الفريقين فى الحروب المانتينية سدعههاهدا1ة والأبيدورية سوتعهممل1م8 وق 
مناسيات أخرى ؟ ول يكف حلفاء أثينا على ساحل “راقيا عن المدوان ؟ وعقد 
البيوتيون فقط هدنة على فترات متقطمة تبلغ كل فترة عشرة أيام فى كلمية . وإذا 
أدخلنا الحرب الأولى ( التى دامت عشر سئوات ) » والمدنه الزعومة التى أعقيتها. 
والحرب الثانية التى أنمبت تلك البدنة » فإن جوع السنوات »© إذا ما حسبت 
بالفصول » تبلغ أقل من الرقم الذىذ كرته يام قليلة ». ومن الصدف إن هذه الحادئة 
إعا تؤيد من يعتقد فى الرجم بالثيب . . إننى أذ كر ماما تسكرار القول دائها فى دوا 
ععريطة » منذ بدأية الحرب إلى نبهاينها » بأن الحرب مقدرلها أن يطول أمدما إلى 
تسع سنين مضروبة فى ثلاث . ولفد عشت خلالها جيماً » و | كن فى سن من 
يدرك لغسب » بل كنت أتجشم مشقة الوقوف على نملومات دقيقة وقدر لي أن 
أننى من بلدى لعشرين سنة بعد قيادتى فى ( أمفيير لس ) وذامونطوسة » وف 
هذا الوق تمكنت من أن أرىشيثاً فد ىكلا الجائيين - البيلوبوئيزى والأثينى ‏ 
وأن أعد دراسة حول الحرب فى وقت فرائى .ويتمين على الآن أن أسرد المنازعات 
التى أعقيت خائمة خرب السنوات المشر الأولى » ونقض الماهدة » وسير المرب 
الثانية الى تلت ذلك ٠‏ 


. ) مات الؤلف ء شسوء الحظا» قبل إهام مشروعه ( الغحقق‎ )١( 
51 . 9 


بولويبوس الميجالى 


وتاعجملدعء14 كو مستطبرلوط 


1س ءكلق.م) 
تاريخ المالم 


٠‏ (نص تومير «ءصطدم1 نحقيق و . بتثر وبست ؛قطه17-موسانه8 87 ؛ 
الكتاب الأول الفصول ١‏ - 4 ) . 

إذا ماكان الؤرخون السابتون قد أغفلوا تقربظ قنهم الخاص بهم » فلقد كان 
من واجى أن أنوه بإشارة عابرة عن الود الذى قوبل به هذا الفرع م نالأدب . لأن 
معرقة الأحداث الاضية هى عثابة القرم الحقيق للطبيعة البشرية. وأعا كان الأمر» 
فإن هذا الواجب لا ينبنى آن يم بشكل شاذ أو دون ١‏ كتراث . فهو من الناحية 
الفعلية الإشارة التى بدأ بهاكافة امؤرخين تقريباً وأنهوا أجمالهم» حيما أطروا دروس 
اثتاريخ على اعتبار أنها أسل تربية وتدريب للحياة السياسية » وبدراسة تثير أحوال 
الآخرين. باعتيارها أ كثر المدارس فمالية » أو أمها فى الحقيقة الدرسة الوحيدة التى 
تسكتسي فيها الروح الحقة لتحمل تقلبات الحظ . وعلى هذا » فن الحلى + أنه 
لا بلدمس العذر لأى مؤرخ يكرر ما يكون قد تردد أو قيل من قبل بشكل بارع ء 
وأقل هؤلاء طراً عوكانب هذه السطور . فإن الأحداث التى اختارها مادة له هى 
بذالها شاذة بما يكن أن تثير وتوقظ انقباه أى قارى' صغر أو كير . وأىعقل هذا 
الذى مهما بلغت تفاهته أو عدم ١‏ كترائه لايستشعر تطلماً إلى تمل تلك العملية الى 
كان من جرائما أن سقط العالم كله " تقريباً حت سطوة روما دون مدازع خلالفترة 
أفل من *ه عاماً 4 أو لا يتطلم إلى أن يل بالتنظم السيامى الذى يعزى إليه هذا 
الاتتصار وهى ظاهرة لم يسبق لها مثيل فى تارجم الجنس البشرى ؟ وأى عتل 
هذا الذىميما خَلبته مشاهد أو دراسات أخرى »كان أمامه أن جد مالا للسغرفة 
كر فائدة من هذا الجال ؟ 
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إن الطبيعة غير العادية والأهمية الفائقة للمشكلة التى يعتى بها عملنا هذاء ربا 
' اتضحت أ كثر إذا عقدنا مقارنة نقدية بين سيادة روما وأ كر الإميراطوريات 
شهرة فى التارعخ القديم والتى استحوذت على انتباه الؤرخين حتى الآن . وأصدق 
هذه الحالات هى : الفرس الذين امتد سلطامهم مدة من الزمتن على إمبراطورية 
شاسعة » ولكلهم منذ أن غامروا خلف حمدود آسيا » بدأوا يفقدون ء لا 
إمبراطوريتهم لفسب > بل وجودثم أيضاً . والإسبرطيون الذين تولوا مركزاً 
قياديا فى هيلاس بعد تزاع طويل الأمد » وظلوا فى وضع لا نزاع فيه لمشرة أعوام 
فقط > والقدونيون مهوذه3100600 الذين أقاموا حكنهم فى أوروبا من الأدرياتيك 
مناه ةمل إل الدانوب وطبددو8 ( وهو قسم ليس بذى أسمية من تلك القارة 
كا يمدو ننا الآن ) » ونوا بعد ذلك رقمة آسيا يعد أن أطاحوا بالإمبراطورية 
الفارسية . كانت كل هذه إمبراطوريات شهيرة ومتسمة وقوية فى زمانها » إلا أمها 
تركت بالفمل الجزء الأ كبر من المممورة خارج حدودها ٠‏ ول تسم أيداً إلى أن 
تنازع سيادة صقليةوسردينيا أو ثمالأفريقيا » وجب ل كذلك وجود ممظمالشموب 
التى تنزع إلى الحرب ف أوروبا وهى شعوب الغرب . ومن جبة أخرى فَإن الرومان 
ل يخضعوا جزءاً من العالم هسب » ولسكنهم أخشعوا العالم العمور فعلاً » وأقاموا 
دولة ذات شهرة ل محظ بها الدول العامرة للها » ولم يتيسر حتى للدول التى جات 
بعدها أنتطمع قالتفوقعليها . ومن أهدافتا هنا أن نلق ضوءاً على هذه الظاهرة7© 
وأن نبين النوائد العديدة الحامة التى تقدمها إلى الدارسين الجادين لهذا الفرع 
المملى من التارجخ . 
إن نقطة بداية هذا العمل من الناحية التقوعية عى الأوليبياد9؟ فمتهمر01 
ألاثة والأريمون.وفبا بلى الماملات الأوى السجلة : فى هيلاس . هناك ما يطلقون 
عليه الحرب الفيدرالية » الى بدأت يحلف عدانى شد «الأيترليين» ممدتاماع4 
)١(‏ النس اليونائى ليذه الجلة منا ككل ( الحقق ) . 
(؟) استعمل بواويبو سكلمة فنية خاصة للاشارة لملى مؤلفه . 
(©) كان الأواصياد يعقد دورياً كل أربمة أعوام , يقلى بتكرار الألباب الأو لهبية 0 
وبدا الأولجبياد المائة والأرهون ف الصيف الأخير من عام 5٠٠‏ ق . م ( الحقق ) . 
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بين «الأحيين» وددعوطءق و«فيلس»6 مزإنطط» أبن «دعتر يوس6قلةامسء© 
ووالد «بر سيوس 6 مبعومء2, وف آسيا » حرب جوف سوريا 5218 +#و1اه110 
بين2 تيو خس #قناطءه3اهك ول بطليموس فيلو باتور 6 عماومه1تط2 زصرماواظ 
فى إيطاليا وثمال أقريقيا » هناك الحرب بين الرومانيين الترطاجيين » والى 
تعرف عادة بالحرب الهاتبالية . وهذه العاملات تلحق بآآخر جزء مسجلفسمؤاف 
« أرائوس السيكوتى © 20هورهز5 4ه ونفوية . وف الفترات السابتة وردت 
عمليات العالم الأهول فى أيواب مستقلة » ووردت فها الشروعات الى سعوا للقيام 
بها » والتتائج الى أحرزوها والرا كزالىتشتملعليها ؛وردت فشكل غيرمترابط. 
إلا أنه منذ ذلك التارعخ فصاعداً والتاريخيكتسب خاصية عضوية فإن المليات 
الخاصة بإيطاليا وثعال أفريقيا » أسبحت تدرج شمن عمليات هيلاص وأاسياء 
وأصبحت كنة التيارات تتجه إلى هدف واحد . وهذا ألزم الكاتب بأن يبدأ عمله 
ف التاريخ الذّكور اتنا . فالكاتب ينظر إلى هزعة القرطاجيين على أيدى الرومان 
فى الحرب الها نيباليةعلى أنها الحطوة الجامعة فى مسعى الرومان للسيطرة على العالم. 
وما إن تمت هذه الحطوة حتى مجاسروا ليدوا أيديهم إلى بتية العالم ويخولوا 
لأنتسهم حق التدخل المسكرى فى هيلاس وآسيا . 


وإذا ما كانت تموعتا الدول اللتان تتنازعان سيادة العالم فيهذه الحرب مادة 
لمعرفة شائمة»فرعا يكون من تافلة القول أن نج بقسم تمهيدى نشرح فيه السياسة 
١‏ والموارد الى أوحت الهم أن ائروا مشروعات شخمة كبذه ٠.‏ وأعا كان الأمر 
فإن الموارد السابقة وتدابير الدول الرومانية والقرطاجية كانت بالفعل غير مألوفة 
لدىأغابيةالتشعب الهلينى بحيث يبدو من الضرورى أن تقدم لهذا التاريخ بمجلدين 
تمهيديين 29 وهذا من شأنه أن يضمن ألا يحد أى قارى' نفسه فى بداية رواتى 

(9) هو السياسى البلتى البارز فى عصره 8١ - 817١‏ ق . م ( الحقق ) 

(؟) إن المجلد » وهو ق أصلهوممناه الحرق عبارة عن لفة منورق البردى أو الجلد »كان 
وحدة أصغر بكثير من الجلد القربى الحديث الطبوع ( اللحفق ) . 
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الرئيسية دون إجابة على سؤاله : أية سياسة كانت فى أذهان الرومان > وأية موارد 
عسكرية وأقتصادية كانت فى متناول أيديهم » عندما شرعوا فى هذا الشروعات 
الى أدت إلى أن أسبحوا سادة البحر الأبيض المتوسط بأسرء وساحله أيشاً ؟ 
'وسيوضح هذان الجلدان أن الوستائل الل ىكانت نحت أيدى الرومان قد استخدمت 
الخلق الدولة المالية والإمبراطورية المالية بالصورة الى حققوها » وذلك بشكل 
يدعو للامحاب . 


ويستير الاتفاق الذى ساق كافة تدايير العالم فى اجاه وأحد ووجبها متوهدف 
واحد ء هو الخاسية الشاذة للعصر الراهن » وتعتبر القسمة الحاسة لمعمل الراهن 
ننيجة لبذا الاتفاق . وتفرض وحدة الأحداث على الؤرخ وحدة ممائلة من التأليف 
عندما بصور ثقرائه عملية قوانين الحظ على مدى واسم ؛ وكان هذا هو الباعث 
الرئيسى النبه لى فى الممل الذى أخذته على عاتتق . وإلا لكان من شأن هذا الجال 
أن يثبت حإذبية أقل لطموحى. والذى حدث هو أن الحروب الحلية ويمضالتدابير 
الرتبطة بها قد تنا ولا عدد من المؤرخين ء ينها لا.يوجد مؤرخ واحدء على ما أعلرٍء 
حاول أن يفحص ؛ من وجية النظر المامة » الملاقات الداخلية لتتابم الاحداث 
وأصوفا وتتائحها . وقد جملبى يقيىهذا أشسر بالضرورة الطلقة لمدم إغفال آأكثر * 
إجراءات الحظ جدارة بالإجاب والتى لبا دلالة تثقيفية أو المرور دون تعليق 
واحد عليها . إن الحظ وهو ذَلك التورى الخبار » الذى جعل من حياة البشر قطمم 
شطرجج فى يديه » لم ينجز من قبل عملا بطوليا مثيراً للدعشة كبذا الممل النى 
قام به لصالح جيلنا ‏ إلا أن الموضوعات التى ديمها اللؤرخون التخصصون لا تقدم 
آى إشارة للصورة الكاملة » ولا ظن أى قارى” أن ممايتة البلدان الرئيسية » كل 
يممزل عن الآخر » أو بالأحرى » أن تأمل تواريخها الحلية كل على حدة » من شأته 
أن يقدم له صورة سريمة للعالم فى ترتييه ووضعه العام » فإننى أرى من واجى أن 
أسارع بفضح منالطته هذه » لأننى أعتقد أن الإصرار على القسول يأن الدراية 
بالتارخ الحلى تقدم نظرة متزئة عن الظاهيرة بأسرها ؛ أمر خاطىء كخيلاً اللن بأن 
تأمل عضو من أعضاء الجسم » يعادل اللاحظة البأشرة #سكائن تفسه بكل ماق . 


الفكر التاريخس_ ق8: 


الحياة من بلاقة وجال . وإننى لأتصور أن أى إنمان بتمسنك يمثل هذا الوشععليه 
أن يقبل توآ جسامة خطتئه الضشحك » فى تصوره أن ساحراً ما بوسمه أن يكشف 
4 سر الكائن » بضربة واحدة »فى مثل كل شكله الأصيل وفيض حيويقه . 

حقيقة أن الجزء قد ينىء ويقدملسة عن السكل » إلا أنه ئيس من المكن أن يقدم 
معرفة دقيتة وموكدة عنه » يستدل من هذا أن الإحسائيين قد أسيموا بالزر 
اليسير نحو فهم حقيق تاريخ العالم . فإندراسة الاتصالات العامة والسلافات 
والتائلات المامة والاختلاقات المامة عى الطريق الوحيد لنبم عام » وبثيرها 
لا يمكن استتخلاص فائدة أو متعة من البحث التاريخى . 


تاريخ العالم 
مقدمة الجلد التاسم 


( نص توبنر تحقيق يتثر وبست الكتاب التاسم » فصول ١‏ *) 


إنى ادرك أن هناك شيثاً ما لا يستساغ فى عملى » على اعتبار أنه يوافق طبقة 
خاصة من القراء » وأنه معرض للتقد يسهب رتابة أسلوبه . إن سائر الكتاب 
الأخرين تقريما أ و غالبيتهم على أى تقدير » يقدمون جميع فروع الكتابة 
التاريخية على اختلافها » ولحذا فهم حتديون جمهوراً عريضاً يتصفح مؤلفاهم - 
فن بحب القصة يحذبه المانب الخاص بالأأنساب ء والمقول التواقة للاستطلاع 
والتمحيص تجذيها أبحاث أصول الدول؛ وقيام الستعمرات وموضوعاتالأجناس 
البشرية كتلك الى تحدها عند « إيفورس » وتدمطوظ » ى حن ميل العقول 
ذات الاتحاء السيامى إلى ذاك الحاني الذى يمنى بأعمال الناس والدول والحكام . 
أما أنا فقد هيأت نفسى بوجة خاص إل هذا المانب الأخير »وأنا إذ أجمع عمل 
كله حول هذا الركر الذى طاب لى » 1 كون » كا قلت > قد جملته يناسب طبقة 


00 هن ل ممم قا .م( للضق ). 


> 


خاضة من القراء » وذلك على حساب جعله مادة غير جذابة بالنسبة للغالبية . أما 
الأسباب التى حدت ب إلى نبذ الفروع الأأخرى والترام الجانب العملى» ققد شر حّها 
أخرى حتى أؤكد الاتحاء وأفيد قراق . 


وحقيقة الأمر »أن قصة عم الأجئاس والأصول والأساطير والسلالات 
والاستمار قد تعددت روايتها من جاب كتاب كثيرين لدرجة أن أى مؤرخ 
يتناول القصة اليوم » لا يحد مندوحة من أن يمختار بين إعادة قول الثير على أنه 
قوله » وهذا ملك غير أمين بالمرة > أو أن يتزع إلى تقرير حقيقة قائمة لاسبيل إلى 
إخفائها » فيسترف صراحة بآن الوضوع الذى يبنى عليه أفتكاره وبراعته الأدبية 
إعا قد تناوله من سبقوه بصورة وافيه . ولهذا السب ولغيره من أسباب مخليت 
عن هذه الفروع من جبة واحتضنت الفروع الخاسة بالإجراءات المملية فأولا » 
لآن الادة الحديئة نترام داتماً وتتطلب تسجيلا حديثئاً ( لأنة يستحيل متطفياً 
أن يخبرنا "كتاب الاضى بعاملات الفترات التأخرة ) » وثانياً » لأنه فرع تتقيق 
أأكثر من غيرء . لقدكان هذا الأمس ممحيحاً على الدوام » إلا أنه نم يكن صحيحاً 
كا هو مسحي اليوم ٠‏ إذ أن تقدم العرفة والتسكتيك قد يلغ حداً أمكن معه تناول 
أى ظاهرة يكشف عنها تطور الأحداث تناول علمياً وبأيد خبيرة . ومن ثم لم 
أستيدف إمتاع القارى' العادى بقدر ما استهدفت تثقيف الدارس الجاد . وعلى 
هذا فتد ! ليت على نفمى أن أتمثل هذا الفرع وأن أهعمل الفروع الأخرى . وسوف 
أجد أقوى دليل على إنصاف رأنى عند الدارس الواعى - 


0 


ديودورس الاجربوى 
- #مستعروة 1ه فتده1100 
( وس ١عأق.م)‏ 


مكتبة التاريخ المالمى 


( نص توؤييتر» حقيق ف .فوجل اوبههآ .8 الكتاب الأول الفصول )0-1١‏ 

يستحق كتاب التاريعخ العالمى شكر زملامهم ؛ واعترافهم بالفشل للروح التى 
يقدمون بها أعماليهم من أجلخير البشر. لقدا كتثفوا سر تقديم الا من التجربة 
دون عناء » ولبذا لديهم معرفة ذات قيمة لا تقدر يقدمومها إلى قراء مؤلفاتهم ‏ 
وإن الشاق والخاطر لهى ضريبة الحمكة التجريبية التى تجلبها الحياة اليومية » 
وإننا لتجد أن البطل الأسطورى الذى تعتير خيراته تعيئة جداً » عليه أن يتكبد 
الاق المصْنية من أجل ... 


أن برى مأوى أناس كثيرين 
وأن يقرأ ما يجش فى صدورثم 


نا حد التارعخ قادراً على أن يقدم معلوماته دون الام بتقديمه فكرة عن 
قشل الآخرين وتجاحهم . ونحن مدينون كذلك لهؤلاء الؤلفين لا بذلوا منجهد 
3ق سار الجنى البشرى» الذى ينخرط أعضاؤء جميما فى نظام واحد عظم » 
رغم حواجرز اللكان والزمان . وثم فى مسعاثم هذا “لم يمتيروا أنقسهم أ كر من 
خدام للعناية الإلهية . وقد ربط الله برعايته سير مجوم الياء وطبائم الناس فى 
نظام واد » وحفظها فى حركة دائمة إلى الأبد . وأعطى لكل .واحد حظه القسوم 
هذا بين] يقوم مؤرحو المالم يتسجيل العاملات العامة للمالم كا ل وكآنمجتمماً قأئا 
عفرده »ويفضلون تدابير العتاية الإلبية خلال القيام بسملية الفحص العظم لاتنظيم 
اقداخل . 


ليه 


وإنه لن نعم الله علينا أن يمطينا الفوصة لتطوي رأ تفسنا بتحاثى أخطاء الآخرين» 
وق كفة فرص هذه الحياة الزائلة وتنيراتها » فإن الرء حر فى أن يُكرر جاح 
الاغى بدلا من أن يكون حبرا على تجربة مؤلة فى الحاضر ..وفى أمور الحياة 
العادية » تعتعر أحكام اليل الأ كبر مقيولة داعا من جاتب الجيل الأصثر » وذلك 
اللخيرة التى حصل علمها ذلك الحيل على مر الزمن » إلا أن العرفة التى يقدمبا 
التاريخ توق خبرة الأفراد ى قيمّها » وذلك لتفوقها الواّم فى الدرجة والقيمة . 
وسوف تسكون الفائدة الكبرى من هذه الدراسة موضع رضنا عام بالنسبة لكل 
موقف معقول فى الحياة . ويفيد الصغار من هذه الدراسة عن طريق قهم الكبار » 
وتتضاعف يلها مجربة الكبار إلى مائة ضعف » ويفضلها يتحول عامة الناس إل 
قادة » والذين ولدوا ليتولوا مرا كز قيادية يثيرحم خلود الشبرة التى تقدمها لمم 
هذه الدراسة قيقومون بمشروعات نبيلة » ويتمهر الجتود أيضا بالجد اللرقتممايدفع 
بهم إلى الغامرة يحيائيم ى سبيل بلادهم . أما الأتمون فيقف فى وجوههم 
المزى الأبدى الذى يتوعدم به التارعم جزاء دوافمهم الشريرة . وعلى المموم »فإن 
غنائل اتاج قبت عدا كيرا » حى إن الأمل قد دقع بلبمش يدوا بتأسيس 
الدول ؛ وبالبعض الآخر ك يقدم قوانين تسهم فى 1 من البشر > وبالبعض الثالك 
كك يقوموا بااكتشافات علهية وعملية أفاد مها الحنس البشرى كله . وتزايدت 
حرجة السعادة الإنسانية نتيجة لكل هذه الحبود » فيتبغى والحال مكذا أنيعود 
للديح كله إلى التاريخ » فهو السيب الرئيبى فى هنذا كله . إذ يمكن القول يآن 
التاري وصى على الذين بريدون الاحتفاظ بالشيرة “وهو الشاهد ,على الدينيفرطون 
قيها “وه رصاح ب الفضل على الإنسانية بأسرها ‏ حتى إن أسطورةالجحيمعوهى خرافية 
عامأء تعتير أداة فمالة لتحويلقاوب الناس إلى البر وعخافة الله.وغلى هذا ءفبأى قدر 
من العظمةءء يحي علينا أن ندرك أننا القوة النمالة عظيمة القدر بالنسبة للتاريجخ » ' 
تبى الحقيقة ويتبوع الفلسفة ؟ وسر الطبيمة مى أن حياة الأفراد جرّء سثيل جداً 
من الأبدية إذا ماقورنت بالزمن الذى يجىء وحم غير موجودين فيه أما أولئك 
أقدين لم ينجزوا مايستحق الذ كر فى حياتهم ؛ فإن موت الجسد يعقبه انقراض 
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وجودتم تماماً » أما أولئك ادبن أ كسبتهم قدراتهم النجدء فإن النتاء التى يقطى. 
من شناه التاريخ القدسية ليو كد ذكرى خلود أعماليم . والشخص الحكيم هو 
من يجد فى الشمهرة الخالدة بالطبع تمويضاً مزيا عن التاعب الزائلة . ومن المروف 
ماما أن « هرقل »© 5م1عهجم]8 قد كرس وقته كله الذى قضاه فى هذا المالم 
فى تحمل ثورى للمتاعب والأخطار الضنية المستمرة . ومن أجل هذا كان ينبغى 
أن يحنظى بالخلود باعتباره صاحب فضل على النس البشرى ٠‏ كذلك القديسون 
الذين حازوا شرفاً بطولياً أو إلهيا » مدينون جميماً بكل ماحصلوا عليه من محمد 
إلى الملود الذى جمل التاريخ يتفرغ لا حققوه . أما سار الذكريات الأخرىفهى 
زائلة وعرضة للتلف نحت ظروف كثيرة » إلا أن التارع ؛ الذى عتد سلطانه على 
العالم » وجد فى الزمن متلاقاً "كبيراً » وحارساً فى الوقت ذاته لتراثه الدائهمن أجل 
الأجيال القادمة . 

والتاريخ ممل البلاغه » وموعبة الواهي » فالبلاغة محمل الهلينى فىمر تب هأعل 
من غير البلينى » والتمل فوق الجاهل “ وهى السلاح الوحيد الذى يمكن رجلا 
عفرده من أن يتفليٍ على كثيرين . وعلى المموم» فإن أية قدية تتوقف على مقدرة 
الرجل الذى يمرضها . إننا تطلق على الطيبين من الناس أمهم ( جديرون بالذ كر 
الطيب ) عمنى أنه الجزاء الذى استحقوه لقاء ما قاموا به . وف الفروع المديدة 
التى تنقسم اللها البلاغة : يقدم الشمر التعة 1 كثر من النفعة » والتشريم بتجه 
للعقوبة كر منه للتعليم . كذلك فإن الفروع الأخرى لانسهم فى السمادة 
الإسانية ولا تقدم عسولا جمع بين الحئطة والحشائس © بل يمخون بعضها 
الحقيقة . وليس ف التاريخ اتساق بين الحقائق وممناها الحرفى السب © بل 
هناك وحدة لكل منفعة . انظر إلى تماره وأنت ندرك أنه يهدف للصواب وينبذ 
الشر ويحبد الفير » وبعيارة موجزة > يضيف إلى الذين يدرسونه الحكة . 
الإنسانية . 

إنتأمل الإستحسانالذىقوبل به المؤرخونقد أثارفى حاساً ممائلا للموضوع» 
أولممتى دراسة من سبقوتى فى هذا الضبار أقوى امشاعر للاتفاقمعهم فى الهدف. 
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وأ كاد أشمر فالوقت نفسه » بأن إمكائيات الممرفة الراخرة والكامتة قد محتقت 
فى أعماليم . وتتوقف قيمة مثل هذه الأعمال بالنمبة #قارى" » على درجة تمهيد 
أ كبر عددمن الظروف وتباينها ء إلا أن معظم المؤرخين يقتصرون فىتسجيلاتهم 
على حروب متهرقة شنها أناس بعيْهم أو دول بعيلها » ينما حاولت قلة منهمتسجيل 
أعمال الحنس البشرى متذٌ أقدم المصور حتى عصرثم . ومن هذه القلة أيضا » تمر 
اقتصروا على الأمال التى قام بها المالم الهليقق . ورقض البمض 
أساطير الأقدمين على اعتيار أمها مادة صسمبة . واختطف القدر البمض الآخر قبل 
أن ينجحوا فى إمام برناحهم الذى شرعوا فيه » لدرجة أنه لايوجد بين الذين 

وضموا لأنقسهم برتاعاً عندداً بدؤا فيه فملاً » كائبٍ واحد واصل تأريخه إلى , 
ما بعد عصر القدونيين . وقد اختتم البعض تسجيلاته بأمال قيليب ٠.‏ وتوقف 
آخرون عند « الإسكتدر 546وه41 »© وآخرون عند خلناء الإسكندر فى الحيل 
الأول أو الثاتى . وبرغم أن الأعمال فيا بين التاريخ الأخير وجيلنا » والتى تركت 
دون أن يقربها أحد » عديدة وهامة » فإن إتساع الموضوع قد منع أى مؤرخ من 
أن يحاول تنا وها فى حدود عمل واحد . وترتب عل هذا أن تبعثر تسحيل الأعمال 
التاريخية فعدة مؤلقات كتبها مؤرخون متعددون وتناولوا فيبا الفترات التباينةم 

ولهذا كان من المسير أن تتحك فى الموضوع كوحدة كأملة أو حتى نتذ كره . 

وبعد أن اتبيت من لغص مؤلفات مختلف الكتاب الذين سبقت الإشارة 
ألمهم ' قررت أن أ كرس جهدى فموضوعقاريخى يمجمع بين أ كبر متفمة ممكنة مع 
1 أقل احمالات إدخال اللل على القارى' . وقد وضح لى أن كل, مرخ منهم يذ لأقسى 
الجهد فى تعتب الأحمال التاريخية امسجلة عن العام بأسرء منذ أقدم المصور » على 
أساس تناول الموضوع من ناحية واحدة . وبهذا ألقى على عائقه عبثاً اثلا , إلا 
آن الممل الناجم عن محهوداته فى الوقت نفسه »كان من شأنه » أن يؤى غارء 
لجبور القراء ويعتبر مورداً غنياً يمتطيم كل واحد أن ينبل منه ما يروى ظيأء 
دون مشقة . والقراء الذي نييحاولون أن يتسوا طريقهم وسط تيه الأعمال النار مخية 
القائمة » يواجهون ف الحل الأول» صموية الحصول على مداخل الكتب اللازمة 
ف 


ويجدون ء قى الحل الثانى » أن سيادة الأحداث تنوه مهم فى أشتات الؤلفات 
النشورة القشعبة . ومن جهة ثاثثة » فإن تتاول الموضوع كوحدة يسبل الهمة على 
القارى" وذلك بترويده برواية مستفيضة »يسهل اتح فهها. ومل القول » فإن 
تفوق هذا الفر ع من التارخ على بقية الفرو ع يقدر مثلما تقدر متفعة الكل الفائقة 
بالنسبة إلى الحزء » وعتفمة الدوام بالنسية إلى عدم الاستمرار » فضلا عن فوائده 
فى إبحاد تقويم دقيق لاروايات التى لايكاد يظور منها أكثر أدلة التارع غمونا . 


وانطبع فى تفسى أيضاً مدى الفائدة ئدة من عمل يحتذى النيج السايقذ كرمرغم 
التضحية بالحبد والوقت اللازمين » وعلى ذلك فقد كرست ثلائين عاما لمذه 
الهمة » تعوضت خلالها لمتاعب ومخاطر لابأس بها فى القيام رحلات طويلةفآسيا 
وف أودوب! أيضاً . وقد قررت أن أقف بنسى على أ كثر الأأما كن » على الأقل 
اليامة مها » لأن الافتقار إلى معرفة خصائص الأما كن سلل دايا الكتابالذين 
#فوق المستوى المادى» أو حتى بعضمن ذاع صيته مهم . وكان رأسعالى الوحيد 
لتتفيذ مشروىى هو حماس لاممل - تلك الروح التى مكنت الطبيمة البشريةمن 
فمل الستحيلات الوانحة - يل ذلك » مواد دراسةموضوى التى تتوافر فيروما. 
إن تفوق روما وسلطانمها الذى يتد إلى أقامى الأرض » قد وفر لى خلال الفيرة 
الطويلة التى أقَت فها عناك مسادر لا محصى وتسهيلات . أما موطنى ( أجيريم ) 
فى صقلية » واتصالى بالمستوطنين الناطقين باللاتينية فى الجزيرة » فقدجملنى أجيد 
اللغة اللاتينية إجادة تامة ؛ ولهذا استطعت أن أستتخلص معلومات دقيقة عن كافة 
العاملات الرومانية من السجلات الحلية » التى كانت محفوظة مذ تاريخ مسكر- 
وامخذت الأسول الأسطورية للعالمين الهلينى وغير البلينى » نقطة بداية لتاريخى » 
حسب الروايات التباينة التى لم أدخر وسماً فى الإفادة متها . 


والآن وقسدتم برناحجى » قبل أن أعرض نتائج جيودى على اللا > 
)١(‏ كانت اللغة اسائدة فى صقلية حين ذاك ( وحن القرن الحاذى عير يعد المبيح أعى 
اللفة اليوثانية ( المحقق ) . 
نف 


يتبنى أن أمهد لها يحدول صغير بحتوى على الممل "كوحدة قئمة بذالها . فجلرائى 
الستة الأولى محتوى على أعمال وأساطير سابقة على الحرب الطروادية - الجلدات 
الثلاثة الأولى غير هلمينية » ما تزخر غالبية الجلدات الباقية بتاريخ عيلاس القديم. 
وسجلت ف الجلدات الأحد عشر الأجمال العامة لاعالم منذ الحرب الطروادية حتى 
موت الإسكندر » بننا أتيح لى فى الحلدات الثلاثة والمشرين التالية أن أسجل 
سائر الاأعماليين ذلكالتارعخ وبداية الحرب الكلقية ‏ الرومانية سدمهه13 - هنلم© 
الى حلم فيا « جايوس وليوس قيصر »© جووعةة) ودتاد1 وستو, 
قائد القوات الرومانية التى أحرزت له شرفاً قدسياً » مقاومة غالبية الشمب الكلتى 
) با فيها معظم مهار بين ) » وبسط سيادة روما حت الجرّر البريطانية . وقد نمت 
السمليات الأولى لهذه الحرب فى الستوات الأولى للأولبياد المائة والمّانين» وفق 
البنة الى حم فمها 2 هيرودس 6 11,0365 فى أثينا ‏ 


كانت تلك عى الأبعاد الزمنية لمبل ؛ إلا أن أسم إلى تقويمحددلأحداث 
ماقبل الحرب الطروادية ء طاما لم تقع فى يدى أية فائحة محتوى على تواريخ لهذه 
الفترة يمكن أن يوثق يها . وفها بين الحرب الطروادية وعودة « بتى همرقل »© 
حذوت حذو « أبولودورس 4 وداءه104 1ه الأثينى فى افتراضه فترة ثمانين عاما* 
وأن الفترة بين التاريخ الأخير والأولصياد الأول قدقدرت بثلاتماثةوتماتيةوعشربن 
33 مأ » قام فيها حسم ملوك إسبرطة هاعدم5 » فى حين أن الفترة بين الأوليبياد 
الأول وآخر تاريخ لسملى» هو بداية الحرب الكلتية » تقدر بسبمائة وثلائين عاماً 
ينبغى أن توضم فى الاعتبار . لذلك فإن الأربمين علدا النى تشتمل على تمى بأ كله 
يحتل قترة تقدر ب ١١54‏ سنة > دون أن تدخل قبا الفترة التى حدنت 
فنها أحداث سابقة على الحرب الطروادية . 


إن المدف من هذه القاعة الدقيقة للمحتويات يعت يقتمر على تقديم مفهوم 
لطت فس » بل يجنع أيضاً تجار النشر عن سمارسة تويه مؤلفاتالدير.والجزاء 
الوحيد الذى أرجوه هو أن نحد اأفقرات الناجحة فى مؤلق قبولا كربا وأن مجد 
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الأخطاء تصويبا من جاتب قراء أ كثر متى كفاية . فهذا بتمم برنايجى » وماعل 
الآن إلا أن أحاول إنحاز وعدى تأقذم العمل ذاته . 


ديونوسيوس الباليكارناسمى 
وتستعمدمةع 1 1[ج1] أن مسنفرهه1آ 
( عرف فى النصف الأخير من القرن الأول ق .م ) 
تار يخ روما القدم 


(تص تويبترء تحقيق ك . جا كو بى رامع . © السكتاب الأول . 
الفسول 1١‏ -م) 

أراق ملزماً » وهذا | لا أرغب فيه كثيراً » أن أقدم هذء اللاحظات 
الشخصية الأولية وهى سمة جد شائمة قى مقدمات الأجمال التاريخية . وأيماكان 
الأعس » فإتتى لاأتوى أن أسهب فى الحديث عن جدارتى » لأنى أدرك ماما أن 
الحديث فمهامن شأ نه أنييعث السأم لدى قرالى» لا أنوى الحو ضف النيل من زملائى 
الكتاب »على حواما فملهم آنا كسيمتين 4 4831126065 و 3 ثيريوميرس 4 
مسردسهه:11 ؤيسقدمات مؤلفاتهما التاريخية . أما النافم عندى » فهو يساطة » 
شرح الأسباب النى حدت بى شخصيا أن أباشر هذا الممل » وأن أولى بض 
الأعمية لصادرمعاومانى. وأعتقدأ نأىفرد بريدأ نيترك للا جيال التبلة بمضالذ كريات 
تبق بعد زوال وجوده المادى » عليهأن يلوم - بالدرجة الأولى » ولاسيا كاتب 
الؤثفات التارخية(ذلك اذى يقدس مانعتقدأنه البدأ الأول لكل حكة وإدراك 
وهو المق) - باختيار موضوع جيد ذى طبيمةساميةيفيد القارى' حقاً . ويلى ذلك 
فى الأعمية أن يولى م ذا الكاتب أقصى المناية والبذل لزويد تفسه بالصادر 
الصحيحة لؤئفه لماص . وهناك بالطيع مؤانون دفميم التمطش للشهرة إلى 
الضلال » دون نظر إلى طبيمة هذء الشهرة أو الناسات التى يعرضوق فنها قدرتهم 
4“ 


,الأدبية فى حمل من أعمال البملولة . وهناك من أتخذوا من أحداثشائتة أوسخيفة 
أساساً لمملهم . فثسل هؤلاء الكتاب لا يستحوذون على إيجاب الأجيال القبلة 
بمسارفهم ولا يشّهرون بأالحم أو قدرأتهم » بل إنهم يتركون » فى كل عقل 
يدرس مو لفامهم ء انطباعاً مؤداه أن أعدافهم الشخصية فى الحياة قد انمكست 
فما يفشرون - إذ أن المؤقفات الأدبية ينظر إلمها فى العادة وبشكل عامعى أنها مراة 
لشخصية مؤلنها. . كذلك الكتاب الذين يختارون موضوعات طريفة إلا أنهم 
يكشفون فنها عن سوأمهم وعن اعمادثم الصر يخ على الإشاعات » لاينالون أى 
ثقة فيا يختارونه » لأن هذا الأيجاه يؤذى مشاعرنا » حيًا ترى تاريخ الأمم 
العروفة ومشاهير المكام يعالم بطريقة اريحالية . كاتت تلك إفن هى المبادى” 
التى أعتيرها غرورية لكتاب التاريخ . وقد أوليت امتاماً كيراً لكل منها » 
وابذا لم أشأ أن أتركبادون تسجيل » وما كنت لأجد مكانا أكثر ملائمة لبا 
من مقدمة مؤلق هذا . 
وأناعلى ثقة بأن الأمر لا يتطلب عبارات كثيرة لتوضيح جودة الوشوع 
الذى اخترته ء وسعو طبيعته أو انساع نطاق الإفادة منه . هذا إذا ما افترضت 
سلفاً فى قرالى الإمام بالبادى" الأوليةلاتاريخ العام . وما على هؤلاء إلا أن يعودوا 
بذا كرتهم إلى إمبر اطوريات لاضى ( سواء التى أخذت شكل المدن الرئيسية أو 
شكل الأمم ) والى لما سجلات نحت أيدينا » وأن يشحصوها أولة منفردة ثم 
مقارنة » بقصد تحديد أمها حاز سيطرة أوسع وقام بأكثر الأعمال لاعية فى السم 
والحرب . وسيجدون أن الإمبراطورية الرومانية قد فاقت بشكل لا يكن قياسه 
. كافة الإمبراطوريات التاريخية البى سبقنها » ليس فى اتساع رقمتها وروعة أعمالما 
غسبء ( تفك الأععال التى لم تقدر بعد حق قدرها فى الأدب ) » وإعا فى طول 
أمدها حّى عصرنا الراهن أيضاً . إن الإمبراطورية الآشورية موذعرودة القدعة 
شبه الأسطورية لم تمد رقعتها إلى 1 كثر من جزء فى أسيا » والإمبراطورية 
اليدية مهنهمة النى أطاحت بالإميراطورية الأشورية وأظهرت سلطانا أعفلم » 


فقد افتقرت إلى البقاء وسقطت ف الجيل الرابع . والفرس الذين قهروا الميديين 
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وامتد سلطانهم على سار آسيا تقرياء لافث عاولاتهم ف الحاق الهزعة بشعوب 
أورويا نجاحاً محدوداً وظل ضمن سلطالهم آأكثر من قرنين . كذالك السيطرة 
القدوئية التى أطاحت بفارس القوية وفاقت رقعتها كافة الإميرطوريات السابقة » 
تمتمت برخاء عابر وبدأت فى الاشمحلال عقب موت الإسكندر . وتفسخت 
: الإمبراطورية » فى الميل الأول للخلفائه » بين عدد من الحكام امتنافسين » وظلت 
قوتها مدة جيلين أو ثلاثة فقط قبل أن تهار ينعل التدهور الذاى حيث ١‏ كتسحبها 
روما مهائياً - حتى الإمعراطورية القدونية ل تبسط سيادتها الشاملة على البحر 
والير » ولم تحرز موطتا لقدم فى تعال أفريقيا بعيداً عن الركن الجاور للصر » ولم 
يتيسر لها أن مخضع سائر أوروباءولم تتعدم شعالى القارة التى تقع فها إلى أبمد من 
( تراقيا ) شرقا أو أبمد من الأدرياتيك غرباً . 


تلك كانت أقصى حدود السلطان والرخاء التى بلشنها الإميراطورية السابقة » 
وال يوجد بها قبل أن تسقط سجل تاريخى نحت أيديتا . كا أنه بالقسبة للدول 
البلينية » فإن امتداد إمبراطوريتها وفترة عظمتها كانت سئيلة جداً إذا ما قورنت 
بالإميراطوريات السابق ذكرها دون أى وجه للمقارنة.واقتصرتالإميراطوريات 
الأثينية الى ظلت أمانية وستين عام » على الساحل وعلى محرد شريط ضبيق بين 
البحر الأسود والبحر البامفيل مهنارطوهوم2 حى ق أوج سلطان أتسا 
البحرى . إن الإسيرطيين » الذين اشنهت إمبراطوديتهم » قبل أن يتمتعوا بها 
أ كثر من ثلائينعاماً كاملة على أبدى أهلطيبة » تجحوا فقط فى بسط سلطائهم 
على جزر البيلوبونيز وبقية هيلاس 5 فملت مقدونيا وأصبح أمام روما أن تقيم 
إمبراطوريها على كل ما عَكن الوصول إليه من ممتلكات على وجه الأرض حتى 
حدود العمرأن البشرى » وكذلك البحو بأسره - لا البحر التوسط لس © 
بل كافة مياء الأطلنطى الصالحة لسير السفن . إن روما وحدها دون سار الدول 
التى عرفا التاريخ منذ عصوره الأولى » هى أولىمن امتدت حدودها ؛ من مشرق 


. ) خليج أضاليا عز]اع80 ( الحتق‎ )١( 
فى‎ 


الشمس إلى مشيبها ه وحافظت على سلطانها لا لنترة زمنية وجيزة سب بل لنترة 
تأسيسها مباشرة على جير انها الحاريين المديدين » ول يفلت أى منافسمن الخضشوع 
لماءوانمتد لحالواء النمرهذادون اتقطاع لدةسبعائة وخسة وأربمين عاماءحتزمن 
قنصلية « كلوديوس نيرون » 200 م11 كدنفسها© و « بيزوكاليورنيوس © 
ومتمعبوله©) موتط اللذين انتخباق الأولبياد اثثالث والتسمين بعد الثة . وما 
إن ركمت سائر أجزاء إيطاليا حت أقدام روما » حتى تطلمت فى جرأة إلى سيادة 
العالم . وحيما طردت ( قرطاجنة ) معهة]:] الدولة البحرية الأولى من البحار» 
وقبرت مقدونيا » التى كانت تمتعر'الدولة المرية الأول من قبل » بقيت روما دون 7 
منافس فى العالم الحلينى وغير اليلينى على السواء . إن إمبراطورية روما العالية » 
النى قامت على هذه الصورة » بلغت الآن اليل السابع » ولا كاد توجد أمة 
تتحدى حتى سيطرتها على تقسها » ناهيك عن سيادتها المالية . ويقيئا فإنتى فى 
حل من إبراد أى إيضاح أأكثر يخرج فى عن الوشوع الأسلى . لأنتى لم أختر 
موشوعاً افا ول أقرر أن أرى أعمالا سخيفة أو تافبة . 

وأعا كان الأمر ء فيتبتى أن أورد عبارات تمهيدية قليلة لأشرح أن تخسمى 
فى إتاريخ روما القديم ) كان قراراً صادراً عن ترو وتعقل » اعمخذته وأنا فى وضع 
تساندهالحجج التنمة . وإلافئمة خطر فى أن أصبم حل إدانة أولئك التقادالخصوم 
الذين لا يسرثم ثىء » والدين سوف يلومونى لأنى أعرضت عن كاقة الوشوعات 
الشهيرة التىيتضمنها تاريخ روما وانصراق إلى تاريخها القديمغير الواضح . سوف 
يقولون لى إن محد روما العاصر وليد أصول وضيعة غير مميدة ولا تستحق التتاول 
التاريخى . فشهرمها وعظمتها تمودان إلى إلخاق المزعة بالدول المقدونية وانتصارها 
وايد الحروب البونية9؟ عو« زم20 ع لمدة أجيال مضت نسبياً . وردى على 


)1١(‏ كان توليه المي للمرة اثثانية فى عام "اق ٠‏ م 
(؟) اليونية . الفبنيقية . . متل القرطاجيين. ( الجقق  )‏ 


ذلك هو أن تاريخ روما القديم مازال بالفمل كتاباً مفلقا بالنسبة للجمهود الحلينى , 
فإن الأعلبية قد ضللبا الرأى الزائف » الى لايقوم على آساس سوى الإشاعة النى 
تقول بأن مؤسسى روما كأنوا متشردين غير متحضرين وخارجين على القانون وم 
بولدوا أحراراً “وأنس تقدم روما التسرجى حو سيادة العام م يكن ى استقامتها 
أو فى خوفها من الله أو أى صفة خلقية » وإإعا كان ضربة عشواء » وجملية حظ 
آل لا أخلاقية ؛ ذلك الحظ الذى أغدق أعظلم هباته على معظم خدامه الذين 
لا جدوى مهم . وكان الأساوب الشائم ى دوائر خبيئة هو ترديد هذا الادعاء 
كثيراً جداً وإلقاء اللومعلى الحظ لأنه منح امتيازات البلينيين إلى البرابرة المنحطين. 
ومن نافلة القولآن نتحددثعن العامة فى الوقت الدىلم يوجد فيه كناب اجترأوا 
على وضم هذه القضية فى سحل دام فى مؤلفامهم التاريمخية . وقد ضحى هؤلاء 
الكتاب بالمق والشرف فسبيل إرضاء ملوك غير متحضرين . وصاروا لهمعبيداً 
حترفين مناققين » و كرهوا سيادة روما . 


ون هدق » كا قررت ٠‏ هو أن أستأصل شأفة هذم الافتراشات اللحاطثة من 
أذهانالمامة وآن أغرس الحقسكانهاءوذلك عندما أتعرض ل وى روماوا نظمتها 
وأمالها الأولى . وبانتالى سوف أشرح ف الجلد الحالى من مم مؤسسوها والتواريخ 
التى مجمع فيها قبل ذلك كل فريقعلى حدة » والظروف التى دقمتهم إلى أنبيبجروا 
مواطن أسلاقهم » وأنا كفيل بأن. أوضح أنهم لم يكونوا عرد هلينيين سب 
بل كانوا هلينيين بدرجة لا مثيل لها . فإن أمالهم فى الفترة التى أعقبت تأسيس 
دوما مباشرة » والأنظمة التى تمكن خلفاؤتم بفضلها من أن يشيدوا هذه 
اللإمبرطورية القوية » سو ف أصفها فى الجلِد الثانى وما يايه » وسوف أبذلقصارى 
جبدىئف ألا أغفلشيثاً يستحق اللاحظة التارينية . وأمىفى أن يكون من ثنيجة 
١‏ كتغاف الحق ذلك التقدير الصحيح روما فى عقول قرائى » اللهم إلا إذا كانوا 
من أعدائها التعصبين الذين لا يمسكن الوظاق ممهم ٠‏ ومن البلادة استقكار ما يتيع 
بشكل كمل القانون الطبيعى الشامل والأبدى ى مطابقته على ما يسكون عليه 
الضعيف عمكوماً بشكل ثابت من انب القوى » ومن البلادة كذلك أن تقوم 
آخور 0 - 1 


الحظ لأنه بدد هذه الإمبراطورية العظيمة طوالهذه المدقفى -الةغير جديرةبالشرف. 
وأحد الا كتشافات التى تنتظر قرالى هو أن روما منذالحفلة تأسيسها قصاعدا قِد 
أخصبت عظمة خلقية سواء فى الاستقامة وعنافة اله أو تق شبط النفسى لمدة 
طويلة أو فى الشجاعة الحربية» فإن أبناء روما يمكن أن يصمدوا للمقارنة ممأبناء 
أية دولة أخرى » هلينية أو غير هلينية. وإن ما أحثشاء فقط هو أن الطبيمةالتناقضة 
الشاذة لتلك القضايا التى تكفلت بإثبامها قد حمل من عمىهذا مثار بغضاء قرالى٠‏ 
وأا كان الأمر » فإن الجاعة الجيدة التى أنشأت الإمبراطورية الرومانية ظلت غير 
معروفة تماماً إلى جور الحلينيين » لأنها لم جد المؤرخ الناسب ٠‏ ول يظبر لأعمالبا 
تاريخ دقيق فق اللنة اليونانية » باستثناء ملخصات موجزة قليلة - 


وحسيا أعرف » فإن الكاتب الأول » الذى مس اريخ روما القديم كان 

« هيرونيموس الكاردى 6هزقعة) 5ه مسدرهمعه1ة11 فى مؤلنه عن اليل التاق 
عخلفاء الإسكتدر . ويليه 2 تمايوس الصقلى »© “زازءة5 4ه قموططا؟ الذى تناول 
الفترةالقديمة فى تاريخ العام وأفرد مؤلفاً خاساً للحرب مع #بيرهوس الأبيروسى» 
وسعتمظ كه سسطصضرط وفضلا عن هدين الكانين كأن هناك 8 أتتيجو نوس 
بولوبيوس 6 مستطراه8 عسهدئعمى ء وه سيلينوس.» كدمءاز5 وحشدآخر . 
أدلوا بدلاشهم فى الأحداث ذانها بنجاح أقل . وقد تناول كلمنهم جزءاً م نالقصة 
وبتى تاريخه على الإشاءات يدلا من توخى الدقة فيحث جديد . كا أنه ليسهناك 
ما يكن إختياره بين هذه الؤلفات ونشرات الؤثفين الرومانيين الذين كتبوا التاريخ 
القديم لبلدم بالامة اليونانية » وكان أقدمهم « كوينتوس فابيرس © هطهنهن© 
قستطة1 ول وكيوس كيتكيوس 6 وباقعمة0) وناأعن.1 وقد عاص ركلاها الحروب 
البونية وكان دقيقاً فى وصفه الأحداث بشكل مستفيض » لأن كلا منهما شيد 
أحداته . وعلىالرغم من هذا لم يقدما سوى تاريخ مختصر غير دقيق فما يتعلقبروما 
القدعةف الفترة التى تلت تأسيسيا.وقد أجيرتنى هذه الاعتبارات على آلا أرك فترة 
تاريخية عظيمة محيولة دون تسجيل حتى الآن ؛ ودون رواية دقيقة » ما سيكون 
له نتيجته الصادقة المادلة والأميئة والسارة ٠.‏ وستكون الشبرة الخالدة ويجاب 
ول 


الأجيال القادمة فى امحل الأول ؛ جزاء الطيبين الصادقين » ومن حذا حذوثم . وهذا 
من شأنه أن ينسخ الطبيمة اللشرية و يخر أعمال الناس يعد مونهم. وف الحل الثاتى 
ستدقم هذه الشهرة الأحياء وخلفاء هؤلاء الأبطال الذين لم يولدوا بمد إلى تفضيل 
حياة الطموح التبيل على حياة التمة والدعة » وى اعتقادهم أن أولئك الذين تلقوا 
هبة ورائية أولية خصية » كان ينبعى عليهم أن يضموا أتفسهم فى مستوى أعلى ٠‏ 
وألا يبدوا أبداً غير جديري نبالا تنساب إلى أسلافهم . إن جز اف الوحيد على ا نصرافى 
لهذا العمل » دون التفكير فى القلق » بل التمكير فى الحق والمدل ( وهى الأهداف 
الحقيقية لكل تاريخ ) » يظبر أولا فى التماطف مع كافة الذين ابنهجوا شرف 
لدراسة الأحداث المظيمة الليمة » وثائياً » فى إزحاء الشكر إلى روما . وهذا ما فى 
وسمق »ذاكراً أ الترية والهبات الأخرى التى أسدميا لى روما أثناء إقامتى كغريب 
داخل أسوارها . 


أما وقد قدمت الآن عرضاً لبرناجى ة فلا بزال من واجى أن أتعرض للمسادر 
التى رجمت إليها عد كتايتى هذا التاريخ إذ ن القراء الذين يألفون فعسلا 
لأعيرونيموس» و <تهايوس» و «يولوييوس» أو أى كاف ب آخر من الذين اميمتهم 
أنقاً بالنطحية » سوف بلاحظون أن الجزء الأ كبر من مادق غير موجود فى 
مؤلفات هؤلاء الكتاب . وقد يكون من العقول أن يتهموى بالاريجال » أو 
“أنهم غير رأضينعن الصادر التىاستقيت منها معاوماتى. ويوسعى أن أزيل مث هذه 
الشكوكمن أذعان قرانى يتقديم بعض اللاحظات الأولية عن الكتب والسجلات 
التى أتخذتها مرجماً أساسيا فى . والحق أتنى كنت فى إيطاليا ونت أنكان تالحرب . 
الأهلية توشلك على ايها على يدى «أعغطن قيصر 4 مووءون) وساوتوتدق 
فى منتصف الأوليبياد السايع والكاتين بمدالائة 27 . ومنذ ذلك التاريخ مر اثنان 
' وعشرونعاماً ول أغادر روما أبداً . فتد تممت اللمة اللاتينية » وألمت بالأدب 
وشئلت قسى بشكل مستمر بالدراسات التملقة بموضويى الراهن . وقد حصلت 


(1)مشلا + قء ( السق )- 
م 


عن طريق الرواية الشفاهية على جزء من معلومانى من أقواء الحسكاء الرومان 
الشبودين الدين اتصلت بهم شخس” ‏ وطالعت جزءاً من الأمال الناريخية النى 
تحظى بأ كبر شبرة بين الرومان أتفسبم » من أمتال « بو ركيوس كانو 6 
6ه ونتعيوط وام فابيوس ما كسيموس 4 فس ةعمقة عسخطدظ وهقالير يوس 
الأتيوى» مستامة أه 002000 و« ليكينيوسها كير » م885 مستمتمنا . 
وأيلاناعة وجيل ذلاء6 وكاليورى ذمهدولة) وغيرجم من الكتاب الممتازين. 
وتمتبر هذه الأعمال ( التى تمثل التواريخ اليلينية الحلية ) من الأسى التى اعتمدت 
عللها فى مؤلنى . ولست فى حاجة للحديث عن تنسى أ كثر » وعلى أن أذ كر 
الحدود الزمتية لعملى» ومحتوياته الرئيسية وخطته العامة . 


وأبدأ قستى بالأساطير الوغلة فى القدم والى أغفلها الؤرخون الدذين سبقوقء 
لأنها كانت محتاج فى تحقيقها إلى بحث مضن - وأصل بروابتى إلى بداية الحرب 
البونية الأولى » والتى يرجعتارمخها إلى المنة الثالثة من الأوليبياد التامن والعشرين 
بعد المائة (21 وقد سردت سائر حروب روما الحارجية التى وقمت فى نفك الفترة » 
وكذلك الإشطرابات الأعلية النى مرت يها ء مع بيان الأسباب التى أدت الها 
وإفإلها مها وسبل ذلك . وأتتاول كذلك دساتير روما التعاقبة سواء قبل سقوط 
اللكية أو بسدها ء وأصف تحلداتها . وأص ف كذلك 1 كثر أتظمتها إيحابا وأ كثر 
قوانيسها شهرة ٠‏ وبالاختصار أقدم صورة كاملة عن حياة روما فى الأزمئة القايرة. 
ومختلف الحطة الى أبنى عليها مؤلق عن تلك الخطة الى يسلكيا الؤرخ الحرى. 
أو الدستورى الخالص » ولا يكاد يشبه المرض الوجز الذى يسوقه الإخشاتى 
وينشره عن تاريخ أثينا الى » بتاك رتابة كامتة فى سائر عذه القاذج التى سرعان 
ما تيمك الاستياء فى نفس القارى ..وحاولت فى مؤلق أن أجع بين الجوانباثلائة 
للأحب وعى المواني الجدلية والملمية والترويخية » على أمل أن يرضى ذل ككتاب 
الشثون الدولية » الذين يكئن اهيامهم فى التأمل الفلسق » وأى قارى" يبحث عن 





() عم ماو ق.ء( للضق ). 
1 القكر التاريخى إلم 


. 


شكل هادى” من اللبو فى دداسة التاريخ ٠‏ وقد أوضحت الآن موضوع 
مول وخطته . 

( التوقيع ) ديو وسيوس ابن الإسكندر الهاليكارنامى ( مؤلف تاريخ روما 
القدم ) . 


إجيل القديس اوقا 
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عزيزى 

لقد سعى شهود كثيرؤن من قبل الى أن يؤلفوا قصة فى الأمور التى عت ق 
ممتمعنا » وما إن وصلت الينا السكلمة من الذينكانوا متذ البدء معاينين لما وكرسوا 
أنقسهم لصيانتها » رأيت أنا أيضاءإذ قد تتدم ت كل تىء حتى أصوله الأولى » أن 
أكتب إليك تباعاً لسالجك » على أمل أن أمدك بكلام يح فى الرواية التى أحطت 


علا بها شفاهة . 
فلافيوس يوسيفوسٍالاورشليمى 
عدص اأوقتعع[ 5ه عنطوعقول كسس أ عقل1 
(مس..وم) 


الحرب اليهودية 


(نص توينرء جوعة الأعمال »الجلد المامسء تحقيق س . أ. تابر معطولز .4 .8 
الكتاب الآول الفصول ١‏ -5) 

إن الحرب المهودية الرومانية ممى أعظم حرب ف أزمنتنا » ولا تكون مغالين 
م 


إذا ما أضفنا أنها أعظم المروبالى سجلت بين الدن الملمية أو الأمم على السواء. 
ومع ذلك فإن اللؤلفينالنين لم يشتركوا فوالأحداث ذاعها ء كتبوا تاريخها بأسلوب 
أكاديمى » إلا أسهم ججموا مانوائر من أقوال اعتباطية و:مليلات متباينة عن طريق 
الإشاعات بيبا حاول ششهود الميان الأول يمحض إرادتهم » أن يتملقوا الرومانيين 
أو أن يحرّفوا الوقائع بسبب كراهيتهم للبهود . وتحتوى مثلل هذه الأعمال على قدح 
ومدح متبادلين » دون أثر لأبة دقة تاريخية » تما دفستى الى أن أقسدم هود 
الإمير اطورية الرومانية » فى ترججة إلى اليونانية » عملا خاساً لى » تم لأليفه أسلا 
فى لفت الوطنية © ونشر فى الشرق غير الحلينى 7 . وأسمى « يوسيفوس »© بن 
« ماتياس © فهنطوقاء وأنا عبرى محم النثأ من أورشليم » وكاهن بحكم المبئة 
حاريت ضد الرومانيين فى مدهل ارب » واضطررت إلى أن أشهد 
مراحلها الأخيرة . 

لقدكانت هذه الحرب » كا أشرت » انفجاراً على أعظم انب من الأعمية » 
وقم الرومان خلالها فريسة الاضطرابات الداخلية » فى حين أن المنصر الثورى بين 
المهود » الذى كان فى أوج يحده فى رءوس الأموال والقوات على السواء » حدد 
وقت عرده بحيث ينيد من الاضطرابات النتشرة . وكانت الهزات التعاقبة عنينة 
لدرجة أن مصير الشرق تعلق فى اليزان بين الطرقين المتحار بان » وكان لدى كل 
طرف على حدةأمل وخوف من التنيجة الهائية . فالبهود كانوا يأملون فى أن 
ينضمإلمهم فىهيتهمء مواطنوثم عن بكرة أبيهم فيا وراء نهرالفرات فمقعطم دظاء 
ينا أقضت مضاجع الرومان مات جيرانهم الألان 29 : والقلاقل بين رعاياتم 
الكلتيين 16ال» 0‏ والهزات الشاملة الى أعقبت موت « نيرون 4 » إذ نتج عن 


. ) اللقغة الأرامبة زوع هر ( العقى‎ )١( 
(؟) الممنى الحرقى ( يا غير الهلينين فالداخل ) فسلى سيل الثال أن «الداخل» خلف‎ 
الحدود الععرقية للامبراطورية الرومانية , بتحده من ساحل الإحر الأبيض التوسط حت أواسط‎ 
. ) الأراضى المحيطة (المجقق‎ 
/ .) (؟*) فى اليونانية جلاتيون وولزداو© ( العقق‎ 
م2‎ 


الوشع السيا مى أن تطلع عد من النتافسين إلى المرش والسلطة المسكرية » 
وألهبهم الأمل فال ثروة والخاس للتنيير السيامى . وأحمست بأنه من التناقض أت 
تظل الحقيقة الخاصة بأحداث ذات أحمية كبذه © غير معترف بها » وأنه يفبقى 
أنأحيط «البارثيين» وسمدرطاعد8 وهالبابليين وموندها رافظ وسكان الجزرة 
العربية الأول «اطهعة » ومواطني ماوراء الفرات وسكان ( أديابين )600 
#معطواقة علا ما ويشكل دقيق »خلال جهودىأساساً » بتقليات الحرب و نتيحتبا 
الهائية فيا لم يكن لدى الحليقيين وسائر الرومان الذين لم يشتركوا فى الجلة » أقسل 
من اللق أو الرويات الكاذية البى مجحب المقيقة . 
إن فالكتاب الذين أشرت إلمهم وقاحة جملتهم ينتحلون ( تواريخ ) لأعمال 
ليست حيقة لفسب » بل وف رأى» خبيثة القصد ماما . كان مدقهم أن رقمو 
من قدر الرومان وألا تفلت منهم فرصة لسحق اليبود وتحقيرم ؛ دعم أنفى 
١‏ لاأستطيعم أن أدرك» آية عظمة يمكن أن توجد فى التغلبٍ على خصم تافه . وأيا 
كان الأعس »فإن هؤلاء السادةلم يمنجلوا سواء منطول أمدالحرب أو كثرة نايا 
الرومان أو قدرات قادة الرومان القائقة ‏ وثم فى رألى التواضم ؛ قد حرموا بحد 
الجيود التى يذلوها فى حصارثم الشدد على أورشليم يبي الحط من قدر أعمالهم ‏ 


وأعاكان الأمى » فإنى لا أقصد أبداً » أن أدخل الحلبة ضد أبطال الرومان 
“- وأن أقرع طبول مواطنى . وسوق ألم بالوضوعية الكاملة عند التحدث عن " 
أعما لكلا الفريقين عرغم أننى قد أجعلمن تعليقعلى الأحداث تمبيرأعن وجبة نظرى 
الذانية ٠‏ وقد أسمح لشاعرئئ الشخمية أن : بحد ثغرة للنواح على مصائب بلدى. إنه 
بلادى قد سقطت ك) يسقط ألبيت النى ينقسم على تمسه ؟ وأشتد ساعد الرومان 
بست ملنيان قاد الييود ؛ وأندت القيران النيد القدس يسبب أفاهم . وقد 





)١(‏ الصطلحات الجترافية الحديثة ر الإبرانيون والعراقيون والكان المرب الأوله 
:وللتممرات الهودية شرق الفرات وسكان وادى الوصل »على سبيلالثال أمم كان الصبرقه 
الأوسط فيا بين البند من جانب والإمبراطوريةالرومانية من جاتب آخرء وكان الآراميوت ع 
من الوسل فى التجارة وائثقانة 5 كان الإغريق فى حدود لجاب الرونان . ( الحقن ) . 
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أقر بهذا « تيتس قيصر 6 بجووع8© وداذل ء الذى قأم بأعمال التدمير ع كا أنه 
تروى فى استخدام سلطة الثوديين إزاء السكان العزّل خلال الحمارء وأجل . 
البجوم على الدينة مرات كثيرة » على أمل أن يصل هؤلاء الم.ثولون إلى حل 
ممقول خلال فترة الحصار الطويلة ٠‏ إن مموى الشديد على الطناة قطاع الطرق » 
عا هو بدافم الألم إزاء الصائب التى أغرقوا فيا بلدى . وإذا ما رتب أى قارى” 
أن يتخذّ من هذا رصيده ضدى » فبوسعى فقط أن أطالبه بالتخلى عن المرف 
التاريخى فيعطى فرصة أشاعرى ؛ وأن يضم فى ذعنه أن ( القدر ) قد رقع مدينتنا 
إلى قة من الرخاء أعلى من أية مدينة كانت فى حوزة روما » ثم يلق يها فى اللباية 
إلى الحضيض ؛ إلى أسفل صراتي السكوارث . وإ نكافة كوارث الحقى البشرى 
الى عرفت منذ بداية التاريح لتتشاء عل » ف رأبى » إذا ما قورنت بالكوارث الى 
حلت باليهود » ومسئولية هذه الأكاذيي لا : تقع على 0 
وف مثل هذء الظروف لايد من جهد بشرى عائل محمد مشاعرى ولسكن إذا 
قا أحد قرأتى فى حكه دون أن تتسرب إلى قلبه الرحة » فإننى أتوسل إليه أن 
ينظر إلى الكتاب على أساس الرواية التارمنية الاأحداث وليحاسببى أنا 
شخصياً على النواح - 
وينبنى فى المقيقة أن يلتم فالمذرق التهمجمعل الؤرخين البلينيين ولوى 
لهم على سل وكهم . لأنهم يوون » إزاء أحداث معاصرة عثل هذه الأعمية »تتضاءل 
آمامها الحروب القدعة » يؤرون أن يظلوا نتاداء دعا متحفزين » الكتاب 
الددين يناعرون باقنحام هذه الساحة ( رغم أ نهم يتضاءلون إلى جانيهم فى المفهوم 
الدرجة التى يتفوقون بها عليهم فى العمل الأدبى ) . إنهم يرضون لأتفسهم كتابة 
تارعج اشور وذزرةء؟8 وميديا هذلع18 وكأهع استطاعوا أن يدخلوا حسيناً على 
أما قدمه الؤرخون القدائى » فى حين أمهم فى المتيقة أقل من الآخرين فى القدرة 
الأدبية والنهنية. لقد كرس جيع الؤرخينالقداى أنفسهم لسكتابة تاررخ عصورهم 
حين ساعدتهممشا كم الشخصية قالأحداث على إيضاح عرضهم الثارمخى.وكان 
من الؤكد أن يكشف الجهور الذى يمرف هذه الأحداث أى تزييف يقع من 
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جانهم . إن تسجيل أحداث لم ترو من قبل » وإتكان وصول الأجيال القادمة 
إلى التارعخ الماصر ابو تفاط جدير بأن تقف أمامه وتقدره .ولا يشتمل البحث 
التاريخى الأمييل على محرد إحادة ترتيس الادة الخاسة بالآخرين » وإا يشتمل على 
إقمة بناء راسم من المعرفة التاريخية الى تثبت شكلا جديداً الحديث . قأنا الرجل 
الأجنى » ل أدخر جبداً أو مالا فى سبيل إهداء الحلينيين واارومان مذ كرات عن 
أعماحمم » يبنا يفثر بتو وطى أفواههم » وتتدلى ألسننهم حيث تتفق الأموال هنالك 
ق (ألمان) ويحدون أتقسهع مكمى الأقواه ومكتوق الأيدىحيث يكونهناك 
حق يجب أن محفظ ومعاومات تمصع بالبحث الضنى فى كتابة التاريخ ٠‏ انهم 
يتركون هذه أليمة الأدبية إلى الإخوة الذين لايلدون بأمال الشخصيات البارزة . 
إن أقل ما حكن أن تفمله محن الشرقيين هو أن ولى المق الناريخى بعض الأحمية » 
الذى لا تضمه هيلاس فى حسابها حالياً . 


سأاما م 7 كدق 
اريبخ الهود القديم ‏ رد على أبيون” ممتمم 
(مهدى إلى إيأفر وديتوس وداانلمعطعوم8 ) 


( نص تويئر » جموعة الأعمال » الجلد السادس محقيق س. 1. نابر الكياب 
الأول الفصول د -وم) 

عزيزى 

أدرك أنتى قد بينث » فى مؤاق عن التارخ القديم ٠‏ بشكل كرف الأى قرد 
عل درجة متوافرة من حسن النية تَؤّهِلِه ليصبح من عداد قرافى » يبنت التاررسم 
الموغل فى القدم لجنسنا المهودى ء ونقاء مجوعته الأسلية والظروف الى استقر 
فى البداية فى البلاد الى ما زالت موطنا لنا . وهذء القصة » التى تمتد إلى قترة 








كان كاتباً قديراً وعاناً يولانيا عرف بمدائه العديد للبهود . وهو أحد الندويين 
ألونابين الثلانة الدرن نوا كاوس بسد نة الإسكتترية العيرة (لازي) . 
كم 


ةا لاف عام » أخذنها من كتبنا القدسة وأعيد كتايها بإللفة اليونانية . فى 
حين أننى » أجد قسماً لا بأس به من الجهور يتأثر بشكل كارف بالتحريفات 
النرضة من حانب أعدائنا الحقيقيين » وذلك حتىيرنابوا فى روايتى عن تاريخنا 
القدم؛ ويدوا دليلهم* على أن جنسنا حديث الأصل ءفى أن ؟كثر الؤرخين 
الملينيينبرة قد جهاوا وجوده . وبناء على هذا أحسست بأننى ملزم بأن أسهم 
قليلا ىهذه الجادلة » كك أفضح القمد اللمييث والإفك البيت" من جانب الذين 
يفترون عليناء وحتى أصحصمجبلحتا لهم » وأنيرالسبي ل أملم سار الدينيرتمو نأصلا 
عحرفة حقيقة أصولنا . وتدعيا لآرالى » سوف أسرد دليل التكتاب الذين ينظر 
الحلينيون إلمهم على أمبم أ كبر الثقاة فى مال التاريخ القديم بأسرء » وذلك حيمًا 
أبين كين أن الكتاب الذين أفتروا علينا وحرّفوا أفكارنا » يمكن إدانتهم من 
أفواههم . وسوى أحاول شرح الأسباب التى أدث بالملينيين إلى ذ كر عدد قليل 
نسبياً من جتسنا مؤلفاتهم التاريخية ء وسوف أبين فيا يعد الحالات التى لم بعل 
فها بارمختا » إلى أولئك القراء الذين لا يمرفونها أو هكذا يقولون . 


إن الباعث الأول لى هوأن أعبر عن دهش إزاء أونثك الذينيمتبرون الحلينين 
مم الثقاة الوحيدين الذين يككن تعلم حة حقيقة التارجخ القديم مهم » فى حين أنهم 
يعتبروننا والآخرين ججيعاً غير جديرين بالتصديق . والأمركا أراه أناء هو أنهذا 
قب كمل للحقائق » هذا إذا لم يكن علينا أن نسترشد بتأملات فارغة وا 
نترك الحقائو ثق تنطق بنفسها ٠‏ وق الحقيقة ) سوف جد أن الحضارة اشلينية 
بأمرها حديئة جداً إلى درجة يمكن وصغبا بأنها تمت بالأمس أو أول أمس 
إننى أشير إلى تأسيس الدول الملينية » وإلى ابتكاراتها للاذية »وصياغة مواد قانونها 
أما آخر تعاط عنوا به فى هيلاس فهو كتابة التاريخ . ومن ناحية أخرى » كه فن 
البلينيين يسلون ( وثم لايمارضوتى فيهذا ) بأن مصرء وكلدانيا © و 
ولنبمد البهودية من التائمة الآن أديبا سجلات ريه ةبعلف ام 
وكافة هذه الأمم تقطن مناطق مخلو بصفة خاصة من التأثيرات الجوية الفربة > وقد 
عانت الأمرين حتى لا تترك أحد أعمالها دون تسجيل » ويحفظومها على الدوام 


لالم 


أدى خبراء ف السحلا تالممومية.وعلى عكس ذلك » فإن النطقة الى تقمفهها هيلاس 
قد تعرضت لتخر يبا تطبيعية لأحصى طمست سجل الافى ؛وق د كانسكان هيلاس 
مضطرين الى أن يبدءوا حيامهم من جديد على الدوام » وفى كل ظرف من هذه 
الظروف اعت ' فترنهم يداية الأشياء كلبا ؛ وقدكان ١‏ كتسابهم لفن الكتاية 
عملية متأخرة ومضنية . وحتى أولئك الذين بزحمون يأمهم كان لدييم منذ البداية 
أكثر التواريخ قدما > فإنهم يتباهون بأنهم | كتسيوها من « الكادموس » 
وسسلة) والفينيقين .ويذات الوقت » كأن من المستحيل أن توجد وثيقة مكتوية 
سواء من الوثائق الكهنوتية أو العامة »والتقى حفظت حتى من تلك الفترة » تأخذ 
فى اعتبارها مقدار التأملات والناقئة التى ثارت حول ما اذا كان فن الكتاية 
معروقاً للجيل الذى قام باللة على طروادة» وهى حادثة ذا تالتارخ للتأخر كثيراً. 
إن الرأىالقائل بأن مها كتابننا الراهن لم يك نممروفاً لهم» هو أ كثر الاحمالات 
صواباً » ومن نأوّكد أنه » لا يوجد ف العا البلينى عوذج للكتابة لاتزاع حوله 
أكثر قدماً من شعر هوي . ومن الواضح أيضاً » أن ( شوح 6 متآخر عن 
. الحرب الطروادية » وقيل أيضاً إنه وإن لم يترك شعراً مكتوباً » إلا أن الناس .| 
تداولوه شفاهة ثم جع بعد ذلك من أجزاء القصائد المختلفة » الأمر الذى أدى إلى 
التناقضات المديدة التى يحتوى علمها شمرهومر . وفيا يتعلق برواد الكتابة 
البلينية التاريخية » وأعنى ببمة كادموس اليليتى © دسااماة كه مدسلمت » 
و8 أ كوزيلاوس الأرجوسى» عق كه قباداتكنعمق وخلفاء « أ كوزيلاوس» 
من حفظ لنا التارعخ أسماءثم » فإمهم كانوا سابقين للنزو القارسى لبيلاس بفترة 
وجيزة . وفضلا عن ذلك »ء فإن آباء التأمل الحلينى فى الفلك والدين » مثل 
قير يكودس السيروسي 575056 01 068إءعدعط8 و ظفيثاغررس 6 قهىمموطار2 
و«طاليس 1531686 قد سطواجيماً بأنبوتتلذوا على أيدىالمصر بين والكلدانيين 
قبل أن يكتيوا مؤلفاتهم التواضمة ٠‏ إلا أن البلينيين اأذين يمتيرون هذه المؤلفات 
من أقدم سائر الؤلفات » ينشككون فى نسيتها إلى مؤلفيها الشهودين 
وعلى ضوء هذا كله » فن غير العقول بكل تأ كيد أن يتباهى المليتيون بأمهم 
حم 


وحدثم خبراء التارع القد.م وبأنهع وحدمم أسماب الروايات الصحيحة والدقيقة . 
وإذا لخصنا مؤلفاتهم يتضح عام أنها لا تقوم على أية معرفة مؤّكدة » وإعا تقوم 
على الحدس والتخمين . وعلى أية حال » فليس لا كتبوء أثر | كثر من كشف 
أحدم للا خر . وثم لا يترددون على الإطلاق فىإنشاء القضابا التناقضة حول تقاط 
مبائلة . ويسكون تطفلا من حانى أن أحيط من هو أ كثر من علماً بالتنافضات 
الى نشأت بين 8 هيلا ئيكوس © فنا أصدألء11 و م أ كوزيلاوس © عدا تقتعق 
حول مسائل الأنساب » وحول تصويبات 2 هسيود © 4وذوه]5 الى قام بها 
« أ كوزيلاوس © » أو الطريقة الى يمرض بها « إيفوروس © وددهطام! عدم 
دقة هيلا نيكوس ف أغلي المائل » وعدم دقة 2 إيفوروس » الى أظيزها 
« تمايوس 64 نا قدة1 > أو أخطاء 8 تبايوس » الى أظهرها خلناوه » وأخطاء 
هيرودوت التى أظبرها كل إنسان . فإن « تبابوس لم يشعر » حتى بشأن مسائل 
التارعغ الصتل ال حلى 2 بأنه مطااب بأن يروى الجمكاية بتفسها 5 رومها مدرسة 
«أنتيوخس 6 قناظ474100 و 3 فيليستوس © وناة61!1 أو «كالياس 02111856 . 

كذلك الأمر فيا يتعلق بكتاب التاريخ الأثينى الذين ل يترسم واحد مهم خطى 

. الآخر فى مسائل هذا التاريخ » ولاخطى الؤرخين الأرجيفيين فيا يتعلقبالتاريخ 
الأرجينق . وأيا كان الأمر » فلسنا ففحاجة للحديث عن التاريخ الحلى والخاص 
عوضوع محدد » عتدما يختلف أ كثر الؤرخين شبرة حول مابختص يأعمال الجلة 
الفارسية حتى ثوكوديديس الذى يعتبر من أ كثر مؤرخى عصره دقة » ميتم بعدم 
“وى الدقة فى مسائل كثيرة من حانب نقاد معينين . 


وقد يؤدى البحث إلى كشف عدد من أسياب هذا التناقض البالغ » إلاأنتى 
أعزو الأثر الأ كير إلى سببين سوف أشرع فى ذ كرهها . وسوف أبدأ بالسبب الذى 
أعتيره. أ كثر السببين أعنية ‏ إن حقيقة عدم عناية الهليتيين منذ البداية بالاحتفاظ 
بسجلات جمومية للاأحداث الجارية » عمى اليب الرئيى بالتأ كيد للخلط الذى 
وقع فيه الكتاب الذين حلولوا نياعاً تناول التاريخ القديم .وهو السببالتى أدى 
إلى ارتكاب الأخطاء الى وقعوا فيها . إن تسجيل الأحداث لم يهمل فى هيلاس 
قم 


كلها سي ء بل فى أثينا أيضاً » تلك الدينة التى اشتهر أهلها بالثقافة والاحتفاء 
بها حيث لاحد أى أَثر لحذه الظاهرة . وأ كثر السحلات العامة قدماً فى أثينا » 
يقال إنه التشر يع الجنانى ل « درا كون »© ههمه8 » وهو فى تاريخ متقدم قليلا 
عن فبرة حدع الطاغية 2 بمزسير أ نوس »6 كساة 15 وز . أما بالنسبة للا ركاديين » 
فإن زحمهم بقدم تاريخهم تنفيه الحقيقة التى تقضى بأنهم جحوا بالكاد فالسيطرة 
على زمن الكتابة حتى فى تاريخ متأخر عن هذا . 


إن عدم وجود أساس معد من قبل خاص بش كل السحلات العمومية » 
التى تكون قد أفادت الذين رغبوا فى معرفة الحق » وفقدت عدم الدقة » يمتير 
هو السبب الرئيسى ف التتاقض بين كتاب التاريخ الهلينيين . والسبب الثاتى 
هو أن الهليفيين الدبن تطلموا للتأليف لم يكن لديبمأى غيرة على المق » وعلى الرغم 
من أن الحزم بعمسكس ذلك كان على شفاههم دائماء إذ أنهم كانو! يبمون بإظبار 
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وعلى هذا » واءموا أتقسهم مع أى منهج يقدم لهم صودة تيز متافسيهم حستاً 
فى هذا الشآن . وقد لجأ بمضهم إلى الرواية » والبعض إلى تملق الدول والحكام 
عن قصد . و بمخصص آخرون فى كيل الانهامات للاعمال ومن فام بتسجيلها » 
على اعتبار أن هذا محال يكن أن يلدموا فيه ٠‏ وباختصار فإنهم يثايرون على عادة 
تننافى عاماً مع الروح التاريقية . إن العلامة الميزة للتاريخ السحيح م الاتفاق 
الإجاعى على مسائل بذاتها من جان ب كل من الدارسين والكتاب » با اعتبر 
اللؤرخون أن أفضل وسائل إرساء الدقة السامية » هى أن يقفوا فى وصف الأحداث 
المائلة إلى جانب الأقلية المارضة . أما فيا بخقص بالشكل الأدبى والرونق » 
فيجب عليتا تحن الشرقيين أن نل باتتصار المؤرخين البلينين » ولكن ليس 
بسبب حة تثاول التاريخ القديم ولاسيا عندما يتعلق الأعس بتاريننا الحلى - 


وق ذاك الوقت» كان تسجيل الأحداث فى مصر وبابل موكولا إلى مسثولية 


الإخصائيين - وثم الكهنة فى مر والكلدانيون فى بابل وقد أفاد 
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الفينيقيون » دون سار الشرقيين الذين احتسكوا بالبليتيين 1 كبر قائدة منفن 
الكتابة من أجل تدبير شئونهم الخاصة ومن أجل تسجيل الأحداث العامة 
أيضا . وهذه الحقائق مل بها عاماً فلا أرى العودة إلمها فها بعد . وسوف 
أمضى الآن إلى أسلافتا وسأحاول أن أوضح » على قدر مايمكنى من إيحاز » 
انهم كانوا متخصصين » شأنهم شأن جيرانهم ( سوف لا أدخل فى موضوع ما إذا 
كانوا حالياً أ كثر مخصساً عما كانوا عليه من ذى قبل ) فى حنظ السجلات » 
حتى إنهم وكلوا هذه البمة لكبار الكهنة والأنبياء» وبقيتمارسة هذه الهمة » 
حتى يومنا هذا ( ويمكتى القرل بآنها سوف تكون كذلك فيا بسد) 
بالنة الدقة ‏ 


وملا يضعون هذا القسم حت إشراف صفوة الرجال الذين يلترمون مخدمة 
لَه » من البداية سب ء يل إنهم يتخذون الإجراءات لصيانة عنصر الكهنة 
نقياً غير مختلط . ومن يتطلع إلى التكهانة يحب أن يكون مواوداً من أم يهودية . 
ولا تدخل الثروة والرئية ضمن الشروط . وى طالب الكبانة أن ثبت نسبه من 
الحفوظات ويآلى بعدد من الشهود . وهذه الإرسة لذست مقصورة على اليهودية . 
يما يوجد موطن لأمتنا يكون سجل الزواج الدقيق محفوظا لدى الكينة 99 
يرساون صوراً منه إلى أورشلم»حيث يدون اسم والد الزوجة وأسلافها السابتين » 
وكذلك أسماء الشهود . وى حالة الحربءالبى تكررت عسات كثيرة قبل الآن0؟ ء 
فإن أعضاء الكهانة » الذين ما زالوا أحياء » بعيدون قيد السحلات القدعة 
ويفحصون النساء اللاتى ما زان أحياء . ولا يعاد قيد النساء اللانى وقمن فى السى 
( لهذا السيب )» وذلك لكوك التى تنش من الاختلاط الدائم ؛ فى مثل هذه 
الظروف بهن وبين الذّكور منغيرالهود . إن أبرزالدلائل على دقتناهى أن الكبنة 


)١(‏ إتى أشي إلى الكهنةالبهود ومصر وبل وأى قم آخرمن العالم يتنر فيه كهنة 
أمننا ز للؤاف ). 

(؟١)‏ على سبل الثال غروات البلاد على أيدى أتيوخى إببفا نيسء و,ومييوس ماجتوس 
وكوينتيوس فاروس ؛ وعلى الس أحدات زماتا ( الؤاف ) . 9 


فى مختممنا يمكن أن يبينوا تسلسلاً غير متقطع » لألفين من السنين » من الأب 
إك الابن كادوتت بالاسم فى الجلات » با أى فرد لا يتوافر فيه أى شرط من 
الشروط السابق ذكرها يستيعد من الخدمة فى الذي ولا يقوم بأى دور ف المبادة . 
وليس هذا الأعس طبيعياً سب بل لا مناص منه أيضاً » إذا ما تذكرنا مرة أخرى 
أن حق القيد فى السجلات غير متروك لهرية تصرى أفراد مخصوصين وأنه ليس 
هناك تناقض بين القيودات * فإن الامتيازات مقصورة على الأنبياء » الذين يلون 
عمظم الاضى البميد بوحى من اله » والذين يسجلون الأحداث العاصرة لهم 
بإحكام . 


وليس فى أدبنا أسفا ركثيرة مختلف مع بمضها وتنناقض إلى مالامهاية . بل 
لدينا فقط أئتان وعشرون سفراً تتضمن سجلا لكل العصور والتى تثق فيها بحق 
واطمئتان . ونسة منها هى أعمال مومى » تحتوى على التواميس وروايات خلق 
الإنسان حتى وفاة مومى . ومن وفاة موسى حتى حكرم « أرتا ك كيس » 
280865 ء خليقة « كك وكسيس © على عرش قارس » وهى سجل الأنبياء 
الذي خلفوا موسى وأحداث أزمتتهم فىثلائقعش رسف راً.و تحتوى الأسفارالأريمةالباقية 
على تسا بيحالرب .و الإرشاداتالتعلقة بسلوك اليا ةالإنسانية.ومن «أرنا كك ركسيس» 
حتى أزمتنتا وجد سجل متصل ء إلا أنه لا ينظر إليه بتثل الاتكال الوطيد على 
الوثائق الأولى » لآن توالى الأنياء لم يحفظ بشكل دقيق . ونشرح الوقائع ذانها 
بتكل واف موتفنا مجاه سنحلاتنا الحلية . تفلال الفترة الكبيرة الى اتقضت منذ 
تأليفها » لم يحازف أحد بأن يضيف إلبها أو يحذف منها أو يغير ترتيها ٠.‏ وينظر 
إلها كل يبودى منذ مولده بشكل غريزى على أنها ناموس الله » التى يرعاها 
بإخلاص ويلاق الوت ى سبيلها عن طيب خاطر » إذا ما تطلب الأمر ذلك . 
واشتهر أسرى يبود كثيرون قبل الآن » فى متاسبات عديدة » بأمهم حملوا 
التعذيب وصنوف ألوت الروعة فى السارح العامة ولم ينيسو! بكلمة واحدة ضد 
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الناموس أو اقوصايا التى تتصل به . مهل يتحمل أى هلينى مثل هذا فى شخمه ؟ 
إنه لا يمانى أى متاعب فى سبيل الفاظعلى أمالالأدب الحلينى . وينظر الحلينيون 
إلى مشرهذه الأعمالعلى أنها عبارات مرجة حسب أهواء الكتاب ؛ وثم معذورون 
بكل تأ كيد فى اتخاذ هذا الوقف من أدبهم القديم لأنهم يرون بعض الكتاب 
الهلينيين الماصرءنيجازفون برواية تاريخ الاحداث التى ل يشاركوا قيها بأتقسهم. 
ونظراً إلى أنهم لم يبذلوا أى جهد ليتملوا الحقيقة من أواتك الذين لديهم الوقائم - 
وفيا يتملق يحرينا الحديئة » فإن الكت التى تندرج محت قائة ( التواريجخ ) قد 
نشرها الؤلفون الدين لم يزوروا مسرح الأحداث ء أو لم يقربوه حيًا وقعت هذه 
الأحدأث » ولكنهم جبعوا بمنا من الروايات التنافة كمذر لهذا الدنى القل 
الذى شتت اسم التارجم . 


إن سجلى الخاص بالحرب فى مموعها صحيح * والتقاصيل الصغيرة كذلك 
صحيحة » لأننى شسبدت ء أولا بأولءكافة الأحداث . لقد كنت فى قيادة قوانو. 
من سكانالجليل بقدر ما طال أمد القاومة بيبا كنت بعد وقوعى فى الأسر سحين 
الرومان»واشظرلى «نسيسيان 276 «وعوموونا و ظتيتى » لأن أظل نحت 
الراقبة » وكقت فى بداية الأمر ف القيود »ثم أطلق سراحى بعد ذلك » وأرسلت 
من الإسكندرية ؛ فى خدمة تينى ء أثناء حصاره أورشلم . ول يحدث شىء خلال 
نلك الفترة إلا وكان نحت بصرى ٠‏ وثايرت على تسجيل الأحداث ف المعسكر 
الرومانى أولا بأول » يننا كنت الشخس الوحيد الذى استطاع أن يفهم تقارير 
اثفارين من الحاتب المهودى. وعتدما كانت كافة مواردى فى حالة إعداد سليمة 0 
أفدت من قرصة فراغى فى روما وأقدت من الساعدين لى باللقة اليونانية » 
وهكذا ا كتب روايتى. إن اعانى بصواب ما أعرض هكان شديداً حتى إننى سحات 
عا قام به « سيان © و« تيتس »6 اللذان كنا قادة المربء» كأ شهدت فق 
بادى” الأمر.. وبعبارة أخرى » كانا أول شخصين عرضت علييما أمالى » وبعدئد 
)0 قسيسيان » تودى به إسراطو رحا كان يقوم بقسم العماذ اليود وبمد أن قمهم” 
إلى روما وكل فل ابنه تيقس أعي الحرب شد امود ٠‏ ( للترجم العربى ) 
ول 


يمشتمنها نسخا إلى الرومان الذين اشتركوا ف الجلة وإلى كثير من مواطنى ؛ومن 
بين هؤلاء من نال قسطأً من التعلم الحلينى » با فمهم « يوليوس أرخيلاوس 6 
قسوأعطعدة ددأاهل وصاحبالفخامةةهيرودس» 11620066 وضاحب الجلالة 
الممظم اللك «أغر يباس 76" وممذىعم تفسه , وشهد هؤلاء الأشخاص المرموقون 
بأننى كنت بطلا مولياً جانب الحق » ولم يترددوا بالتأ كيد فى أن يقفوا عند نقطة 
ما إذا كان الجهل أو اللق قد أوقمانى فى بلبلة أو إغفال واقعة من الوقائم . وأيما 
كان الأمر » قبناك أشخاص بمينهم غير جديرين بالاهتام حاولوا أن يشَككوا 
فى تاريخى وسلكوا مسلك التلاميذ حيما يمرض علبهم ى حلقة الدرس أمهام 
مشين ومتناقض . والحق أنه لا يجوز لأحد أن يسجل حقيقة لصالح آخرين 
دون أن يكون قد وقف بنفسهأولا بدقة على الوقائع » سوام بتتبع الأحداث أو 
يالا كد مها عن طريق الذين بعرفوتها . وأا كان الأمر » فإننى أغيط نفى 
لأننى قد وفيت شخمياً هذه الطاب فى كل من مؤلقات . فإن تاريخى القديم » 
التى كنك ذكرت ترجة من الأسفار القدسة » هو عمل كاهن بطبيمته ترب على 
فلسقة الكتاب القدس . إن تاريخى عن الحرب هو تاريخ من أسهم فى كثير 
من الأحدات وشاهدها كلها تقريا » ويستطيع أن يقول إنه ما من شىء فيل أو 
وقع إلا وقد لاحظه . وإنتى لا أستطيم القول كيف يكن المؤلاء الأشخاص 
الذين حاولوا أن يحادلوا فيصياغتى للا حداث » أن يكونوا بريثين من الوقاحة. فقد 
يعترفون بأنه كان أدبيهم صلة بمدكرات القادة ‏ إلا أنهم لم يكونوا بالطبع على صلة 
كذلك بأحداثنا التى كانت فى الجاني العادي لم . 
وقد بدالى أن الاتحراف السابق لا يمكن تحنته إذا ما قدر لى أن أدمغ 
)١(‏ كان هيرودس الكبير والباً على اليهودية من قبل قيصرعام 8+ ق-م وف عام ٠‏ 
ق-م عينه مجلى الشيوخ حا 5 على الجليل وملكاً على اليه ودية . وأرخيلاوس هو ابنه من 
امرأة سامرية » وعند موت آبيه عام 4 ق.م ولى حَم أدومية والامى واليهودية وعد وناته 
سنة 9م أصيحت اليهودية يحكمها ام فرعى حت جاء هيرود أريباس الأول سئة 1م وى 
عام م أعطاء جايوس ولاية الجليل وبعد موت جابوس عينه كلودنوس ملكا على فلطين ‏ 
( التزجم العربى ) 
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تساهل كتاب التاريخ العترف بهم ؛ وفى تصورى أننى قد أوضحت الآن بما فيه 
الكفاية أن ممارسة تسحيل أحداث الاغى علاحظات أولية قليلة موجبة ضد 
النقاد الذين محاولون أن يشتوا حداثة وجودنا جميماً على أساس أنه ليس هناك أى 
ذكر لنا ( حسب وجبة نظرحم ) عند الؤرخين البلينيين . وسأسرد الآن الدليل على 
قدمنا فى آداب الشعوب الأخرى » وسوف أبين أن الافتراءات التى نشرت شد 
جنسنا لا أساس ليا , 


آريان النيقوميدى 
دالعسمعنا2 أه ممتععف 
)6 يون مم ( 0 


غزو الإسكندر لآسيا 


( نص تويئر تحسقيق 1. ج . روس 8055 .8.6 : الكتاب الأول 
التصول 9 -م)., 


أبها بقدم8 بطلفيوسيزلاجوس « ومههنا آه “رسعاحاط هوه أسطوبولوس 

أبن أرسطوبوفوس» رواية متائلة ومؤلفاتهما ع نالإسكتدر بن ذليب » فإنتى أترسم 
خطاها بثقة مطلقة فى دقنها . وحينا يمختلفان نإنتى أرجح الرواية التى تتبدو لى 
أكثر ثقة » وأ كثر أهمية فى الوقت نفه . ! إن لدى كل من مؤرخى الإسكندر 
وايته التى يسوقها » وليست هناك شخصية تاريمخية تعرض لها عدد كبير من 
الؤرخين أو اختلنواحولها 1 كثرمن هذ الشخصية .وأنا شخصياً أعتير بطليموس 
وأرسطوبولوس جديرين بالثقة 1 كثر من غيرهما -- لأن أرسطوبولوس كان 
مماحباً للملك الإسكندر فى اليش » ويطليموس نفسه فضلاً عن أنه كانملكا 
فبويحس بالمزى 1 كثر من الأناس العاديين إذا ما فتمل فى ذ كر الحقيقة » وكان 
الإثنان بالثل بميدين عن الماجة إلى تحريف الوقائم أو الباعث على تحريفها » لأنها 
كنبا مؤلفاتبها بد وفة الإسكندر . ولقد ضمنت عمل أيضاً معلومات مستمدة من 
56 


مؤلفات أخرى » عندما بدت لى.أنبا هامة فى حد ذانها وجدرة بإلاهّام » وذلك 
حت عنييان حمكايات غير مؤكدة . فإذا ما مال أى قارى” إلى الدعشة فها رغبنى 
ف الشروعف هذا العمل فى أثر حشد مؤلفين هكذا » فإننى أنوسل إليه أن يؤجل 
أبيان السكندر ي 
وتعلمموعءلق آه معتورق 


(عوح نكام) 


نص تويتر حقيق ل . متدلميون02طمودا818206 .ل : الجلد الأول القدمة ) 
حينا شرعتف كناية تاريخ روما » شعرت أنه من الضرورى أن أقدمعرضاً 

لسائر الأمم حت الك الرومانى . 1 

|[ ويأنى العرض يمد ذلك ] 

وبرغم أن الرومان يحكلون الآ نكل هذه الأموالقوية » فقد ظلوا لحسيائة عام 
كاملة فى نضال شاق حتى يتموا إخضاع إيطاليا وحدها إخضاعا تاما . وعاشوا 
خلال النصف الأول من هذه الفترة فى ظل اللكية » ينا ظلوا الفترة الباقية ‏ 
بمد أن طردوا اللوك وأقمموا جادين ألا يدعوا الحمكومات اللكية مرة ثانية 
فى نظام أرستوقراطى نحت رئاسة شباط ينتخبون ستوياً . وقد شهد القرنان 
اللذان أعقبا اللجسة قرون الأو عظمة إمبر اطوريتهم . وتقم فى هذه القترةالسلطة 
التى ١‏ كتسبوها والتي لا حدود لما فى الخارج وكذلك هزيمة أغلبية القومياتالتى 
ْ تدخل عن رعاياتم . ويمدئد فرض 8 جايوس قيصر © ممو+ه© ونه ( التى 
كان قدغطى على أ كثر معاصريه سطوة » وعزز سطوته وأقام ترتييات فمالة 
للتحفاظ علمها ) أنام تمسه كفك أعظم » ينما أيق على الأسماء والأشكال الدستورية 
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القائمة . ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا » استمرت الإمعراطورية الرومانة نحت 
ظل حك الأفراد» الذين لم يتخذوا ألتاب اللوك © وإعا أنختوا ألتاب 
الأبإطرة 2 » وهو لقب كان يرتبط فى الأسل بقادتهم المسكريين الؤقتين . 
وأيا كان الأمر» فإنهم ى المتيقةيتحلون بكافة سجايا اللكية . وقد تتلدهؤلاء 
الأباطرة الساطة لما يقرب من قرنين إضافيين حى الوقت الراهن -- وهى قرون 
وسلت فها الدولة إلى قة تنظيمها > ووصل الدخل العام أعلى رقم له » وقدكان من 
شأن قر السق الطويلة الدائمة أن رقمت العالم إلى مستوى مضمون من الرخاء ‏ 
وقد أشيف عسدد قليل من الأمم التابعة على أبدى الأباطرة إلى تلك الأمم 
التى كانت فى زمام الرومان بالممل ‏ وقد أخضمت الأمم الأخرى التى شقت _ 
عصا الطاعة ء ولكن مادام الروما نكانوا يستعوذون بالقمل على أحسن أجزاء 
السكرة الأرضية من بابس وماء » فقد كانوا بحسكاء بدرجة تتكفل لمم أن يهدفوا 
إلى الإبقاء على ما فى أيديهم دون التوسم فى إمبراطوريتهم إلى مالا مهاية له على 
الأقاليم الدقمة فى الفقر وعدد من الأمم غير التحفرة عدعة الفائدة . ولقدشبدت 
أنا ينقسى ممثلين لبذه الأمم ينتظرون ف روما فى بعثات ديلوماسية ويطلبون أن 
يكونوا من رعاياهاءوالإميراطور يرفض قيول تبعية شعوب ليست يذات قيمة ' 
المكومته. وهناك عديد من الأمم التى يحدد سلوكها الرومان أتفسهم ء ماداموا 
لا يشعرون يغائدة من عها إلى إمبراطورينهم . وهناك بعض من الأأمم التابية 
قدمت لروما هبات من خرَائها » وعى 'فورة بألا ترفض روما هذه اليبات رغم 
أنها عبء مالى ثقيل ٠‏ لقد حصئوا حدود إمبراطوريتهم يحلقة من الجيوش القوية 
وقاموا بحراسة هذه الساحة الواسمة من الأرض والبحر بهولة م لوكانت 


مزرعة متواضمة . 





٠غ‏ إتى أتصور أن هذا كرام لقسمبم اسيل ( الؤلف ) : 
(0) « الأوتوقراطيون » فى اليوناية ترادف رسعياً ( الأإلمرة ) فى اللانينية 
( الحقى ) ٠١‏ 
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ولم تقم حتى الأن إمبراطورية بمثل هذه العظمة » دام بقاؤها لثل هده الفترة 
فيقاء الإمير اطوريات البليقية لم يكتد إلى أى عدد كبير من السنين » حي لو جمت 
أرقام فترات السطوة المتعاقبة لأثينا وإسبرطة” وطيبة » فبا بين خلة « دارا © 
8 » وهى مناسبة يحق لهم فبها جداً أن يباهوا بأتنسهم » وإقامة سيادة 
فيليب بن 3 أمينتاس » وهادرصة على هيلاس. وبالإضافة إلى ذلك * فإننضالهم 
لم يكن شافاً لتكوين الإمبراطورية بمطاردة التنافسينالتبادلين » بيما حدثت أ كثر 
أتحادثم فى الدقاع عن حريمهم ضد عدوان الدول الأجنبية » وقد واجهت الكوارث 
من أيحر متهم إلى صقلية أملا فى السيطرة الخارجية » وتراجع كل من عير مهم 
إلى أسيا على الفور » يمد آن أحرز قليلا فى هذا الحاني كا هو الحال فى الجانبٌ 
1 الآخر . وعلى العموم ؛ فان إمبريالية البليقيين » على الرغم من أنيم تاضلوا دون 
هوادة من أجل سيادتهم » فإنها لم جد أبداً موطىء قدم ثابتا فا وراء حدود 
عيلاس ذانها . لقدكانوا تاجحين بدرجة مدهشةى تأجيل يوم الزعة الأغير 
ويوم الرقرع فى الأسر » ولكن يبدو لى آمهم منذ زمن فيليبٍ بن أمينتاس وزمن 
الإسكتدر بن فيليب » كان لحم تاريخ من الفشل لا يتفق وماضههم . 
2 أمابإلنسية للا مبريالية الآسيويه » فإ الأحمالوالصفات التىترتبط بها لاتقوى 
على القارية مع أقل الأمال شهرة فى أوروبا » وهذا بالنسبة لشعف الأمم الآسيوية 
وخشينها. وسوف يتضم هذا كلاعرضت تارينى » لأنه ل يكلف الرومان إلا معارك 
قليلة لهزعة سائر دول آسيا التى ستظل تحت حكهم » هذا على الرغم من أن 
المقدونيين كانوا يظهرونآسيابهم بمظهر البطولة . إنها حرويهم فى أفريقيا وأورويا 
التى أودت بالرومان . والحال كذلك بالنسبة للا شوديين واليديين والفرس» 
أعظم إمبراطوريات ثلاث قبل الإسكندر ينفيليبٍ » فإن مدة استمرارها فىمجموعبا 
لا تصل إلى قترةالقرون النسعة التى تتمتع بها روما حتى الآن » يننا لا يمتد انساع 
رقسهم » فى تصورى * إلى نصف رقمة الإمبراطورية الرومانية . وأنا أقم هذا 
الافتراض على حقيقة أن الإمبراطورية الرومانية تمتد من غروب الشمس والميط 
الفرلى حتى منطقة القوقاز » ومن هر الفرات وقلب أثيوبيا » التى تمتد فى امنطقة 
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عبر مصر والجزيرة العربية إلى حيط الشرق . إن الحدود الر ومانية هى حيط الذى 
يشرق فيه الكوكي القدس ويغرب ء والرومان ث آسياد البحر الأبيض التوسط 
وسائر الجزر الأوقياثوسية فى بريطانيا . ولم يبسط « اليديون © و < الفرس » 
سلطانهم البحرى إلى ما وراء المليج البامقيلى أو إلى جسزر أبمد من قبرصض 
قلطم 0 وجزيرة أو جزيرتين صغيرتين من أبونيا . أما بالنسية لاخليج الفارسى 
( الى سيطروا عليه أيضاً ) ؛ فا هو الامتداد الفملى لسطح ماه ؟ 


وإذا ما عدنا إلى دولة القدونيين - ففترة ما قبل «فيليب» بن #أمينتاس»© 
ألفيناها ذثيلة تماماً ونحت سيطرة أجنبية بين الحين والمين » يما كان عمل فيليب 
علٍ. الرغم من أنه كان يدعو للاتجاب ياعتباره مثالا للجيد الشاق »كان مخصوراً 

ف هيلاس وااناطق الْتانحة . وفى زمن الإسكتدر : أذهلت الإميراطورية المقدونية 
العالم باتساع رقعتها » وسرعة حملياتها وتجاح تدابيرها “إلا أنها لم تدم أكثر من 
ومضة الضوءء هذاء على الرغم من أن الْهِد قد عم الأجرّاء طويلا » حتى بمد أن 
تملات إليعددمن الولايات ”2 المتفصلة ٠‏ وقدإحتفظ سلاطيننا 9 وحدمم يميش 
يتكون من - *٠ ءر٠ ٠‏ من الشاة و ٠٠‏ *رء 4 فارس و »5 في لقتال و١٠٠5‏ عرية 
مسلحة و٠٠‏ ٠رء "٠‏ من المتاد الاحتياطى . وكانت هذه عى قوامهم البرية » ينها 
كانت فوانهم البحرية تتتكون من 7٠١‏ زورق و»16 مقاتل ( مرتيين من درجة 
: ونصف إلى خحس رتب ) » مع شمف هذا الرقم من للمدات اللازمة » و٠4‏ من 
القوارب الصغيرة التى طليتمقدماتها ومؤخرانها ماء الذهب » وكاناللوك يتفقدون 
بأتقسبم الأسطو لعل هدّء التوارب. وكأن لديهم أخيراً رأ سمال يقدري »٠٠ر٠4‏ 
وزنة مصرية فى خزائنهم . وه ذه الأرقام هى الى أظهرتها السجلات اللكية 








) الحافظ ) ووجؤد5 فى البونائية هى المقابل الفارسى القدم لكلمة ( باشا‎ ( )١( 
. ) المّانية الحديثة ( اللحقق‎ 
(؟) مثلا .... أسرة الطالةالمقدونية الت جكتمصر وسواحل وجزراً كثيرة والبلذان‎ 
العمرقية على ساحل البخر الأبيض المتوسط فيا بين وفاة الإسكندر وغزو مسر على يد‎ 
. ) أفطس ( المعقق‎ 
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لهك مصر الثاتى بمد الإسكندر لما وسلت إليه أسلحته وقواته » واللى ركبا على 
هذا الأساس الثابت . ولم يزه أى ملك سواء فى القدره المالية » أو فى البذل عن 
ممة أو فى نطاق أعماله المامة ؛ إلا أن كثيراً من الولايات الأخرى قد تباوت بعد 
ذلك عدة ليست بالطويلة . وأيا كان الأمرء فإنها قد تمزقت ف الجيل الثالى » يقعل 
الإيادة المتبادلة -- وقد أصبح الاشطراب الداخلى هو المرض الوحيد القتآل 
للاامبراطوريات العظيمة . 


وقد ساعد الزمن والمكة الرومان على أن بيرعوا فى بسط إميراطوديتهم 
وإيجاحها . لقد يزوا سائر الأمم الأخرى ف الشجاعة والاحيّال والثابرة التى 
وفروها لتأسيس سيط رهم - و يدعوا أتفسهم ينترون بالتجاح تأقاموا سياتهم 
بتكل كمل » ول يتطرق اليأس إلى تفوسهم بفعل الكوارث » على الرغمفن أنه 
وقمت فى بعض الأحيان أحداث أملكت ىق ايوم واحد 5٠٠٠١‏ أو .٠غ‏ 
أو 60٠٠0‏ بالفمل من رجالهم القاتلين . ولقد تعرضت الماصمة ذامها للخطر » 
وعانوا مجمات مستمرة من الطاعون » والاضطرابات الداخلية فى وقت واحد 
دون أن يحيدوا عن طموحهم ؛ فشيدوا إمبراطور يهم بوضمبا الراهن خلال سبعة 
قرون من التاعب والأخطار الشتية + وجنوا ى النهاية هذا الرخاء وهو جزاء 
أرباب السياسة . 


إن هده القصة » التى علا رقمة أوسع من تاريخ الإمبراطورية القدونية 
( أعظم الإميراطوريات قبل روما) كتبها بالفمل مؤرخون هلينيون ورومان 
كثيرون . وعلى أية حال » فمندما بدأت حراسها كى أحصل على صورة كاملة 
لأمال روما فى حللة كل أمة من الأمم التى اشتملت عليها » وجدت تسى داكا ' 
أنتقل عستوليانى من قرطاجنة إلى أسباتيا » ومن أسبائيا إلى سقلية أو مقدونيا » 
أو إلى البمئات الدبلوماسية أو الحالفات النى اشتملت على الأمم الأخرى » ومية 
أخرى »2 أعود إلى حلقة مفرغة » إلى قرطاجة أو صقلية » وذلك حتى زول 
مرة واحدة فقط من على هده الارح قبل أن يسدل الستار . وآخيراً » 
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ققد ججمت لمنفمتى الخاصة » الأجزاء التفرقة ‏ على سبيل الثال » جيم الجلات » 
والبمئات الديلوماسيةوالإجراءات الأخرىمن انب الرومانى صقليةحتىالتاريخالذنى 
أقاموا فيه النظام اراهن فى الجزيرة » وكذلك ؛ سائر حرويهم ومماهداتهم مع 
قرطاجنة » وكافة البمئات الدبلوماس.ة المتبادلة بين الدولتين » وكافة الضربات 
المتبادلة التى وجبوها أو تلقوها » حتى التارخ الذى صرع فيه الرومان قرطاجنة » 
وهو أمة اليربر ء واستعمروا بالتاى القرطاجنيين أنفسهم وأسسوا النظام التأنم 
فى ثعالىغرب أفريقيا . |واتيمت الإجراء ذانه فى حلة كل آمة > يقصد إثبات 
أن أعمال الرومان الممينة فى هذه الناحية -- هى حمل الثلوب أوشمفه » وشجاعة 
الغالبين وحسن طالعهم » وكافة الأزمات والأحداث الطارئة]. اعتقاداً بأنالآخرين 
قد يفضلون متلى أن يدرسوا تارم روما على هذه الصورة » وأنا 1 كتبه الآن أمة 
أمة » مفشلاً حذ ف كافة أعمال أية أمةأخرئىتشوش الروايةوأنقلما إلى قسم خاص 
بتلك الأمة . ورآيت آلا ضرورة لتاريخ كل حادثة » إلا أنتى سوف أشير إلوتاريخ 
الأحداث البارزة فى ججل اعتراشية . وفيا يخقص بوم الأسماء » فين الرومان 
يتسمون فى الأصل اسم متفرد سكل فرد ء شأنهم شأن سار الأمم . ثم زاد عدد 
الأسماءبمد ذلك إلى اسعين » ول يض وقت طويل حتى كان لهم اسم ثالث » مشتق 
من العيب أو الكقاية الشخصية » بدأ يضاف كعلامة مميزة فى حالات ممينة » 
تمامامثلها اعتاد بض البلينيين أن يحملوا ألقايا بالإضافة إلى أسعامهم. وغاليا ماسأورد 
الاسم كاملا » خاصة فى حالة مشاهير الرجال » حتى أحدد شخصيتهم » إلا أنه 
فى .الحالات المادية سوف أشير إلى شخصياقى بالأسماء التى إعتساد الرومان 
أن يمتيروها أكثر تمزه سوا ءكانت تفك الشخصيات شهيرة أو غير شهيرة . 


وسوف تجد فى الجلدات الثلائة الأول حكاية الرومانٍ بأسرها فى إيطاليا» 
ويمكن اعتبار. هذء الجلدات اثلائة كلها خاسة بايطاليا » على الرغم من أن ضخامة ٠‏ 
مادة الوضوع قد اطرتى إلى أن أضع تقسيماً فيا ينها . فيصف المجلدالأول أجمال 
الوك السبمة فى ترتيب زمنى » وأعطيت له عنوان [ دراسات رومائية - كتاب 
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الللوك ] ويتناول للجلد التالى » بتية أيطاليا قبا عدا القسمالساحلى لخبي كك 
وهو يسمى [ دراسات رومانية - كتاب إيطاليا | وذلك حتئ أميزه عن الجلد 
الأول . وكانت الأمة الإيطالية آخر ما كان على الرومان أن يتعاملوا مها » 
كانت أعظلم وأفظم أتحاد للسامنيت 5عةت«دسدةى المزّء الساحل للخليج الأبوق 
ودام الصراع تمانين عاماً » حتى جمالرومان فى إخشاع السامنيين أيسًا » و كذلك 
الأمم الجاورة التى كانت متحائفة معهم والستعمراتث الهلينية على طول سواحل 
إطاليا الجنوبية . ويتميز هذا الجلد يمتوان [ دراسات دوماية - كتاب الكلت 
وستلية وأسبانيا وهانيبال وقرطاجنة ومقدونيا | .. ... فإن ترتيها ترجبياً 
ا 0 
قد تقع فى تاريخ متأخر عن أمم كثيرة أخرى بدآت قستها بعدها . إن الاضطرابات 
الداخلية والحروب الأهلية فى روما مها “ والتى عانت منها بفظاعة أ كثر 
من أىمضاعفات نخارجية » تقسم إلى يحلدات حسب قادة كل مرحلة- #ماريوس»© 
نانعة 1 و« سوللا 4 د1أد5 و « يرمى 4 وداءمص0و2 و 2 قيصر » 
جددعة0© و« أنطونيوس 6 فناتدماعق والقيصر الأمئر اللقب 2 أغسطس »© 
هعبق ء ومن بين هؤلاء اشتر كالائنان الأخيران ى حر ب أهاليةضد قتلةقيصر 
الأول ويمديد حارب الواحد مها شد الآخر . وق هذه الحرب الأخيرء م 
سلسلة الحروب : شعت مصر نحت سيادة روما وأصبحت روماتقسها ملكية . 


هذه مى الجلدات التىقسسّها على أساس الأمم الختلفة » والقادة الذين جمت, 
حت أسانهم الحرب الأعلية.وسوف يتمرض الجلد الأخير لكل القوى المسكرية 
التى يحتفظ بها الرومان » وسائر الدخل الذى يستخرجونه من كل أمة ؛ أو زيادة 
المروفات الداخلية على التحصينات والحطات البحزية وإسلاحات أخرى 
من هذا القبيل . إن الؤاف الذى يتطلم إلى أن يصف عظمة روما عليه أن يبدآ 

)١(‏ هذا الجزء من البحر الأبيشالمتوسط الذى يوه خليجالأدريانيك ف الغيال وشريط 


ضيق يلاق المدود السقلية فى أقصى الجنوب وباوبوئيزي فى الجنوب ( المحقق ) , 
لل 


بوصف أصله هو. إنشخصي ةكاتبهذه السطور معروفة لقراء كثيرين وقد أوشحبا 
هو بنفسه » ولكن من آجل التحديد ٠‏ عليه آن يذ كر أنه « أبيان » 
من الإسكتدرية وقد تولى منصباً قيادي فى بلده » وتراقع فى عسكة الاستثياف 
فى روما » وكلن يحوز شرف متصب ف الحدمة الإمعراطورية . إن أى قارى" يتوق 
إلى أن يمل تماصيل أكثر مبوف يجدها فى تاريخ حياة الؤاف لنفسه ‏ 


دي وكاسيوس كوكيانو س النقاوى 


1 آه قباسوزوعهعم) قنازوقون) وزلآ 


زمه اوم م) 


تاريخ روما 
( نس تاوخنز #)1مطءدو1 » نسحة .طبق الأسل » الجلد الحامس » الكتاب 
الثاتى والسبعون . الفصل 3١‏ ) . 


إن السبب الذى دقعتى إلى كتابة تاريخ الحروب العتيقة والاشطرايات الأهلية 
التى أعقيت وفاة ( كومودوس 6 8نلهه: سرون كأن كا يلى : كنت قد 3 
قبل ونعرت كتاباً عن الأحلام والتفاؤل التى ألحمت « سيفروس »© دسءمم5 
أمل الوسبول إلى كر سوالحم . . وقد قرأ هذا الكتاب الإمبراطور سه فنسخة 
أهديها إليه » وقدكان عطوقاً با فيه الكناية فكافآتى مخطاب رقيق طويل . 
وقد وصلنى هذا الحطاب متآخراً فى المساء قبل أن أذهي ب إلى النوم مباشرة ©» وقد 
كان موضوع تألين حمل تاريخى يلم عل فى نوى بقوة حادق للطبيعة - وهكذا 
أخذت فى كتابة تاريخ الفترة التى وصلت إلها الأن . ولاكان هذا القال قد قوبل 
بشكل مرض للغاية من جانب « سيفيروس » نقسه كا حدث من حانب الخهور » 
عند ذا دنست رغبتى إلى كتابة تاريخ كامل لروما . وعليه قررت ألا أرك 
القال الأول كْرْء منفصل » » بل أضعنه فى هذا الكتاب الأوسم ٠»‏ ى أمكن من 
أكتابةالقسة كما من البداية حتى الت لتى يسيع با 50 » وهى بثابة 
يذل 


وصية إلخاف ‏ ولقد آزرتى ( سيدنا الحظ ) فى عبلى » مكافأة على الروح الوقورة 
الحبيبةالتى تتاولت بها العمل . فنى تمى وكذىكان الحظ يواسينى بأحلامه . لقد 
قدم لى آمالا" مشرقة لاستقبل وأ كد لى أن سوف أعيش حتى أتممل وأنه سوف 
لا يلوئبى بمار . لقد خصص لى » 5 بدا لى » الملاك الحارس فى هذه الحياة » وأنا 
بالثل عايد له. إن مجوعة مواد عمل الى تشملتار يروما بأسره من البداية حتى زوال 
9 سيفيروس » استغرقت مى عشرة أعوام » واستغرقت كتابة روايتى أثبى عشر 
عاماً زيادة على ذلك . وسوف أ كتب ما يحد بالسرعة التى تتطلبها الأحداث . 


هيروديان السورى 


ممضر5 عط ممتلموعع11 
( عميف فى النصف الأول من القرن الثالك يمد السيح ) 


تاريخ الإمبراطورية الرومانية بس د وفاة ماركوس أوريليوس(*) 


ممتأمعسة مدعجولة . 
( نص توييتر ا . بيكر ماع86 1.5 الكتاب الأول . الفصل الأول ) . 


إن مهلم الكتاب الذبين شنلوا أقسهم بالكتابة التاريخية وعنوا بإحياء 
د كرى الأحداث القدعة » المسوا شهرة ثقافية خالدة . وخشوا إذا ما فشلوا فيآن 
يمبروا ع نأ نفسهم ؛ أن يطويهم النموضالكبير التضاعن » إلا 1 مهم فى رواياتهم 
القاريخية انتمهوا قليلا “إل التي وكرسوا اتباهي ارئيبى المحسنات البدمية ) 
متأ كدين ٠‏ عاماً »1 نهم إذا خطأوا فى يال الأسطورة » قوف يكافأون على سحر 
وي 4 وأنحيانتم الحنيقة موف لا منشع أمحيص دقيق . وقد اندقم 
البعض فأسيغ على الأحداث الطفيفة أو التافية خطورة مبالناً فا بفضل تألق فهم 
الأدفى وذلك بسبب عدائ نهم أ وكراهيتهم فلحكام الستبدين » أو يسبب نظرتهم 2 





© 55م . .(الترجم ) 
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سواء كانوا يداقم الاهتام أو الأصالة » إلى الملوك والبإدان أو الافراد . آما بالنسبة 
لدورى فإتى ل أكن مقتئعماً بأن أتتاول يعد الآخرين موضوعاً تاريخياً غامضاً 
لايمكن أن يتك فيه 2« إلا أنى جمعث مواد عملى بدقة متناهية فى وقت كانت 
فيه ذ كرى الأحداث التى تسحلها ما تزال حديثة فى عقول أولتك القذين ينبقى 
عليهم أن يمنا فها النظر . وإننى أمل أيضاً أن أدرس الأحداث الكبيرة التى 
تجممت ف قترة لا طراثة فيها لأجيال الستقيل . إن مقارنة هذه الفترة يكل الزمن 
الذىانقضى منذ أن أصبحت الإمبراطورية الرومانية ملكية فيعصر «أغسطس» 
سوف تسكشف عن أنه تقريباً خلال القرنين الإذين يفصلان تلك المقبة عن عمس 
ماركوس أوريليوس » ل تسكن هناك سلسلة سريمة من التنيرات على العرسمثل 
هذه اللسلة .م أنه ل توجد تقلبات عنيفة فى الحرب الخارجية والأعلية » 
أو اتتجاراتى الأمم أو نهب الدن سواءقعالنا أو لدان كثيرة غيرمتحضرة» 
وكذلك ل تشهد مثل هذه الحزات الأرضية أو حالات الحو الوبائية ولا مثل هذا 
السلوك الشاذ تلطفاة والأباطرة ( وهو سلوكء لا محد مثيلاً له إلا قليلاً وسجلات 
اللافى ) وقد أبق بعض هؤلاء المكام على سنلطامهم لدة طويلة من الزمن » 
وبعضهم إلى مدة أقل » بها لايتكاد الآخرون يتمتعون باللقب وشرف البقاء بض 
يوم قبل أن يبلكوا . لأن الإميراطورية الرومانية قد انقسمت خلال الستين عاماً 
إلى عدد أعظم من المكام 1 كثر من الزمن اللازم » مع عواقب غريبة وعنيفة . 
وكان من الفروض على مثل أولئك الحكام ؛ وقد طمنوا فى السن » أن عمكنهم 
خبرتهم من مسيانة مسالههم الخاصة ومصال رعاناتم » إلا أن الآخرين الذين كانوا 
فى مقتبل العم ركانوا غير طبيعيين ى حياتهم الخاصة و#وريين فق إدارءهم . وهذه 
الاختلافات فى العمر والسثولية تبمّها بالضرورة اختلافات فى السلوك » وسوف 
أسارع الآن بربط تاريخ هذه الأحداث فى تفصيل » وسأتئتاول الحكام التباعدين 
فى الترئيب الزمنى 


يونابيوس السرديسى 
ونلعة5 كه عسأموصسظ 


) لوم لد 16م ( 
متابمة تاررحم دكسيبوس ودوم:»0 الطبمة الثانية ”© 


) نص تويير ومعوصتلللا أععم0) أعتعو)أو 111 يحقيق ل. دندورف )زولمذزط 
امجار الأول ص 7١؟‏ ( 


إن تاريخ « دكسييوس الأثينى 4 مرتبٍ حسب سنوات المكام السنويين 
لأثينا منذ هنهم الأول » مع التنويه بمن يائلهم من القناصل الرومان » برغم أن 
اروايةذاتها تبدأ قبل أن يسمم عن أى من القناصل أو الضباط . إن السمة الميزة 
لممل دكسيبوس هى أنه ينفل الفترة اليااكرة التى تدخل ى نطاق الشعر » فهو 
يتركها لأقلام أ كثر كفاية من قلده ى تأثيره على نفس القارى" » يما يقوم يحيسم 
أ كثز الأدلة جرهرية؛والذىييرز بمغىالزمن » ويركزه ى شكل من الدقة التارمنية 
والنقد الأسيل أ كثر قابلية للتأثير . إنه يسوق روايته فى قالب ذمنى بتركيزها 
فى الأوأمبياد وستوات الحكومة الأثيفية التى بق مكل أولعبياد فبها . إن الداخل 
التى يصد ريها كتابه مفعمة بالجال » وهو يظهر خلال عرضه مدخلا رائماً 
بابعاده الحسنات الحرافية والقدعة ( الى برددها إلى السيادلة الذين وسفوها فى 
بداية الأمر » لأمها من طرار قديم ققد شسيته ) . إنه يسمح لهذه الحسنات 
الحرافية والقدعة بالظهور » عندما يكون يصدد عرص الحتبة الصرية » ويميد 
الث ر كبز على سنوات الحك الباكرة ىكل بلد» وبصدد ملاحظة مؤسسى التاريخ 


)١(‏ وهى الطبعة الى إستبمد ملها المؤلف احد ما الحجنات الى شنها شد الميحية ل 
الطلبعة الأولى . دكسيبوس, والذى كان .نونابيوس امتداداً لهء كان مؤرخاً أثيننا شهيراً وكا 
رجلا مننذا قى القرن الثالك بعد السيح ( الحقق ) - 


حل 


وأبائه »فإنه حاو لتوضيح_إذالمية كدر حي عبار ات كتيرة_أنأسلافه يقتظرو نهداتع) 
فمقدمةعناصر غير تاريخية .و تشبهروايته المحسكةالركرة مخز نعطارة عام»فيهتنسيق 
بديع ومناسب لبضائم نارعفية مستوردة فوراً بعد ملها على أبدى تشكيلة كبيرة 
من صناعرا.و جد كاقة الأحداث ذات الأهمية التاريخية من وجبة النظر العامة 
أو الأحداث ذات الصلة يحياة أقراد مبرزين معينين » مجدها معروضة بلا ملل 
ومتتظمة فى عمل 2 دكسيبوس » الذى يختمه بالإمبراطور 2 كلوديوس الثاتى 2976 
11 ودنليهات . ويدخل 8 دكسيبوس © ل حسابة عدداً من الأولمبياد مبع 
القناصل وموظق أثينا الخقصين » متخذاً آلف عام كاملة أساساً لمشروعه . ويبدو 
أنه يخم عليه الحوف من فشله فق أن يد قراءه بسدد كيي ركاف من السنين . 


أما وقد اتحنذت هذا المسل موضع دراسة لى فقد تمكنت من أن أتملٍ من 
مثال 8 دكمييوس »6 تفسه وأن أقدر قيمة الأخطار المقيقية التى تشتمل عليها 
كتابة التاريخ فى شكل حوليات » ولاسبا عندما يعترف الؤلف نفسه لقرائه 
بأن تتويمه ليسى دقيقاً إنا هو موضوع تختلف حوله الآراء » وعندما يكاد الؤرخ 
ينهم نقسه تكرياً » كا فمل دكسيبوس » بأنه فد أوجد رواية مضطرية مكتظة 
باأتناقضات ( عثاية اجماع دون رئيس ) خلال الزامه بسلوك الهج التقوجى . 
ويتردد فى أذتى دائماً » الل البيوتى الذى يقول ( إنها ليست موسيق ) » وقد 
كرت تى بأن الهدف الثالى وهدف التاريخ هو تسجيل الأحداث فى ضوء 
الحقيقة مم تقليل عنصر الذانية » أماهذء الحسابات التقوعية الصارمة » القى تتدقع 
كتفرج ل 'نوجه إليه دعوة » فلا قيمة لما ى هذا الصدد . فاذا عكن أن ينهم 
به التاريخ الرمنى فى حكة « سقراط © 508166 أو فى عبقرية « يمست وكايس 8 . 
وعاء وغوت سمط أوهل اليف هو الذى حمل العظلاء عظاء ؟ أو هل لوحظ بدا 





()دهه5؟ - .0و( الضن ). 
عدا ف المام الأول من حكنه والذى بدأ فيه ذلك الم واكبى كان كلودبوس قد 
حك الإمبراطورية لمام واحد نقط » على الرغم من أن بم الثقات يعتبرون أن حكله قد أمتد 
عاما آلثر ( المؤلف ) . 
و1 


أنهم ينمون أو يظللون صفاتهم الملقية طيقاً فصول السنة كا يفمل الشجر ؟ أو 
عللنا أن تقرر أن صفاتهم الفطرية والغريزية كانت فى كل حالةعت ممارسمها 
وحفظلها.ى تشابلها بدون توقف أو انقطاع ؟"]وإذا ماكان الأمر كذلك فأىمغزى 
ف الحدف الحقيق للتاريخ يمكن أن حمنيه من وراء معرفة أن الحلينيين قد كسبوا 
مم وكةعند ظهور كوكي الشعرى ؟ أو كيف تتحسن التربية التاريخية عند القارى” 
عندما يعرف أن فلانا قد ولد ى هذا اليوم أو ذاك » هذا الذىأصيح فيا بس 
شاعراً أو عازفاً شبيراً؟و إذا ماكان العيار انها لاقم التاريخية هو القودق عرض 
قدر لاحدود له من الأحداث فى فترة زمنية قمثيرة وى مقور سريم للقراءة » أو أن 
نتوقع حكلة المصر فى أيام شبابنا ععرفة الماضى الذى يتلائم مع معرفة الخير 
والشر ؛ عندئذ فأنا مقتنع بآن هدف التاريخ قد أفسد مسعاه الكتاب الذيرن 
يدمرون الئذاء السحى الذى يتدمه التاريخ لبع ى ثوب غريب من القصص 
الاستطرادية التى لا لروم لها » والذين يلوثون مياه قصتهم الملوة بالأسلوب 
الأسن.وأيا كان الأمر» فقد يكون من نافلة القول الإقراط فى الحديث عن معرفة 
لالزوم لباء كا لاحظ 8« دكسييوس » نفسه أن التقاويم غالبا ما تكون 
متناقضة » يما لا يوجد اختلاف في الرويات الحلية الوغلة فى القدم . وأية شخصية 
:طاول م ليكور جوس الأسيرطى » قلاع انآ شهرة ى ججهودية الآداب ؟ 
إن كل واحد يلف شهادة السماء التى مار بموجنها « ليكورجوس © كاهناً بشكل 
. واضع بسبب نشاطه التشريعىء إلا أنه ليس هنا ككاتب يبحث ى هذه الأسطورة 
يتفق مع أ ى كانتب نب آخر فيا يتلق بالتاريج الذى لسن" فيه التشريع ٠‏ إنهم يشمهون 
ملاحظلى مب أو مود أو نصب تذكارىهتدمى » » يتفقونجيعاً حول حقيقة وجوده » 
إلا أنهم لاون الجلدات عناقشات منمقة حول تأريعخ بناله . إن ه و كوديدس » 
وهو وض للدقة يسجل فملاأن الحرب المليمة والشويرة والتى يؤر خلا لمى قبا 
نفسه النكسة » وعى الأمبل والتاسبة الى اختلفت حولها الأطراف حول تارخ 
الاستيلاء علىمدن معيتة » فالؤرخ نفسه غير قادر على أن يحسم لوقف بدقة وبالتال 
أن ييرز الحجج الختلفة لتكل تنها . دما إن يسل إل مشسكلة الم نى يكف 
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مضطراً بطلان الدراسات والأبحاث 'التقوعية وعدم جدواها . 

ويد جدل داخلى لا بأس به » ويمد التأمل فى القطوط البينة آنفهوصات إلى 
نقيجة ( أوصى بها بالتالى كل التحمسين لاتقويم ) أن اللاحظة الدقيقة للاأيام 
والفسول عى من عمل الذين يعملون فى الأرض والحاسبين وبالطبع الذين يحملقون 
ف النجوم والذين يبمكون صراحة فى الدراسات الرياضية أيضاً *وعلى هذا بنبنى 
أن أحذر قرائى فى الوقت الناسي من أننى بِنْما شرعت فى مهمة تسجيل الأحداث 
الماضْية والمعاصرة وأنا أق ماما بقدراتى الخاصة » فإنتى أستيمد اضطرارى إلى 
تاريخ السنة أو اليوم على اعتبار أنه يناى روح التايخ » طالا ينظر إلى 
حك الأنإطرةء على أنه وحدات زمنية عللية . وسوف يجدلى قرائى أسجل 
هذه الحادئة أو تلك التى وقت إبان حلم هذا أو ذاكء وأنى ركت - 
للآ خرين أن يقفروا فى المواء الكاذب لتحديد دام أو يوم . وعندما أعبر عن. 
الثقة فى قدراتى » فإنتى أعبى اتباع الثقاة الذين كانوا لأمد طويل ثم الستنيرين ق 
عصر ناءوالذين بدأوامثالا يحتذى لإنتاذ أحدات عصرنا من النسيان ومن الفترة 
الى تفصله عن النقطة التى ينب عندها تاريخ « دكسييوس 4 -- وهى فترة لم 
يسبق أن أولاها مؤرخ مرموق عنايته ‏ وى التكفل بهذا الأمر © وهو شائم 
لدى ولدى من سبقواق 2 أخذت حك الإمبراطور « جوليان 6 هناد 3 كو شوعى 
الرئسى فهو يكتنف حياتى أنا . 

لقدكان الجنس البشرى بأسره ينجل هذا الإميراطور باعتبار آنه له . 

( وعند هذا الحد يمصبح المخطوط غير صالح . . . الحقق ) 


متابمة تاريخ ويكسيبوس - الجزء التاق 
(نص تويبتر ممم 14 أعموع0 زوأ150ة11 ء تحقيق ل. دندورف . الجلد 
الأول فحه 95١8‏ ) . . 
فى الفصول السابقة » ثم وصف الأحداث التى شنلت الفترة فيا بين 
النقطة التى اتنهى عندها مؤاف ديكيبوس وأزمتة جوليان » ثم وسنها 
بشكل مناسب فق تناول موجز يقد الإمكان . وتتناول قصى هنا البطل الذى كان 
ال 


هدقًا لى منذ البداية » ويدقمتى إلى أن أنقسىق عمله يكل عواطف الود الى أكنها 
له . هذا فى حين أنتى لم أره أو أستمتم عيزة الاتصال الشتخمى به ٠‏ قندما كان 
جوليان على المرش كان كاتي هذء السطور محرد طفل . إلا أن عواطف الحنس 
البشرى العامة ووحدة الآراء فالضرية التى تدفع لذكراء لها تأثير غريب لايقاوم 
ويلهي الولاء له . وكيف يتسنى لى أن أصعت إزاء موضوع لا يككن لأى إنمان 
آخر أن يلثزم الصمت إزائه ؟ كيف يمتنع الرء عن حكاية تستحسها حتى شفاء 
غير التعل والجاهل ١١‏ كتئزت عصر بطل الذعى باعتياره موضوعا لللاوة لا يفوقها 
شىء ؟ إن الرجل العادى لا يشعر بأنه ملزم بأن يعبر عن عواطفه الشاملة فى شكل 
أدنى ؛ ولكن فى الخالة التى أنا يسددها قإن أأكثر الأشخاص شهرة وثمزاً فى 
العالى الأدنى أبوا إعفائى من مبمة أعق أنا نقى مها يسرور . لقد أظهروا لى 
النشجيع وعروض المعونة » ولقسدعبر الصديق الجم للامبراطور « جوليان © 
أو ساسيوصض البرجاموسى © ممسصموة 4ن وستوهةط1 :0 الذى حمله تدريبه 
فى العل الطبيعى مستشاراً طبياً عظيا ء وما يزال يارس الطب بشكل عظم » بين 
فى لنة سهلة أتهمنالمرممن حانى إذا لم أياشر ألهمة . وقد شرع 8 أوريياسيوس» 
لإرشادى ؛ فى تأليف مدّكرات تفصيلية عن أعمال الإمبراطور » وكل ما يعرقه 
ععلومات كملة من جائب أول من شاهدها ؛ وطى ذلك وجدت ننى لا عذر لى 
للتملص من العمل حتى إذا ما رغيت فى ذلك . 
ماركوس الشماس 


ممعوء]1 عط]' مسععوكل8 
ووم س هووم) 


حيأة بورفيريوس : أستف غرة 
( نص تويبتر محقيق أبعضاء ممم الفيلولوجيا فى بون : الفصول 8-9) . 
إن نضال الرجال المقدسين واشتياقهم الإلى وغيرمهم عى عثابة النظر الذى 


ينبت عيون التفرج. إن النظر إلى هذا النضال يوحى بالإتجاب . وبذات الوقت فإننا 
لل 


قد تحصل علىمملومات لا بأس بها من القصة إذاما أعيدت روايّها » عندما تلقنها 
لأرواح القراء عقول تلم بالحقائق إلاماً دقيقاً . وعلى الرغم م نأن النضاليقصورته 
الأولى أ كثر قابلية للتصديق من صورته الثانية » إلا أن الأخير يحمل فى طلياته 
الإقناع إذا ما استمد من مصادر موثوق يها . وإذا ما بقيت سحلات الأحداث 
الزاخرة بالمرفة دون عبث ولم يتسرب ازيف إلى الحق لبد تكتاية مؤلفات فى 
هذا الوشوع لا ازوم لما إن إشاعة الحق بين قلوب كل جيل عن طريق التراث 
الشفاهى من شأنه أن يكون فى هذه المالة كفياً لأغراض التثقيف . وكذلك ء لما 
كان الزمن قد أفسد السجلات » سواء بتقادم العبد على الذ كرات ء أو الب ث مدا 
فى الرواية»فقداضطر ىهذا إلى أن أتكفل با اؤانالخحالى-وهدق هو إتقاذ مذّكرات 
رجسل قديس مثل القديس 7 بورفوريوس » من أن يطمسه مرور الزمن . فإن 
تسحيل مأ قام به ليمتبر وقاية حفيقية لأوللك الذين يقرءون له » ومن الأوضاع 
التناقضة أن الكتاب اأسرحيين والؤلفين الآخرين مذلون طاقاتهم الأدبية فى 
الطرف وحكايات السيدات السنات » بيبا تترك ذكرى القديسين للفسيان » دون 
أى جهد لإنقاذها من الصير الأخير الذى ينتظرها . إننى أريحف عندم أفكر فى 
الجرعة التى أرتكيها إذا ما أنا فغلت ف إعلاء شأن مصير رجل كيذا - بوب 
من الله اق شكل أدبى دائم مصير غيور على الدينة السماوية النى نستمد منها 
دراك الحياة ‏ 


' وسوف لا أنص على حروبه ومنازعاته ضد قادة عبدة الأوثان وأبطالهم سب 
بل ضد سكان يأ كلهم يستحوذ عليهم الجنون فى كافة أشكاله أيشا لقد تذاكر 
القديس كلاتالموارى اليارك » التى يقول ذمبها : « اننكل على الله .حتى تكون 
قادراً على أن تقاوم فى اليوم المخيف » وأن نتف إذ 1 كلت كافية الأشياء» . وهذا 
هر السلاح الذى عتطق به التاميد السالف الذ كر عندما دخل فى متازعاته » وإن 
« بورقيريوس » الذى ووجه بنضال ى مثل قسوة التضال الذى واجه الحوارى » 
مد خصوم مهائلين فى المدد والفظاعة » قد توج بتمر محيد مثلما توج به الحوارى 
أيضاً . وقد شيد تذكار هذا النصر ق قلب بلاد المدوء فى شكل كنيسة السيح 


اكلا 


الندسة التى أسسها القديى فى غزة . ولم تكن طبيمته الإنسانية ع القوة الى 
أحرزتها » ولكنها المكة التى جليت النممة السماوية على هذا الماطق الحب 
للتكنيسة » والذى أعد ليقوم كل الأمور ويقاسى فى قشيته من أجلها ٠‏ وكمن 
شجمة مريرة من أيدى الأعداء لم يصمد لها هذا الشخص المجيب وم خدعة 
واستهزاء لم يصبر علها ؟ وستطول رواية القصة الكاملة لم ذا الرجل المظيم » 
وقمات كثيرة فنها ينظر إلمها على أنها مشكوك فى حقيقتها . وهذا سوف أحصر 
تفسى فى رواية حقائق قليلة أتذكرها أنا شخصياً من الفترة الطويلة لإقامتى معه » 
عندما كان لىحظ الاستمتاع بهذه الروح للباركة والوهبة التى كان ها الحقيقون 
مم اللامكة . هذا القديى الذى وهب كل صفات الكال جدير يثناء الحنس 
البشرى كله » وبا أنا حريص على أن تلاك المنات لثل هذه الشخصية فوق 
التعبير عنها بسكلرات:فإن صلواتهالقدسية تشحمبى حى أشمر أن هذه الحاولة يحب 
أن تلم . وسوف لانكون هناك تجرفة فى اللغة التى سوف أسرد بها قصتهاججيلة. 
والسكتاباتلاعكنها أن تضيف إلى زيئة حياة رجال بثل هذه الشخصية زينة.بل 
على المكس : إن كال سلو كهم بشرف الكلات التى تسجله . وعلى هذا فإنقى 
متشجم + ى حالتى » بصلوات القديس آتف الذكرء لتتاول هذه الهمة الأدبية . 
وخلال شفاعة هذه الصلوات » فإننى أصلى من “أجل نممة ربنا يسوع السيح 
وساعدته ليكنى بكافة الوسائل »أن أصف كال ذلك الرجل القدوسوالمُسمن 
قراء هذا الم لآلا يرتابو! بمحتوياته . لقد كنت شاهد عيان لكالا بورخير يوس » 
باعتبارى زميلاً له ى الميشة والترحال والوقوع شمية الاشطباد حتى آخر يوم 
من حياته هنا على الارض ‏ 


١1 


برو كوبيوس القيصرى 


قععمقعمن) أه مسزوومورم 


(0.مت- 00 
تاريخ حروب جستقيان لاط اقول 


(نص تويبئر.. مموعة الأعمال . الجلد الأول محقيق ج . هارى الكتاب الأول . 
الفصل الأول ) . 


كتب بر وكوبيوس القيصرى تاريخ شتى الحروب التى شنها ‏ جستفيان » 
إمبراطور الرومان» ضد غير الرومائيين ى الشرق والغرب . وهدفه من ذلكإنقاذ 
أمال على درجة كبرى من الأهمية من أن تتمرضء إذا لم تسجل » لا كتساح 
الزمن المنتصر اللانهائى » الذى يبدد بإلقائها فى خغم النسيان . حيث يندثر 
ذكرها عاما . ويمتقد الؤلف » أن صيانة هذا التسجيل سبوف تكون لما آتارهامة 
ومفيدة للاجيال الحاضرة والقبة > فى حالة إذااما وقع [ الجنى البشرى ] مرة 
أخرى خلال التاريخ حت ضَغط موقف ممائل . وإن الأطراف التى محفزها إرادة 
الحرب أو تدفمها لنشر عى تجرية القوة » هذه الأطراف ها دروس قيمة تملمها 
من النتاج الى تقدمها أيحاث من هذا القبيل ؛ وهذه التتايج قادرة فى حالة عرض 
نضال ممائل ف الماضى على أن تلق ضوءاً على مشكلة الماضر عثملة الوقوع ( على 
اتراض أن الوقف يمال يحمكنة ) . ويشعر الؤلف تنه أنه أهل بصفة خاسة 
لكتابة هذا العمل لسبب واحد وكاف » هو أنه ىا كان الناضح الأمين للجترال 
« بليزاريوس 4 5داعمةناه8 » فقد كان من حته أن يهم شخصيا ى سائر 
الأحدات تقريباً موضع البحث.وهو يمتقد يأن زينة الصحافة الحقيقية» مى التألق ٠‏ 
وزيئة الشعر هى!لمواطف وأما زينة التاريخ فبى الحقيقة ولهذا البب»فإن الؤاف 
م يدار الجائب الظلل عند منافشة حى أقرب الأصدةاء إليه » إلا أنه وسف 
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بإسباب سلوك كافة هذه الشخصيات ( سواء كان موثوقاً به لديهم أو المكسى ) 


يدقة وأعية . 


وسوف يسكون من الواضح ء بالقسبة إلى عقل غير متحيز » أن أحداث هذه 
الحروب كانت على الأقل بارزة ومبيبة مثل أى حادثة أخرى . لند كانت ذه 
الأحداث مسثولة عن وجود شخصية أ كثر شذوذاً أ كثر من غيرها »من 
الأحداث الباقية السجلة » فباعدا ( على وجه الاحمال ) من وجهة نظر القارى* 
الذئيصر على إعطاء الأولوية للقديم ويرقض أن يتأثر بأى شىء ف المالم الماصر 
واثتال الأول الذى يتطرق إلى ذهتى هو تسكلف الإشارة إلى الفشائل السصرية مثل 
9 رماة التيال 6 والاحتفاظ يبعض الألقاب ( مقاتل يد فى يد ) أو ( رجال نحت 
السلاح ) للمقاتلين القداى » متوهمين بشّكل وثيق أن هذه السفات المسكرية 
منقرضة فى عصرنا . ومثئل هذه الافتراضات إما نكشف عن سطحية غادرة 
ونئص مطلق فق خيرة القدين يفترضونها . ول يخطر ببالهم أن رماة التبال فى شمر 
« هومر »6 ثم من شهر فى وجوههم السلاح دلالة على اللتب الشين » لم يكن 
لديهم لحم خيول ل دكبهم ولا رماح فى أيديهم ولا سترة حديدية تتطييم . لقد 
دَهبوا للتتال على الأقدام » وأجيروا على أن يتستروا خلف درع واق لأحد 
دفاقهم أو الاحّاء فى ضرع - أجيروا على أن يلُخنوا وضما حال ينهم وين 
اتتئال أقسهم من الرْعَةَومن مطاردة عدو يتقهقر » وفوق هذا كله » من القتال 
فى المراء . ومن ثم فإن شهرمهم جاءت من قيامهم بدور مستود فى لمبة الحرب » 
نا تحماوأ قليلاً مع فنهم مزل عن ذلك كله > النى يقضى بأن يشدوا فى قذيفتهم 
خيط القوس إلى الصدر ء وينتج عن ذلك بطبيعة الخال أن تننهى القذيفة » ويبطل 
تأثيرها بفمل الفترة الى تصل فيها إلى المدف. وقدكان هذا بلاشك هو الستوى 
اقنى وتغت عتدء. النبال فى أزمنة بأ كرة - وعلى النقيض فَإِنَ التيال المصرية 
تستخدم ممهزة بدرع وركب جلدية وجمية سهام على الجاتب الأيمن والسيف على 
الجانب الآخرء يننا بض الفسائل لديها رماح مملقة فوق 1 كنافهم وترس صغير 
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بلا مقابض ”2 على شكل قطر دائرة ينطى الوجه والرقبة . أما وقد أسبحوا 
قرسانا مرموقين » فقد ندربوا على أن ينوا قوسهم دون جهد على الجناح عند 
أمخاذ وئية كلملة » وأن يضريوا عدوا يطاردثم فى مؤخرته كا يضرب المدو الذى 
يتقيقر فى مقدمته . نهم يشدون حبل القوس إلى الوجه “ فى مستوى الأذن الهنى 
تقريباً » الذى يجمل للقذيفة قوة كهذه يحبث يسكون أسطدامها قاتلا حقيقة وله 
يستطيع الترس أو الدرع أن يقاوم زخته (قوته التتحركة). وأيا كان الأمر » فبعض 
الناس يؤر مجاهل وجود هذه الفضائل ويثار على تملق مكشوف للقديم ويرفض 
أن يسل بتفوق الخترعات المصرية . إن سوء فهم على هذه الشا كلة » لا قيمة له 
بالطب » فى سلي الحروب الصغيرة أحمينيا الفائقة '. 


ليع م يفشر 


( نص تويبئر ء موعة الأعمال » الجلد الثالك » الجزء الأول » تحقيق ج . 
عارى : تاريخ لم ينشر » الكتاب الأول » مقدمة ( 


فى كتانى ( التاريعخ الح لى للشب الروماتق ) حتى التاريخ الراهن » قد رتبت 
وسق للا حداث حت عناوين زمنية وجنرافية بأقصى ما فى وسعى . ووبقية مل 
سوف أتبنى مبدأ مغايرآ فى التأليف»فسوف أسجل كلتىء حدثفملاق كاف ةأرجاء 
الإمبراطودية الرومانية . وسبب تير هنا النبج هو أنه كازمن الستحي ل أن نسجل 
هد الأحداث بطريقة صميحة » طاما بق أسحابها على قيد الحياة . كان من المستحيل 
بالدرجةالا ولىءأن نفلت من جيش الجواسيسأو أن مهربمندمار الو تالرعب» 
إذا ما ا كتشف آمرنا » ينا لمكن أن تسكونهناك ثقة فى ولاء حتى فى أقرب 

)١(‏ ( على وجه النخمين ) يعلق على الكوع ولا عمش به بقمة اليد . اظر لوجه 
الفارس البارز املك خسرو التاق ملك قارس ( حكم لحم لامكلا م)ق اذى - 
_وستان عاقّى أعاد عرضه ق لأملمه1؟ .15 معنعة مود +10 صرق (يرلت ١‏ حدر 


رعر ) . الحقق . 
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القريين . وعلى هذا كنت حرا أن أحجب أسباب كير من المقائق اذ كورة 
فى علدانى السابقة » ومهمت ق العمل الراهن من شأنها أن تفسر حقائق مرت 
حتى الآن فى سمت » وبالئل أسباب حقائق غير واشضحة حدئت بالفعل . 


وعند الشروع فى هذه الحاولة الثانية المسيرة التى لا تقاوم » وهى ماولة 
كتابة تارم حياة 9 جتنيان » وه ثيودورا 4 و5هاهمءط؟ فإننى أجد ملكائى 
وقد شلت عندما أفكر أن محتويات العمل الراهن تبدو أنها ليست جديرة بالئقة 
أو التصديق من جانب أجيال الستقبل » ولا سها عندما أضع ى اعتبارى كيف 
أن عحرى الزمن الدائم يستتزف العمر الضعيف ى كل رواية . إنى أخثى أصلا 
اكتاب شهرة الروائى وأخثى أن أوضم ى مصاف الؤلفين السرحيين أكثر 
من مصاف الؤرخين . وأيا كان الأمى* فلدى سبي واحدللثقة يمنمنىمن الإحجام 
عن نحمل عبء حملى » وهذا السبب هو وجود هود عيان على صواب روايتى ٠‏ 
فإن الحيل الرلهنهو شاهد يل جيداً بالأحداث عل البحث » وإننىقد أ ركبا لأيدى 
أميئة كي تنقل لقرائىق الستقبل اعتقادهم الخاص بصدق . 


: وأا كان الأمر » فهناك اعتبار آخر ء طالما عاقتى حينا استحوذ على خخاس, 
هذه الهم ةالأدبية . وتمككت فى أن يكون إتهامها ضاراً بالأجيالالقبلة. إن ! كثر 
المرانم فظاعة عى على وجه التحديد تلك التى برغب ى إخفائها عن الخلف © حينا 
يتطلع االحسكام الستبدون إلى عدم تسكرارها م يفملون ذلك ولا شك إذا ما وصلت 
معارفهم - إن حكام اليوم ثم فى المادة غير واعمين . إذ 1 نهم يجدون من الأوفق أن 
روا الجانب السىء من أسلافهم وقد ظهر قف مما كتوم 2 وأن خطأم ق القاومة 
الأقل يميد بتكزغير مغاير أخطاء ٠‏ الاغى . وأعا كان ١‏ الأمر» فتد دقفت هنا الاق 
إلى تسجيل تاريخ الأحداث مرتبطً بالتأمل الذى يقضى بأن طناة الستقبل سوف 
يتلقون مها حزوساً ميئة مفيدة - أولما أن الجزاء على رذائلهم لدس من الحتمل 
أن يصيبهم » كا أصاب أشخاصروايتى ‏ يننا ىالحل القانى سوف ينجل سلوكيي” 


وشخصيتهم إلى الأبد » وهو اعتبار قد أوقف الباعث عندثم على اللخلأً ٠‏ إن حمل ل 
دن 


« عيراميس © وسو زصع5 الداعر وجنونٌ «سردانابالوس6” كلهم هم5802 
و 2 نيرون © بعدأهذا كله م تسكن ليعرفها فرد واحد فى الأجيال القبلة إذا لم 
نكن السجلات قد تركت لحم من الؤرخين العاصرين » والجدير بالذ كر.ق هذا 
الصدد أن الرواية قد تبدو كلها مفيدة لضحايا طغاة الستقيل فى ظروف ممائلة . إن 
الكادحين يستمدون الساوى عادة من إدرا كبم أمهم ليسوا وحدثم فى المصائب ‏ 
هذا سوف أبدأ بروايتى » وسوف أصف فنها من البداية سلوك « بليزاريوس 6 
لسىء . والسلوك الشين لستنيان وتيودورا بعد ذلك 


أجائياس الميرهينى 
مساطءع رلا غه خمتطادعةق 


(جمم]بمه - كمه )م 
) تاريخ عصره ) 


(نص تويير وععهمنا8 أعمه© أعتدوؤوذل] حقيق ل. دندورف - الجلد 
؟ صفحة 1519 . الكتاب الأول » مقدمة ) 


ثم بريق- تجاح يحيط بانتصارات المرب وأكاليلها “ ودمار الدول وعظمتها» 
وكافة زينات الأحداث الكبرى . وجوارٌ كبذه حلب الجد والتمة للمحظوظين 
الفائرين بها » إلا أنه » عندما يترك هؤلاء الفائزون هذه الحياة الدنيا ويمضون إلى 
الالم الآخن > لا يجدون من اليسير أن يحماوا أعمالحم معهم . فيتسلل التسيان 
إلمها ويلفها » حتن تفسد السار اقيق للا حداث » وحتى حيما برحل شهود العيانٍ 
عنهذه الدنيا يدورثم ‏ فإن معرفة الوقائم تنطقء ممهم وتنشتت إلى لا شىء ٠‏ إن 
محرد الذكرى عثاءة وهم لا طائل حته فليس له صفة الدوام أو قوة اليقاء جنا إلى 
جنب مع الزمن ىامتداده الدائم . وفى اعتقادى » أن الأبطال الذي جازفوا عامدين 
يحياتهم وسبيل بلادثم أو محملوا عبء الآخرين فوق [ كتاقهم » هؤلاء ما كانوا 
يفملون ما فملوا لو كائوا مت كدين أنهم حيما يصلون إلى قَة العمل الإنمالى » 
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سوف تفنى شهرتهم معهم وتتحلل إلى لاشىء خلال فترة حيانهم القصيرة » فيا , 
عدكما عكن أن يعتبر عثاية العناية الإلهية التىقوت سَعف الطبيعة البشرية بتقدم 
نعم وآمال دافقة من فن التاريخ . وإنتى أتصور أن الزيتون وأطراف البقدونس 
لم توج إلى الظافرين بالأوليب أن يظهروا عراة فى الحلية » وكذلك فإن الرغبة ى 
النفعة الباشرة من المائزة الالية ليست هىالتى دفمت بخيرة الجنود إلى أنيتحملوا 
مشاق الحرب الفروشة والى لايمكن الخطأ فها . إن الائزة الى كدح ى سبيلها 
الفريقان مهى الجد الإراق تمير التابل للتلق ء وهذا ما يمكن الحصول عليه مقط 
بالحلود المقصور على التاريخ » الذى لا يبحمل منهاجسه أى مشابهة لطقوس 
« زامولكسيى » وتءاهمسو2 وحاقات المقيدة اليتية 27 عننيع» » ولكنها 
وسائل إلهية - قيقية وخالدة وهى الوسائل الوحيدة التى يمكن عقتضاها للكائنات 
الحية أن تعيش إلى الأبد . وإنه إن الأمور غير البسيرة أن تقدم قائمة مضنية للنمم 
التى علا" بها التاريخ حياة ( الإنسان )» إلا أنتى لا أستطيع أن أنسها فى عيارة 
بأنت أعير عن الرأى الذى لا يعطى الأونوية ماما إلى الفلسفة السياسية وقد 
تكون “صاحية الفضل الا كبر من الاثنين . إن الفلسفة السياسية مربية عنيدة 
لاعكن الساس بها » توزع أوامرها وتضع أنظمتها إزاء الأهداف السليمة الى 
يبحثون عنها أو يتحاشونها . إن إقناعها لا يخلو أبداً من عتاصر الإأكراء» ينا 
بستمد التاريخ إلى أقصى حد تمكن على الجاذيية » فيحيط دروسه بتنوع خصب من 
الإيضاحات > ويقدم ى شكل أدنى » الأمثلة التى حصل يها الرحال على الثقة 
من وراء ممارسة المكة والاستقامة وتلك الأمئة الأخرى التى اثقاد فنها 
الرجال إلى خطوة زائفة بسيب قرار أو فرصة مشتومةوذلكحتى يقرسوا ف النفوس 
برقة وبشكل غير محسوس الصفات التى يزدانون يها لد كبير » والى توضح 
]أ كثر الجذور عمقا ودواماً حتى تصبح متجانسة فى الطبع ويتقباونها طواعية . 
وتتيجة للتبصر طويل وتأمل فى امتيازات التاريخ » شمرت بأنه من الحتم أن 
)١(‏ كان زاء.ولكسيس النى المبهم للجيتبين أو الداقيين وهى قبيلة هاجرت ( فى القرن 
السابع ق . م على وجه الاحتّال ) من أتاليم اسقبس أوراسيا إلى وادى الدانوب بين البلقان 
والكاريين وقد جلبت معبا عقيدة متقلية عن اللود ذتن يها البليتيون ( المحقق ) . 
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أدفع له فريضة الإيحاب وأن أثنى على فضائل الإننانية التى أتجزت بالفعل تتاج 
الؤلفاتالتاريخية» إلا أنتى لم أشعر بأى إلزام فى أن أضم يدى فى هذه اليمة بنفسى 
حتى ولا محرد أن أحاول ذلك . لقد كان حبى الأول » منذ صباى؛للشمر البطولى » 
وإنتى لسرور فى خيلاء عى عثابة التوابل للفن الشعرى . وأنا فى الواقم 
مؤلف قصائد قصيرة ذات تفصيلات ستة وبمنوان ( ده هذصطم29 ) موثياة 
برومانسية عاشقة ومفعمة يحاذبيات أخرى من النوع ذاته ٠‏ وبدا لى أيضاء دات 
مرة أنه حمل جدير بالثناء والشكرءآن أنقل مموعة كاملة على قدر ما يمكن بقصيدة 
موسمية حديثة ل تكن حتى ذلك الحين ذات صفة عامة » ولسكنها كانت تتردد على 
شفاه قليلة دون اهام كبير بصحتها » وأن أعد نرخة متقحة ومرتبةرتيباً سلياً. 
ولقد كنت موفقا ى تنفيذ هذا الشروع إلى جانب عدد آخر من الشروعات 
الأدبية * التى يمكن أن تستحوذ على حاذبية معينة وسحرخاص بها » للى الرغم من 
أنه يكاديكن القول بأن لها هدفا عملياً. وبالإضافة إلى هذا » فإن الشعر ثىء 
قدسى وخارق للطبيعة . فهو يليب النفوس غيرة ( كا يمير الفيلسوف 
ابن أرستون 237 وميواعق ) ويتولد عنه نتاح من الجال الفائق » إذا ما كان 
ملهماً ى الأصلواستحو عليه الموس الإلحى . وعلىهدا كان قصدى أن أ كرس 
وقتى للشعر وألا أئرك باختيارى هذه الحرفة الرقيقة والمبجة » سوى أل أتبم 
تعالم دلق وأن « أعرف شثونى الخاسة بى 9؟ » 
وأا كان الأمر “ققد قدر لى أن أولد فى جيل نشبت فيه حروب كبيرة غير 
متوقعة ىأجزاء كثيرة من العالم»“وهاجرت بعض الشعوبغير المتحضرة إلىأوطان 
جديدة . وزخرت حياة الحنس الشرى كاه بسلسلة من الأحداث الغامضة ولا 
يمسكن تصديقها لأمها انسمت بنهايات شاذة » وبذبذات الحظ العنيفة » وإبادة 
: الأجناس واسترقاق الشعوب وإحلال شعوب أخرى محلها © . وقد أوحت إلى 
رؤية هذه الأحداث الشثومة وغيرها ببعض الشكوك المينة كتلك التى يفبغى على 
(1) هو أفلاطون ( الحتق ) . 
(؟) كان النقش المشبور فى دلق هو ( اعرف تك ) المحقق . 
(؟) تنويه منمق بيفقرة فى مقدمة الوكوديدس ( الحقق ) . 
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آلا أكون خط فى حق ( النور ) إذ أنركيا دون تسجيل أو دون ذ كر » وقد - 
كنتممتيالأقصى حد بأحداث كبذه ذات أعميةنائقةيج ب أنتكونلهاقيمة موضوعية 
للوخاء . ولقد وصلت إلى الفائمة التى يتبئى ألا تكون بعيدة عن عنايتى لعمل 
بعض مجارب فى كتابة التاريخ»حتى يمسكن أن ننقفى حيانى كلها حول رومانسية 
الأدب وغرائبه » ولسكن بحب أن تحمل بمض الثار العملية على خير وجه . 
وقد زاد الباعثك عتدى قوة وإثارة الماح كثير من أصدقاق وتشجيعهم » وعلى 
الأخص من حانب الصديق الصتير «يوثيخيائوس» ونامةتط#رطااظ يها المبادرة 
قدعت من جانب رس#ى فى اللدمة الدية » جملت منه شخصيته السامية وذهنه 
اللتوقد وكال تعليمه زيئة متألقة لبيت ( فلورى) 10:11 . فهذا السيد التى وضم 
مصالمى ى قلبه وأولى تقدى اتتباها كبيراً سواء فى الشهرة الأدبية أو الشيرة 
الملدانية » ابر على أن محفزتى ويتمبى لى النجاح . ولم يدع لى أن أعتير الشروع 
با أو فى خير طاقتى » ولا أن تثبط متى يحدة التجربة كا يفمل رجل الب فى 
رحلته البحرية لأول مرة . لقد أوسا بأسل وجبة تظر وى أن التاريع ليس 
بسيد الدال-منالشعر » وأن الفنين شقيقان فى أسرة واحدة وليسينهما ما لمكن 
إدرا كه » فيا عدا نظم الشمر الذى يفرق الواحد عن الأآخر . وكان لى أن أعتبر 
تفسى قى بت كل من المسكرات وأن أتحرك وأ بد العمل بثقة وطافةمائلتين . 
لقد وصلت تعاويذ أصدةانى إلى آذان صاغية فتنومنى تنوياً مفناطيسياً » وهمكذا 
تكفلت بالؤلف اراهن . وإننى أثق بأن التنيجة قد تكون جديرة بيرت » 
وقد تتطابق تقريباً فى أهمية الأحداث السحلة . 

وعلى بادى' ذى بدء أن أقتن أي التتجربة المتادة لكتاب التاريخ وأن 
أوشح هربتى . إناسمى الخاص هو أجائياس » ومسقط رأى هو 8 ميرهينا » 
وألى هو 3 ميمئونيوس 4 كلااسددسء88 ومينتى هى القانون والحاماة . 
و( مبرهينا ) التى أشرت إلمها ليست لاصعة البلاد فى راقيا » كذلك ليس 
هناك سكان آخر فى أوروا أو أفريقيا حمل هذا الاسم » فبا عدا مستممرة 
(أيو ليان ) «دنادء8 فى آسيا » الى تقع عندمصب نهر ( يشيكوس )ددم اناوه 
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الذى ينبع من بلاد ليدياء 418 .1 ويسب فى الحلاء الداخلى لمليج الإلياتيك 
ادن 8# وآمل أن أرد إلى مسقط رأمى جزاء تربهى الكاملة لى ء وأن أنشر 
تاريناً مفصلا جديداً لكافة أعمالها التاريخية الشهيرة من جيل إلى جيل . وأما فا 
يتعلق بالوقت الراهن » فألنس منها أن تقبل ثنانى راضياً وى نم حماس ىأقدم وأمفى 
به إلى الا حداث الكبيرة ذات الأهمية المظمى - 
وسوف لا يتمثل كتابى ى طبيعته بعض ما سلكه الؤرخون الماصرون . 
فبناك بالطبع > آخرون فى الوقت الراهن شرعوا بالفمل فى الهمة ذاتها » إلا أنهم 
أولوا اهماما شئيلا ى ممظم الأجزاء للحقيقة أو رواية الأحداث ؟ تشكات فعلا 
من جاني المظ » وآثروا بدلا من ذلك أن يتملقوا ويجاملوا ددا من ذوى 
الناصب المالية بطريقة لا يمكن لأحد أن يصدقها » حتى إذا ما تصادف أن قالوا 
الحقيقة . وأعماكان الاأمر » فقد أعلن الخيراء أن امبالفة ى جدارة الفرد هى' من 
وظيفة الصحافة » والصحافة وحدها » بِيما التاريخ » على الرعم من أنه لا يرفض 
من ناحية اميد » الإشادة بالا مال التاجحة » ونمى الانهيارات » وأظن » أننى 
أقبل هذا كيدف للتاريخ وخاصية له » إذ أن سماء الأحداث تفترضالدح أو الذم» 
فالتاريخ ليس مطلق اليد فى أن يصن الاحداث أو يوشيها . إلا آن هؤلاء الؤلنين 
الذين يدللون عل أنهم يكتبون التاريخ ويسمحون بأن يكون هذا الامر واشحاً 
ى اعترافاتالصفحات الاولى » قد اقتتموا نتيحة لفتحص ممارسة سريمة ومنسابة» 
اقتنموا بالاسم الذى ينتحلوته اؤلفاميم . ونم »فى تناول الا حياء ( سواء حدث 
هذا بالنسبة لاحكام أو لرجال آخرين مرموقين ) لايثنون علمهم ى رواية 
أماهم سي ( التى قد تكون خطأ ينتفر إلى حدما ) » ولكنهم يعملون أيضا 
على إيضاحها نكل قارى' بحيث أن اهنامهم الوحيد قد زاد عن الحد الضرورى 
المدح أبطالهم وتمحيدثم . ومرن. ناحية أخرى ء فعند تناول الأموات » 
أي كانت شخصيهم المقيقية » فإنهم إما أن يقدموثم باعتبارمم يحرمين ومن 
مسائب الجتمع » وإما يسلكون مسلكا ممتدلا قيتحاهلونهم ويتكرون كل 
ذكر لوجودثم . وهذا هو تصورثم لعالجة الصالح الؤقتة وتأمين التافم الشخصية 
بالمنوع للسلطات القائمة . وثم لا يدركون أنه حتى أولئك الذين يكيلون لمم الثناء 
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لا رشون آتعسيم ببذا الاعتام » واشمين فى الاعتبار كيف أن هذا الحيط الدقيق 
من اللق يكن أن يعزى إلشهرتهم , ويحب علىهؤلاء الؤلفين أن يكتبوا كايشير 
عليهم الائجاء والتعود » إلا أننى فى حالتى أصم على أن سم الحق فى اغتبارى 
الأول » أيا كانت الظروف - 


وسوف أسجل عمليات ذَات أهمية عامة عند الرومان والجزء الأ كبر من العالم 

غير الروماف حتى تاريخنا الراهن ( دون إهمال أى شىء هام ) » وسوف لا أقصر 
دوايتي على أتمال الأشخاص الذين ما زالوا أحياء » ولك نسو أفسح حيز ا كبر 
لأى نىء أو شخص رحل الآن » وعلى هذا قعل الرغم من أنى أتمرض لتاريخالفترة 
التى تلت وفاة جسنيان » حيما مجم 8 جسن 6 «ذلعدز الأأصفر فى التربع على 
النسب الإمبراطورى » إلا أننى سوف أرجع إلى الفترة السابقتوجل همى أن أبحث 
عن أية أحداث ل يسبقى إلمها مؤرخ آخر . إن المزء الأ كبر من أحداث عصر 
جستنيان 6 قد سجل بالفمل وبتفصيل على بد « برو كوبيوس القيصرى © 200 
وبالتالى سوف أتركها » مطمناً إلى أمها لقيت تناولاً دفيقاً على يديه . ومبمتى 
الوحيدة أن أتناول القصة حيث تر كبا برو كوبيوس» إل أقصى حد من قدركق .. 

[ ِلى بعد ذلك جدول بمحتويات تادجم برو كوبيوس ] 

إن الأحداث الشار إلها فى الجدول السابق تصل بالرواية حتى العام السادس 
والمشرين من حك « جستئيان 6 7 » وهذه ( إن ل أ كن عخطثا ) هىالسألةالتى 


خم عندها 2 بروكوييوس 4 مؤلفه وأنهاء عندها . وعلى هذا سوف أتتقل الآن 
إلى الجزء التالى وهو ما كان هدفا لى منذ البداية 7 


 ) اغلى (للؤلف‎ )١( 


(؟) عمو مرالحتق ). 
١ 1‏ 


تاريخ عصره : مقدمة للمجلد الثالث 


(نص تويبر 10180565 ذمعد © زمتره1115 تحقيق ل . دندورف . الجلد 
الثاتى صفحة +5 الكتاب الثالك . الفصل الأول ) 


ناقشت ف المجلد السابق أنظمة فارس » وثورانها السياسية العقدة » والمسائل 
الأساسية ( كا أراها ) والنىتتماق , «خسرو » وعمههة0 وأسرته . وعلى الرغم 
من الميز الذى لا بأس به والذى خصصته لتناول هذا الاتحراف » والارتياطات 
الطفيفة المقارئة ممما سبقها » فإننى على ثقة بأن أحدسوف لايشعر بأمها من نافلة 
القول أو لا طائل تححنها » إلا أن قراتى سوف بتفقون معى فى أن فها ارتباطاً 
سعيداً من المبجة والعرفة. ومقصدىء كا هو مقطور عتدى ؛ ومسعاى الماد هو 
أن (أمزجبين ربات النعيم ممءم0: وإلاهاتالفنون الخيلة 565 801 )ءإلا أنهموم 
هذا العالى كانت تشدى الى أتجاء آخر داعا » وتضطرى الحاجة إلى أن أسير ضد 
كافة ميولى . إن مؤلق التاريخى يعتبر أ كثر الأمال أغنية ورفمة يمكن أن يحوزه 
إنسان» إنه أرفم منأى عملدنيوى آخر ؟ إلا أنه ( مصداقاً لنشدىبيوتيا العذاب) 
قد وم سراق لرتبةالثانية من حجة الحياة » وقدمنصت أنأحيا الحياة كاملة ى 
عالم رغبى . وينبقى أن أعد دراسة تكثيلية لأدب الافى حتى أمخذها تموذجا لى » 
كا ينبنى أن أتأمل وأغص ف تفضيل التجمعات الختلفة للنادة التاريخية » وأن 
أطلق ذهنى يتفرغ ويرك محهوده لهذا النشاطات. ويدلآمنهذاقيمتف النرفةمن 
الصباححتى الساء الذى أ كتبموجزات لاحصرلماوأوراق لاعددلما. وإننى حانق 
على الوكلين الذين بزعجوننى » كا أننى أحس بالدهشة عندما لا يزعجوتى بدرجة 
كافية » لأننى لست قادراً على أن 1 كسب قوت يوب دون متاعب وعناء . وَأيما 
كان الأأمر » فههما كانت العركة شاقة فسوّف لا 1 كف عن العناء الذهبتى طاما كان 
اتتمالى يعشدق » أيا كان من الستغرب أن تهدف للارتفاع جداً ( أو أن تسعى 
لتجد مكانا ى وعاء الفخار ) . وقد يكتب النقاد عن عبل أنه جين عقل كاذب 
وغير ممكن إدرا كه وحائر بفمل شتات مصالم كبيرة » إلا أنتى آمل على الآقل 
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فىأن أ كونيواجدأمن النعدينغير الوسيقيين الذرن يقدمونمتعة مركزة لا نقسهم. 
أعا كان الأمر » قتد حان الوقت أن أرجم الى روايتى » لا نه اذا ما اتقسست ى 
أحراف أبمد فقد أتهم ى إرتكاب ذنب لا يطاق . 


منأندر الديديان * 
ممصسفلعهدة) عغط) ععلسدمعلة 
( عرف فى النصف الا خير من القرن السادص بمد السيح ) 
تاريخ عغصره 

) نص توستر فععمصنقة أعممة) تعزعمو1 محقيق ل.دندورف الجلد *« 
صفحة )1١‏ 

يتمتع ألى » « يوقراتين 6 وعامعطمدظ » كان مواطتاً بيزنطيا 2 
كيزة الم العالى» أما أخى « هيرودوت ه فقد اضطر ء عندما شوق التعليم 
القانوق فى البداية» إلى الثورةضدالمستقبل القانونى . ولم يسمح لى وعى الذانى أن 
أ القانون حتى أعمت دراسبى » وعلى هذا فقد أعمتها على أفضل. ما أستطيع » 
إلا أننى لم أمارس العمل القاتوتق أبداً . ول أجد العمل ى نحا م من نوع واحد» 
وما زال ى الاتجاء النتظم ى القاعات والجبود الذى من شأنه أن يوجد تأثيراً 
صادًا على المنقاضين بالتألق الذهبى أقل مرتبة. وعلى هذا أحمك مستقبى سيب 
مواسلة الاسّهتار والتبذير بشكل كبير غير مرغوب فيه . لفدكان قلى ينتظم فى 
الفرق اللونة 29 ء واضطرايات السباق ومتظر الباليه . وقد دخلت الحلية أيضاً» 
وقت بحاقتى يصعوبة على الصخور حتى إنتى تزعنتعنى معطق » ومعه ذوق العام 
واداب الحياة . 

8 ف انا 1 عبتاندر المراف ء إذ قال إنه ( الا اللائكة 
يا رالمراف ( اماس ) وإن اللا 

)١(‏ ما الفريقان ( الأزرق والأخضر ) اللنان يؤبدانالخيول المخدافة فى السباق » وكانا 
منظمين بإتقان حتى إنهما أصبحا » فى القرن السادس بعد المسيح قوة سياسية في القطتطينية 


( الحنق ) . 
[6 





وقد استمر هذا حتى تقلد 3 موريس 6 عع سوال التاج الإمير اطورى 3 
النى لم يظهر قلق ورائيا هسب إزاء رعاياء » ولكثه كان أيضا عب للا'ذب » 
وقارًاً غيوداً للشعر والتارعخ لدرجة أنه اعتاد أن يقضى الجزء الا" كبر من الساء 
فى متابمة هده التمة » وبالتال يشجع الآذهان التراخية ويثيرها بمرغبات مالية . 
وفى ذلك الوقت اضطرتي ضيق الول للوسائل غير الكافية » والتى كانتعقوبة 
لأجحرانى فى الحيال » اضطرتنى إلى أن أضم واعتبارى أيضا تبذرى الذى لا طائل 
حته . وعلى هذا قررت أن أضع هدفا مالحياتى بتحويل طاقاتى الى العمل الراهن 
الذى امخذت فيه وفاة سل « أجائياس » اسّهلالا لتاريخى . . 

وقد أقت آمالى فى النجاح على أهمية موضؤيى أ كثر من امتياز أسلوبى » لأنه 
لا يمكتى أن أبلغ » بشكل معقول » ذلك اللستوى من الثقافة الذى يبرر تعرفى 
للتأليف الأدنى » واضما ى اعتبارى الحياة التى لا أعمينة لما والشطرية التى 
عشها حى الآن . 


يو فيلا كتوس سيموكاتا”" المضرى 
موتامرهط عط ونأوعمه 51‏ ممععه1ر طجمعط1 
(عدم ‏ نعدم) 1 

-التاريح الكوق : حوار بين الفلسفة والتاريخ 

( نص “يبتر حقيق ك . دى بور #مو8 ع4 000 
الفلسفة ؛ ما هذا با ببى ؟ هلا حللت لى هذه الشكلة التى أتطلم للعرقة سز 3 
مذيط ذهى من ضوء الحقيقة رشداى خلال البمد عِن للتاهة الحرافية . إننى لأجد 

تناول التأملات بالغ الصموية ى تداوله . 





. ممتاه ( القط أفطى الأ ) - الحقق‎ )١( 
بنذ‎ 


التارعخ : أيّها الفلسفة » يا مليكة الكون : إذا مأكان يصح حقيقة أن 
أكون معطا لك ».وتكونين تلميذة لى » لأجبت بقدر ما يمح به ذكاق ٠‏ إنقى 
أتفق مع قيلسوف اليك 06 فى رغب ألا أجبل شيئًا يجدر معرقته . 


الفلسقة : أود أن أسألك يا بنى » ماهى الوسائل بالتحديد التى جلبت بها 
الحياة للا مس وأول من أمس » إلا أن عباراق تتعثر مرة أخرى » وك لو كان 
العنان يلزمنى الصمت » ممعتقدة بأن الرغيات ينمرها الحياء . هل ضللتنى خدعة 
مشعوذة ؟ يا طفل » لفد مت لأمد طويل - منذ أن تم غزو البلاط الإمبراطورى 
على يدى الطاغية الكاليدوق9؟ صوزمه3تراة© الكتسى بالفولاذ » وشبيه 
الول المتوحش الك وكلويس" فول والكتتور عندوندة0 التى نوث حلال 
رداء الإمبراطور وحط من شآن التاج الإمبراطورى لقاء جائرة من الدعارة . وأنا 
لا أستطيع أن أذكر جرائه الأخرى إذا ما أنا راعيت وظر القارى' وكرامته . 
وببذا المدد تفسه » فقد كنت أيضاً قد أقصيت عن التطاق الإمبراطورى وم أجد 
مأوى فى أنيكا » حيث كان سيدى سقراط قد أعدمه « أنبتوس التراق » 
رهق سمزعةط]' وذ1'. وق الوقت المناسب حاء # بتو هرقل »220 بالملاص » 
وأعادوا الدستور وطبروا القصر من الدنس » وأعادوق مرة أنخرى ف النهاية إلى 
الأراضى الإمبر اطورية ٠‏ وتردد صدى صوتى ف الأما كن الإمير اطورية كا ل و كنت 
ألحن اللحن الأتيى القديم . كا هو الال الآن » ولكن ء يا بنى » كيف تم 
إنقاذك » وعلى أيدى من ؟ . 

التارج : أينها اللكة ء ألا تمرفين الكاهن الأعلى العظيم وسيد الممودة 
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. ريا كان أرستوبس أو كالباخوس - الحقق‎ )١ 
) م ( الحقق‎ 2٠١ - 70+ ر؟) حو الإمباطور فوكاس النى حكم من‎ 
) (أاب الين المتميرة ) ممالقة متوحشون يأ كلوق لموم ابعر ( المترجم‎ - 
. ) (؟) القصود عرقل وأسرته البى أطاحت يفوكاس وذريته( الحقق‎ 
.”" بطريرك التملتطيقية ( سرجيوس ) المحقق‎ )4( 
لفق‎ 


الفلسنة : لاذا يا بنى » إنه من أقدم أصدقا فى وذخرى الخاص . 


التارعخ: إذن أيئها اللكة»قد وجدت بنفسك ارد على تساؤلك. إنه هو الذنى 
رفع من مقيرة الجبالةو تفخ أنفاس المياة. لقدكنتكالملكة الكستيسهذاهم »81 - 
وأعادتى هو يكل حاية هرقل . وبكرم الأمراء أخذاق إلى منزله وأليسنى ملابس 
زاهية وزيننى بعقد من ذهب . وهذه النسريحة التى ترينها قد رشق عليها جندياً 
ذَعبيً0') » قد ألبسنى إياء الحسن المجيب » والنى جملنى أشع بوهجعقلى الراعن» 
وقدم لى منبر خطابة شيد عن طيب خاطر لاستمالى الخاص »وأطلق لى حرية 
قول الحق دون خحُوف من الأخطار . 

الفلسفة : يابنى .. إنتى أجل الرئيس النبيل لشهامته التى أبداها . ماأصعب 
مرتق الأعمال الذى تسلقه » حتى احتل مكانه على قّة اللاهوت الثاهتة . 
وأقام مأواء على معت الفضائل . إلا أنه ل يحتقر النجاحات الشئيلة - وقد كرس 
حياته إلى أسمى النشاطات الذهنية » لأنه لا يمكن أن يتحمل أن يبقى هذا العالم 
الأرضى فى فوضى . قهل يوليتى كل أحبائى ثقنهم كا يفمل هو . بكل تأ كيد » 
فإن الفسكر إذا لم يكن قد تفلسف على الأرض فى شكل غير هيوى » لأصبح 
متجسداً وعاش شييبا بالإنسان بين الناس . 


التاررعخ : يا مليسكتى » ما أجل نسج إ كليل ئنائك » ولكن إذا ما تفضلت » 
هلا جاست قليلا حت جدْع هذه الشنجرة الفارعة ؟ إذ أن فروعبا تنتشر بشكل 
جذاب » وارتفاع شجرة السقصاف وظلالها هذه لجديرة بالإيجاب أيضا9؟ . 

الفلسنة : فلتبدا الطريق ياينى > وقدم للقارى” الحالى مقدمة كنقطة بده 
أقرواية . وسوف أمنحك فكرىكأى ملك من ( إناكا ) وعلهطاة وسوف 
لا أمم أذنى» وإعا سوف أستى لصوتك الفائن وأنت مح قصتك . 


فق إشارة لا ممتى لما إلى عبارة فى مقدمة توكو تدس ( للحقق ) ٠‏ 
(؟) اننويه ساذج عساورات أفلاطون ( الحقق ) . ٠‏ 
١ 7 1‏ 


التاريخ : أينها اللكة » سو فأطيمك وسوف أهز قيتارة التار يم . ولتتتازلى 
فتصبحين قوسا لى ‏ 1 كثر الأقواس الوسيقية فى أى قيثارة . إنك حيط معرفة 
وبل فصاحة . فيك نسكى كل نغمة ( كزيرة محاطة يبحر لا نهانى ) . 


التاريخ الكوتى متدمة 
(نص توستر محقيق ك. دى بور . الكتاب الأول ) 


كانمن اللائق أن يتحلى الإنسان با كتشافاته ماما كا يتحلى بهباتالطبيمة 
لأن بتاءها ممه هو البدأ الإلى السجيب العقل . إذ أنه تمل من المقل أن بيجل 
الله ويعيده ويتأمل التأملات المرئية من الطبيعة التى حوله » وقد تزع جهالته عن 
تركيبه البدنى . و بالعقل يتعايش الإنسان مع الآخر » وينفذ من السطح المارجى 
إلى المقل الداخلى » ويكشف أسرار وجودثم. وقد أمطر المقل نمماً لا حصر لحا 
على الناس وهو مساعد عظيم إلى جانب الطبيعة . فإن ما ل تفمله الطبيعة » أكله 
العقل حتى عامه ‏ فيحمل الأشياء ببجة للناظرين » ويحمل الثىء حلو 
الذاق » ويرقق ملسه أو يخشيه » ويجمل أموراً أخرىمتجانسة للاأفن » ويخلب 
النفس ويجذب اتنياهها بسحز الننم. أليس هو المقل أيضاً الذى له حق الإدعاء , 
بأنه خالق الفنون ؟ فن الصوف نسج أقشة الاب »ومن اللمتب ستم النجار 
مقبض الفأس ع ومحداف اليحار وترسالحتندى والدرقة وهىخير ممين له والحرب. 
وأكثر أحمية من هذا ء فقد نظم المقل التباين الذى لا حدود له ف التاريخ حتى 
يبهج القارى” ويثقف النفس . وك تسيرغور التفوس » ليس هناك ١‏ كثر جاذبية 
من التارخ » كا هو واضح با فيه الكفاية بالرواية الواردة فى أوراق هومر . 


لقد استمتع ابن «لائرتيس» فعاموسة بالضيافة بلاط اللك «اتنكينوس» 
قناوطاء أ يمد أ نأ لقتبه أمواج البح رأخيراً على الشاطى٠»‏ وقد غمر «أوديسيوس» 


«ه يقصد أوديسيوس ( الترجم ) . 
174 1 


568 ابالشفقة '. لقد قدم لضحية السغينة الحطمة الصارى ملابسمشرفة 
ليضعها على -خصره ؛ وكان ضيف الشرف على امائدة اللكية » _وقد وهب الغريب 
حرية الحديث وحرية إنباء روايته . وايتهج الفيا كيون * من دراسة التاريخ حتى 
إنهم طردوا الذي نكاتوا يبتفون » وغيروا شكل الأدبة ى السرح؛ وتفتحت أذانهم . 
وحلقوا فاغرين أفواعهم لثراوى دون أن علوا طول الرواية - هذا على الرغم من 
أن غالبية الحوادث كانت تجملهم ينضون بأبصارم » إذ أن الجموعة قد امتزت 
للننامرات اتخطرة حتى عاشوها مرة أخرى . 


والمقل البشرى نهم لايشبع عندما بوم إلى حكايات شاذة » وهذا يوضم إاذا 
كان الششعراء آول من أحرز هيبة كقوة تربوية - ققد وجد الشعراء تفوس الرحال 
فشولية وتواقة إلى أن تتعلم متعطشة داما إلى القصص الفريبة » واخترعوا 
الرواية لصالجهم » وكسوا مادتهم بالأسلوب » وغطوا أ كاذييهم بالقافية»وانطلقوا 
في شعوذمهم بالبحر السحرى . وكانت هذه هى قومهم فى سحرثم حتى إن الناس 
اعتبر و ثم لاهو تيين ٠‏ 

وكان من المتقد أن الألهة تزورتم » وألها تفصم أسرار قاوبهم عن 
طريق شفاء الشمراء الى تروى الكوارث التى وقمث فى حيالهم . ولهذا سوف 
تمجدائتار يخ هوا معل العالمى [الجفس اليشرى» يطرح أمامنا ما ينبت ىأن نفعلوما ينبغى أن 
تتجنب طاما كلن من غير المحتملأن ينجح. ومن الواضح أناستشارات التارج تعملى 
الجنود الْمّرس فى فنهم » طانا يعرفون كيف يظهرون قواجموكيف يراوغون المدو 
( بحيل الحرب ) وتجعلهم يتوقمون مقدما كوارث الآخرين وذلك جعرفة أخطاء 
أسلافهم » ينما تزيد من فلاحهم فى حالة النجاح وإقامة مم شاعقة لامال عظيمة 


من يدايات صغيرة - 


. الفياكيون شعب محارة » كان ملكيم يسم ى الكيتوس وله ابنة تسمى ( نلوسيكا ) 
وجدت أوديسيوس عرياءا »وطلت منهأن يتبعها حتى أبوابللدينة »وأخناود ديسيوس يقس على 
مسامم الملك متامرانه إبان ر رحلته ثم يعود إلى جزيرة إينا كا ( الترجم ) 


لحن 


وهوبالنسبة لاستين مرض ومزعار سليم » ولاشياب معلل فائق الذكاء يدير 
رءوسيم يخيرة الثيي . وهكذا يهم بالعرفة التدريجية النى تأتى مع الزمن . 
ولقد قررت أن أل بنسى فى أحضائه » حتى ولوكان الشروع فوق طاقى بسب 
خشوانة أساوبى » وسخّافة أفكارى » وارتياك تعبيرى وعدم مهادة تأليق . وإذا 
ما وجد أى قارى” هنا وهناك لسة من غبطة فوروابتق » فينبئى أن برجم هذا 
للصدفة » لأنها بسكل تأ كيد لاتعزى إلى كفاية الكاتب - 


الجزؤء_الثافق 
فلسذذالتا 


القسم الآول - التقلب 
أوراق ورجال 


(هوميروس : نص أ كسفورد : الإلياذة» الكتاب السادسالأبياتة 414 1) 
انظروا إلى ورق الشجحر » فالناس هكذاء 
والأوزاق عندما تذروها الرياح فى دوامة التراب 
سرعان ما تفرخ النابة الحضراء ملايين جديدة » 
نم انظروا » ججال الريم على المالل 
يحىء وبمفى . وهحكذدا سار بى الإسان 

جليرت مورى 


الفناء 


( هيرودوت : الكتاب السايع : الفصول + سدوع) 


حيما وصلوا إلى ( أبيدوس )20 وولتزط4 #رغب 8 كس كيس © م66 
فى أن يستعرض جيشه . وقد شيدت مقصة لفراقبة من الرمر مقدماً على ربوة 
ى الكان الجاور© » ومن هذه النقطة التى أشرقت على منظر الشاطىء » 
استعرض « كس ركسيس » القوات البرية والأسطول . وبِننا هو يستعرضها » 
راودته الرغبة ى مشاهدة مناورات بحرية »وحين أجربت هذه المناورات وانتصر 
الفينيقيون من ( صيدا ) 51408 » اينهج بالناورات وبالجلة بأسرها . وحين رأى 
أن سطح التردئيل 189451386!165 بغطيه الأسطول » وأن سائر رءوس الأراضى 





) هى الدينة الى تسيطر على مشايق الدردثيل على الجاتب الآسيوى ( الحقق‎ )١( 
 ) (؟) شيدها شم أبدوى بناء على أمر سايق من الملك ( الؤلف‎ 


ونون 


النائئة فى البحر والأغوار فى منطقة أبيدو ستموجبالقوات» أسرع 2 كد ركسيس 6 
بتبنثة نفسه ء ولكنه بج يمدها . ولاحظ خاله « أرئابائرس © فتهوطواعكم 
دموعه » وكأان خاله قد عبر عن رأيه أسلا بتكل صري فى غير صالح «الحلة 
ضد هيلاس . . 

أما وقد رأىأن « كر كسيس4 يتخرط ف اليكاء فقدحسب< ارتابانوس »© 
أن فرصته قد واتته فقال ؛ « مولاى» ثمة تناقض شاذ فى سلوكك الأنوفدذ 
لحظة خلت ء لقد هنأتنقسك فى بداية الأمرو بعدئذ تبك » فأاب ك ركسيس» 
لقد أذهلتى الشفقة إزاء فكرة قصر اللياة الإنسانية بأسرها » وعند ماحققت 
منذلك » فن بين هذه الجوع كلها ؟ نس هناك فرد واحد سيظل على قيد الحياة 
من بمد مأثّة سنة منذ الآن . » 

وأجاب أرتابانوس « لدينا فى الحياة خيرات أخرى تدعو لارثاء أ كثر من 
ذلك . إذ أن مدة حياتنا قصيرة حقاً كا تقول » ومع هذا فليس هناك فود واحدء 
سواء فى هذا الميش أو فى العام» يكو نسعيداً بصورةطبيميةحتى إبهوفترة قصيرة 
كبذهء لا يحد نفسه رانبا» لامرة واحدة بل عدة صرات! كثر » فى أن يموت ولا 
يحيا . إن ضريات الصائب » و تخريب المرض جملت الهياة القصيرة تبدو طويلة » 
وعلى هذا يأنى لوت ! كراما مباركا للا نسان من الوجود الشرير » بيما يشير ارب 
أنه إله غيور ق معاملتة للاإنسان عن طريق يطوق حلاوة الحياة التى بصن 
بها عليه 4 . 

الكارة الأثينية فى مقلية 
(كحه - عدو ق.م) 
( وكوديدس : الكتاب السادس : الفصول 55-54 و2 ل ؟, 
الكتاب السايع » الفسول 49 44 و 4م ينم ) 
القرار 
قدر 8 نيكياس » 5 فى لخطابه متطلبات الملة برقم كبير » معتقداً أنه 


بذقك إما أن يموق الأثينييننهائيا عن الحلة أو أن ينجم عل أبة حل فى تنا ' 
ا عن اله او ان ينجح عيل أية حال فى تقليل 


الخطر إلى أدق حد إد! ما اضطرللقيام بالجلة . وأعا كان الأمر » فريتكن التسلح 
المطلوب ليثنى الانينيين عن يميم فى الجلة » إذأمهم شعروا بباعث أقوى من أى 
وقت آخر . وكانت ننيجة حديث 2 تيكياس6 عكس ما يريد تماما . إذ أن نصبيحته 
قد أخذت على أنها نوفر هامشاً فسيحاً يضمن سلامة الله . 
واستحوذت عا لى انيم دون استتنا ء عاطفة صادقة إزاء المفامرة . فاعتقد 
الرجال السنونأنهم إماأن يهزموا معارضيهموإما على أسو أالفروض» يظل جزء من . 
هذه القوى ينأى من الكارثة » أما الرجال ى سن الجندية فيدفمهم الشوق إلى 
رؤية أراضى غريبة وإلى دراسها » ومم على يقين من أمهم سوف يمودون فى أمان. 
بها تطلعت الجاهير7؟ والجنود الختارون إلى ١‏ كتساب امال ف المستقبل القريب 
وإلى ا كتساب أراضى جديدة ومنها تتدفق الضرائب بشكل دائم . إن رغبة 
الأغلبية الفرطة قلت من الانشقاقات الفردية التى تدعو إلى السلبية » خوفاً من 
أن ينظر إلمهم على أمهم غير وطنيين إذا ما أدلوا بصوت معارض . وترتب على 
هذا ؛ أن ثار عضو معين يمترض على « تيكياس 6 بسبب مراوغانه والتأجيلات 
غير الجائزة » ودعاه إلى أن يعلن مرة وأمام الجيع ى هذه الحمية من يتى وطته » 
أى تسلح يتبغى على البلاد أن تصوت لنيكياس من أجله . وأجاب 8 نيكياس64» 
على مضض ء بأن ذلك الوضوع فحاجة إىمشاورات | كثر مع زملائه واليعتسم 
من الوقت “ وكان تقديرء الأولى لاقوات الطلوية لا يقل عن ماثة سفينة حربية 
( حتى يتقرر فها بعد رقم السفن الأثبنية الصالحة فملا للاستخدام فى التقل » 
على أن تحلب البقية من الحلفاء) » ويبلغ أقل جوع للوجال خسة 1 لاف أثيتى » 
وقوة من الثاة المتحالفة الى ينبفى زيادة عددها » إذا كان ذلك فى الإمكان . 
أما بقية القوة الح بية التى تَزود الخلة » وتشتمل على رماة المقلاع والثبال وثم من 
الوطنبين والكرينيين وأىسلاحآخر يازمللحملة » ينبتى أن يكون يقدر متاسب 
و كد ينهى من الحديث حترصوتت المميةعلى إعطاء الجنزالات سلطةسطلقة ؛ 





(1) ادن عملوا كجدفين فى الأسطول ( المحقق ) , 
1 


وتفويضهم حق إقرار قوة القوات وكافة تفاصيل الجلة مع حرية التصرف. وبدأت 
الاستمدادات منذ هذا الوقت » وطليت الاستمدادات من الخلفاء » وقد سجات 
الفسائل ى أثينا . وكانت البلاد قد شفيت لنوها من الطاعون والحرب الداعة > 
واستمدت الهدنة قوتها البشيدية من جيل جديد ؛ وتوافر احتياض ق الطزانة» 
وعلى هذا كانت هناك صعوبة قليلة فى الطوق والوسائل . 


الانطلاق 


كان الوقتصيقاً عندما أبحرت الجلة إلى صقلية . وقد حددت مواعيد فالبية 
القوات التحالمة» وسفن المئطة » والتتجارو بقية الأسطول الصغير»متذ تاريخ مبكر 
فى( كورقو) ألالعون) » بهدف أن يعبر الأسطول كله البحر الأدرياتيى سن 
تلك النقطة عتدعقب إيطاليا ى قافلة واحدة ٠‏ وقد توجه الأثيتبون أتقسهم وسائر 
الأمم التحالفة التى تعادف وجودها فى أثينا » إلى ( ببرايوس ) فى اليوم الحدد » 
وشرعوا فى إعداد سفمبم لارحلة . وقد بهم إلى اليناء سائر سكان الدينة فملا » 
سواء الواطتون أو الأجاي . فقدكان الواطنون يودعون أصدقاءتم وأقاريهم 
وأبناءهم حسيا يقضى الخال * بمزيج من إحساسات الأمل والأسف - الأمل فى 
الانتصاد ألذى يفيت ىأن محرزوه» والأسف بفعل أفكار تراودم ألم قه لا يرون 
أصدقاءم مرة أخرى ؛ واضمين فى اعتبارثم بعد الشقة بين مرطهم والأهداف 
التى يقصدن إليها . وعند هذا الحد ؛ حين أشرفوا على الرحيل من عدف إلى هدف 
آخر فى ظروف خطرة » تحققوا من الأخطار التى برزت يشكل | كثر مما كانت 
عليه فىالوقت الذى صوتوا في للحملة . وأا كان الأمر ء فإن ما شاهدوه بأعينهم 
قد شجعهم » حيما رأوا قوة الملة فى مموعبا وتفاصيلها . أما بالنمية إلا جاب 
وبقية الحشود فقد جاءوا يتفرجون على ما يكن اعتباره هاما مشروعاً مفروضاً 
وشاذاً ؛ لأن هذا الأسطول كان أ كثر الأساطيل الهلينية إمرافاء ونفامة 
من القوات التى سبقته حتى ذلك المين ٠‏ والتى تبحر من سواحل يلد واحد . 
والخحلة والتى أبحرت مع « بركليس 6 إلى ( أبيداروس ) #دمسول1م1 ويعدها مع 
غيل 


«هاجنون 6 هدهعهع]] إلى (بوتيدايا /60 معدلته 5‏ عل تكن أقل من الجلة 
الحالية بمافيها من مراكب وفصائل. لقد اشتملتعلى أر بمة الآف من مشاة الوطنين 
الأثينيين ومعهم ثلاتماثة فارس » ومائة سفيبة حربية > وحسون سفينة حربية 
لسبيانية وحيثينية وقوات متحالفة إضافية كبيرة . وأعا كان الأمر » فقد كانت 
أهدافهم قريبة التال وأجهزمهم ضميفة » يها كان من التوقع أن يعمل الأسطول 
الحربى المالى طويلاً ؛ وعلى هذا زودت الجلة بكل امتطلبات من الأسلحةاللازمة 
لكافة حمليات الفرق ‏ لقد أصبح الأسطول كاملا بمّكاليت باهظة بالنسية إلى 
الربابنة22 والدولة على السواء . وقدمت المزينة إلى كل بحار ( دراخما ) إضافية 
يومياً » وأمدتالسفن - توهىستون سفيتة كبيرة وأربعون ناقلة بيحارة مختارين 
وأعطى الربابنة أجوراً إضافية من الدرجة الأولى لابحارة العاديين علاوة على الأجر 
الرسبى”؟ ء وزودت السفن بشمارات ومعدات ياهظة > ولم يدخروا وسماً فى أية 
لحظه وأن يحملوا سفمهم تفوق سائر السفن الأخرى سرعة وخفة . وقد اختبرت 
القوات البرية بمملية دقيقة » وكانت هناك منافسة بين الأقراد فى شثون الأسلحة 
والمدات . وقد سادت روح النافة بين الفصائل تفهاق أجمال كل مها » 
واعتبرت الجلة عثابة جملية استعراضن لقوة أثينا وسلطانها لصالح بقية عيلاس 
أ كثر مها جملية حربية . وتموعالبالغ التوصدرت عن أثينا فى هذه التاسبة تصل 
إلى رقم ملف تللنظر إذا ما أخدت إحصائية لتفقات الدولة العامة ونفقات خدمات 
الأفراد الحاصة ٠‏ وتشتمل النفقات المامة على الصندوق الربى للقيادة العليا » ك! 
تشتمل على الصروفات الْمهيدية 6 بها من الفروض أن تشتمل النفقات الخاصةعلى 
من اللوازم الشخصية ( وفى حالة القباطنة » تشتمل على تمن ماصرفوه بالفمل » 

. ) فى رييع وصيف عام 4+0 فى : م على التوالل ( الحقق‎ )١( 

(؟) لا يتعرف رباينة الدفنالمربية الآتينيةعطباعادة عندماسكون فى مهمةء وكانوا طرازاً 
خاصاً من الواطنن مجيزون الغن ويدنمون للبحارة من جيويهم المامة كنوع من الضريية 
الإضافية ( الحقق ) . 

(؟) كاقت الورجة الأولىمن البعارة تتسكون منالأثيتبين عادة عأما الدرمات الأدلينهى 
من الأجائب المقيبين ( المحضق ) . 539 


والقرد صرفه بعد ذلك على سفهم ) ء وتمن الخازن أيضاً . انتظاراً لاستمرار 
الجلة فترة طويلة . ومن الطبيعى » أن كل فرد سوف بزود نفسه يمأ يفوق 
مصروفه .. إن الإحساس الذى له الأسطول ال بى يفعل جسارته الهائلة 
ومظبره البراق ليس أقل من سيادة قواته الساحقة على المدو الرتقب » وإتما 
يعزى أساساً إلى أن تلك الجلة كانت أعظم خلة وراء البحار عن أى حلة قاموا 
بها من قبل . 

وبمد أن جبزت السقن وكفة العدات التى عزموا على أخذها معهم فى نباية 
الأمر على ظهر السفن » ترددت صيحة السكينة فى البوق والصلوات الألوفة قبل 
إلقاء الرساة - لا فىكل سقينة على حدة » وإعا فيها جيماً كرحدة واحدة » 
بقيادة النادى . وامتلا'ت”"© الكئوس من أقصى الأسطول الحربى إلى أقصاء » 
وانسكب التبيذ من الأقداح الذهبية والفضية بواسطة الجنود”والضياط . وصلى 
الحشد على الشاطىء » وانقم إليه الواطتون مع متفرجين أجاب . وبعدئذ أديت 
التتحية المسكرية ؛ مها الشعائر الدينية » ورفعت الراسى » وسارت السفن فى 
حط حمودى مجاه جزيرة ( أيمينا ) 468108 حيث انطلقت بأقصى سرعة إلى 
( كورفو ) الى كانت عتابة ( اليماد ) لبقية الأسطول الصفير . 


قرر « دعوستييس 6620 فم طن هته 6 أنه من الستحيل الاقتراب من 


)١١‏ المت الحرنى « امعرجت > لأن البليتيين اعتادوا أن _مزجوا النبيذ بالاء كا تمل فى 
اللععروبات الروحية ( الحفق ) » 

(؟) كان المثاة الراقين قد تقلوا على السغن الح بيةالتى تتبعطبقة أ كثر ثراء من البعارة 
( الحقق ), 

(؟) التائد الأثيى الثانى + الذى كان قد وسل بالإمدادات إلى نيكياس عنسا شارف 
حصار سيراقوزه على الفشل من جانب قوات اللة الأصلية . أماللرتفماتالنى كان دعوستينيس 
بصدد الاستيلاء عليها فتشرف على سيراقوزه بنفس الطريقة التى تسيطر يها مرتفمات أبراهام 


على كيك ( الحنق ) . 
لون 


( الرتفعات ) وتسلقها فى ضوء المهار دون أن يراتم أحد . وعلى هذا أصدر أوامره 
بأن تقدم الجراية إلى النصائل طيلة خمسة أيام » وأغغرق كافة المبندسين بإمدادات 
الذخيرة والمواد امطلوبة لتحصين وضع جديد فى حالة النجاح » واستعرض الميشس 
كله فى الساعات الأولى من الليل نحت قيادته . مم #يورميدون 6لولمس رم 
و9 ميناندر © باعتبارهما زميليه » وتقدم حو المرتفعات » وبقى 2 نيكياس 4 فى 
الاحتياض داخل الخطوط الأثينية . ومربوا الرتفعات عند « يورياوس »© 
قن إعترع با ؛ حيث كانت الطلائع الأولى للحملة قد تسلقتها أصلا » وأخنوا 
حراس (سيرا كوزه )على غرة » وهاجمو اللركزالسيرا كوزىالقام عند هذه الحدود 
واستولوا عليه وتسببوا فى مقتل عمدد من رحال الحامية وأيا كان الأمر فإن 
غالبية الحامية نشتت عل الفور فى اححاه محطات الحند الثلاث التى أقيمت على 
المرتفعات فى معاقل الحط الرئيسى . والتى أقيمتعلٍ التوالى على أيدىالسيرا كوزيين 
والهلينيين الصقليين الآخرين وحلفائهم غير الصقليين. وجلب الماريون معاومات 
عن اللمجوم معهم وأبلوها إىالنصائل السيرا كوزية السمائة التى كانت ف اللخطوط 
الأولى على هذا القطاع من الرتقمات . و تحركت هذه الفصائل إلى الأمام على الفور 
وهى مدحمة » ولك رجال « دعوستينيس» والأثينيون تصدوا لما واشطروها إلى 
التراجع بعد أن أبدت مقاومة شديدة . وواصل الأثينيون تقدمهم على القور » 
كى ينطلقوا إلى أهدافهم قبل أن تتبدد الرغبة فى الاندفاع » ينها وزعت بض الفرق 
الأخرى لهذا الترض عندما بدأ الحجوم الأول وبدأوا فى الاستيلاء على القوة 
الممترضة التى أقامها السيرا كوزيونمن قبل وأوقموا فيها الاشطراب ؛ وهىالحامية 
التى فشلت فى أن محافظ على قاعدتبا»وعندئد بدأ السيرا كوزيون وحلفاقم والقوة 
التى يتودها ه جليبوس6©90 وسومنار© فى المركة قدماً ممززين من عنافرمم » 


(1) القيم السكرى الإسبرطى فسيراكوزة والنى أعذ للوتف (الحقق) . 


١6 


إلا أن جمارة جوم اليل قد أخذمهم على غرة ؛ لقدكانوا فى حالة من الحلم عندما 
اصطدموا بالأثينيين ؛ وكانوا فى بداية الأأمر قد فاقوثم قوة واضطروثمإلى التراجع . 
وأعا كان الأمر » فق خلال تقدمهم »كان الأتينيون يهجرون مؤسساتهم » فن 
ناحية »على افتر اض أمهم قد كسبوا العركة فملاء ومن ناحية أخرى يبذلون جهدأ 
فى التخلص بأسرع ما يمكن من سائر قوات العدو الى لم تكن قد اشتركت 
فى العركة بعد والى قد تحد فرصة لتعيد تشكيلها إذا ما كان هناك أى ترا فى 
الحجوم الأثيق . وعند هذه اللحظة الحرجة قام البيوتيون فى بادى' الأمر بصد 
تقدم الأثينيين ؛ وواجبوا مجوماً مضاداً » وأجبروحم على التراجم » وعادوا 


أدراجهم ميزومين ٠‏ 


وعندما حدث هذا » اختل نظام الأثيقيين كل الاختلال وفقدوا صوامم إلى 
درجة أنه لى يكن من السهل آن محصل على روابة متكاملة لا حدث بعد ذلك من . 
الجانبين . حتى ف الممليات الى تمت نهاراً » وعى أقل بلبلة » فإن الأقراه © 
للقائلين وجدوا أنه من الصموبة أن بواصلوا تقدما عاما للعمل فيا وراء قطاعيم ' 
لماص , وعلى هذا فمنالصعب أن تتوقع معلومات محددة من حانب الشتركين فى 
عمليات الساء فقط فى الحرب الأخيرة والتى استخدمت فها قوات لا بأس بها . 
على الرغم من ضوء القمر الساطع » فلي تكن هناك سوى إمكانية الرؤية على 
مستوى منخفض وعى من خصائص ضوء القمر » وتمكن المين من أن تيز 
هيئة الإإنسان عندما يدخل فى نطاق الرؤية ولا تمسكن من كيز العدو منالصديق . 
إن جاهير جتود الثاة الى تنتمى إلى كلا الميشين كانت تقوم بمناورانها فى مكان 
ععصور ؛واستسللت بعض النصائل الأثينية بالفمل » يننا كانت القوات الأخرى 
تدم ةف اندع الأول من مجبومما - وكان قسم لا بأس به من الاحتياطى 
الأنينى ينسلق أو فى سبيل أن ينسلق الرتقمسات » ولهذا م يعرفوا أية 
تقاط يتخيذونها كأهداف لهم ٠‏ ومن لمظة بدء الامهزام » فقدت القوات فى الجهة 
أنظمها تماماً ؛ وجعلت الضحة من الصعب أن تيز الصديق من العدو . وكان 


السير ا كوزبون. وحلفاؤهم يهتن”" الواحذمهم للآ خرحتى يتايمواانتصارمم » نينا 
يقاتلون كل من يصطدم بمخطوطهم . وكان الأئينيوزيتحاولونآن يتصل الواحدمهم 
بالآخر ء وكانوا يعاملون كافة القوات التى تأتى من الانجاء المعادى عيل أمها قوات 
معادية » فى حين أن قوات جليفة فعلا قد تكون متراجعة من الؤرة . وكانوا 
داعا يتحدون أيضاً بعضبم البعض حول كلة السر » والتى كانت وسيلنهم الوحيدة 
التى يتحقق بها الواحد من شخصية الآخر » وكان من شأنها أيضاً أن توقم 
صفوفهم فق بلبلة عندما كانوا يواجهون بعضهم للدرة الأولى . وتصادف أن أدى 
هذا إلى أن انتقلت كلة سر أثينا إلى المدو بيما ل يكن من السبل على الأثينيين أن 
يكتشفوا كلة سر أعدائهم » لأسهمأ بقوا على تشكيلهم كتتتصرين » وعلى هذا كاتوا 
قادرين على أن يتحقق الواحد من الآخر بسبولة أ كثر . وبالتالى ؛ عندماحاصروا 
جزءاً أضعف من العدو » تمكن هذا الجزء من الهرب لأنه يعرف كلة سر الأثينين 
نا حين فشل الأثينيون فى أن بردوا على تحدى المدو » أقنوا جيماً . وأيا كان 
الأعس » فقد قاسوا من الصياح! كثر من أىثىءآخرء الأمر الذى أوجد اضطراباً 
ىكلاالمانيين. وعنساتءاللصياحقوات الأرجيفين والكوريكور ينهصهع هدر ».م 
وبعض الفرق الدورية© الأخرى التى عملت مع الأثينيين » وق الأثينيون فى 
هلع » وحدث الثىء نفسه بين صغوف العدو . وعندما حدث وفقد تنظيمهم » 
أسطدم الأسدقاء وزملاوثم ببى وطهم الواحد مع الآخر فى عد من التقاط على 
الحط > حى إنهم فى النهاية ل يفقدوا أعصابهم لهسب» بل تضاربوافعلا واستطاعوا 
أن ينفسلوا يصعوبة . ومات الكثيرون أثناء قرارثم من الترات الطاردة ليم » 
وذلك بإلقاء أتفسهم من أعلى الصخور» يسيب ضيق الطريق التحدرمنامرتقءات» 





(1) ل تكن ثمة وسلة اتصالات عملية فى الظلام ( الؤلف ) ٠‏ 
(؟) «الدورية » كان اسم جموعة من اللجهات اليونائية فى العالم الهليتى » التى قد تقابل 
بمض بموعاث ( الرومانسية ) و( النيوتونية ) فى أوربا الحمديئة ( الحقق ). 
14١ :‏ 


وعلى الرغم من أن أغلبية الدين بقوا على قيد الحياة والذين وسلوا إلى السبل يجحوا 
ف البرب إلى ميان » ققد ضل الطريق عدد معان من القادمين الجدد 0 0 
وهاموا ف اليلد حستى طلم يم الماد» وهاجهم فرسان السيرا كوزين 


وأقتوثم . 
الموقف الآخير 


ومع عودة ضوء الشمس ؛ بدأ نيكياس يحرك قواته » وهاجه السي را كوزيون 
وحلناؤم » وكا حدث من قبل » هاجوه يوابل مر م القذائف . واندقم 
الأثينيون إلى الأمام حر نهر ( أسيناروس ) ودمودذووه ؛ من ناجية تحت تأثير 
وابل هحمات فرسان أقوياء تساندثم أسلحة أخرى » وتوقموا من وراء مذا 
الاندفاع بعض الراحة إذا ما نححوا فى عبور الجرى + ومن ناحية ثانية نحت 
ضغط الإنهاك وتأثير المطثى . وعندما وصلوا إلى الشاطىء ألقوا بأنفسهم فيه 
واشهى كل نظام . وقرر كل جندى «لى حدة أن يكون أول من يمير المبر » قى 
حين أن هحرات المدو جمات السور عسيراً تماماً . وقد أجبروا على أن يندفعوا 
على شكل كتلة مترأكة » وتمثروا فداس الواحد على الآخر » وقتل بعضهم للتو 
بأطراف أسلحتهم » ينها توغل الآخرون وجرفهم التيار . واصطفالسيرا كوزيون 
على الشاطىء القابل نهر وكلن شديد الاحدار » وأمطروا الأثينيين شواظا من 
قار» وكان معظمهم يشر ب يشر اهةواصطدمالواحد بالآخر فقاع النهر جوف . وجاء 
البلوبونيزيون واتخذوا مرا كز قريبة وبدأوا المذيحة » ولا سما أولئك الذين كانوا 


)١(‏ ولاسيا الفسائل التى تثيم فى الأصل فوات الجلة » والى كانت تلم بالطبوغراقيا 
يدبا ( 1 امؤلف ). 


(؟) أعضاء قواثجلة دبموستينيسالثانية» الى وصلت أخيراً فقط ( المحقق ) . 
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فى المبر . وتلوثت الياه فى الحظة » ومع ذلك استمرت الاغابية فى شرب الاء » 
موحلة ودامية كا هى » بل تقاتلوا أيشا للوصول إلمها . وبالتالى » عندما تكومت 
الجئث فى المهر وقطعت القوات إلى أجزاء - الجزء الرئيسى ف محرى المبر » 
والغارين على أيدى الفرسان - واستسلم 8 نيكياس»6 شخصياً إلى 2 حيليبوس 6 
الذى وئق فيه ! كثر: مما فعل السيرا كوزيون » وتوسل إليه وإلى الأسيرطيين أن 
يفعلوا ما يشاءون به شخسياً على أن يوقفوا الذحة فى رحاله . وبعد هذا » أمر 
« جيليبوس »© بوجوب استسلام ذلك الركز » وألا مخق من كان قد بق على قيد 
الحياة وأخذوا أسرى وسحناء ( وكانوا عدداً كبيراً ) » وكذلك الثلائمائة رجل 
الذين اقتحموا حصار الحرس أثناء الليل أسرتهم القوات التى أرسلت لتطاردمم . 
ول تسكن نسبة القوة الأثينية التى جمعت كسجناء رسيا كبيرة © ييماكان عدد 
أولئك الذين فروا كبيراً لدرجة أن صقلية امتلا'ت هم ؛ فلم يصبحوا مسجونين 
نقيجة الأسر الرسمى . وقد قتلت نسبة كبيرة فعلا بشّكل غير رسبى » ولم تزدد 
الأشلاء الرعبة زيادة كبيرة كبذه فى أية مناسبة أخرى فى الحروب الأخيرة . وقد 
قتلت أعداد لا بأس مها من قبل فى الخلات الدائمة التى صاحبت مسير الخلة . 
وعلى أيد حال » فقد حم الكثير ون فى النحاة بأنقسهم - وقد نجا بعضهم فور 
أن وقع فى الرق » وبعضهم بالفرار بعد ذلك . وكان من جراء هذه الأجمال 
وجود مستشق للجاذيب ف ( كتانا) وسدنه0 - 


وقد ركز الآن السير اكوزيون وحلفاؤهم قواتهم » وأعدوها لنقل الواد 
المستولىعليها وأ كبر ما يكن من الأسرى » وكروا راجمين إلىامدينة . وقد أودع 
ججيع الأثينيين وحلفاوثم الواطئون الذين وقعوا أسرى ف الحاجر على اعتيار أنها 
سل طريقة لدقتهم » فبا عدا ط تيكياس 6 و « ديموستيفيس» اللذين أعدما -- على 
غير إرادة 8 جيلييوس » . وكأن 9 جيلييوس »© رعب ف إحضار قادة الأعداء إلى 
إسبرطة على اعتبار أن هذا نصر شخصوله . على الرغم من أن أحدها وهو 
« ديكوستينيس 8 » قد وضع يمن مانب أعظم أعداء إسيرطة بسبب أحداث 
كل 


( بياوس ) دالا وجزيرة ( سف كتيري”© ) «متعاودام5 ينا اعتير الآحر 
كواحد من أعظم أصدةئها . وكان هذا بفضل جراد تيكياس فى حض الأثينيين 
على السلام ؛ حتى إن الإسبرطيين الذين أسروا الجزيرة شعنوا إطلاق سراحهم . 
وق هقايل هذه الخدمة تصرف الإسيرطبون بلطف ممه » ويعود استسلامه 
ل جيليبوس » للد بعيد إلى ثتته فى هذا الاعتبار . وأعا كان الأمس » فقد قيل 
إن بعض السيرا كوزبين الذين كانوا على اتفاق معه » حشوا أن يعترف نحت تأثير 
التعذيب . وهذه الاعترافات من شأنها أن تمكر صفوحم » بِيما الآخرون » وعلى 
الأخص » السكورينئيون »كانوا مخشون أن يستخدم ثرونه فى أن يشترى روه 
لقاء رشوة ‏ وبعدئذ يكدر سلامهم مية أخرى » نت هذه الأطراف الحلفاء على 
أن يلتقوا حول الاتفاق على اعدامه » وأسبح الداقع على المريمة هو الأساسكا 
أوضحت . إنه آخر واحد من اليل الحليى يستحق مثل هذا الصير » واضعا فى 
اعتبارى الدقة التىانتظمت قمها حياته على أعلى امياد" . 


وقد عامل السيرا كوزيون فى البداية السجوئين معاملة بريرية . وعندما كانوا 
حشورين فى بثْر منتجم ضيق » ظلت الشمس والحرارة الخائقة تمدمهم فى البداية » 
وتعرضوا لما دون سقف يقمهم » بيها مجات ليالى الحريف الباردة » مع تغير درجات 
حرارتها العنيفة » اضر تأجيزتهم وتولد عنها الرض . واضطرنهم شدة الازدحام 
إلى أن يقضوا حاجاتهم فى الكان نفسه ٠‏ أما جثث الضحايا الذين ماتوا متاتزين 
“بجراحهم وبتير درجة الحرارة والأسباب الأخرى * فقد نتكومت جثة على جثة » 
ونشأت رائحة كربة لا تطاق . وبالإضافة إلى ذلك » تضايقوا من عضة الجوع 
والعطش” » ولم يفلتو! من أجد الآلام التى تنتج لاعمالة من السجن فمثل هذا 
لنخ الميت . وكان عليهم أن يتحمارا هذه الميشة إلى سبعين يوما » مكومين مع 


.) حيث كان قد أ أسر قوة بلييونيريه عام 98 4 .م . ( المحقق‎ )١( 
(؟) كان عَذَاوث البوى لقترة تزيد على أعائبة شيير أقل من نصف ( بنتو* ) من الماء‎ 
.) ولليوب (الؤلف‎ 


© (النعو ١٠‏ درت ) امرجم 


بسكل مختلط » وسيقوا جيعا فى لهاية تلك الفترة إلى سوق النخاسة » فيا عدا" 
الأثينيين وهلينى صقلية وإيطاليا الذين انضموا إلى الجلة . ومن السعب تقديم 
رقم دقبق عن جموح عدد الأسرى إلا أنه لا يقل بالتأ كيد عن سبمة آلاف . 


وهذه الأساة التى كانت أعظم مأساة حدثت فى الحرب الأخيرة ( وفى رألى» 
فى سائر التارخ الملينى السجل ) ؛ أضفت مدا لا نظير له على النزاة » وجلبت 
كارثة لا مثيل حا أيضاً على الغلرب . لقد هزموا ماما ىكل طريق » لم يكن 
هناك شي هف الامهم على سر نطاق فالأسطول » والجيش» وكل ثىء آخر أندر 
تام يكل معانى عذه التكلمة » وعادت قلة إلى مواطتها » من ذلك المدد الكبير 
الذي نادرها ‏ 


عبء مقدونيا 
( بوليييوس : السكتاب التاسع والعشرون » الفصل 51 ) 


ات أعلد وسسير مقدونيا شكل توق إلى ذعنى كلات « دعر بوعل 
اتاليرى لذ 4 دبعولمط8 آه وستوقصو8 ٠‏ فق مؤلفه عن الحظ » الذنى 
كان يهدف فيه إلى أن ينين إلى زملاثه بشكل لا لبس فيهتقل بهذا المبدأً » يقطم 
8 دعتريوس 6 رولبته عن حفبة الإ اطورية المارسية ال أطاح بها الإسكتدر » 
ليسحل اللاحطات التائية : 

ولمت فى حاجة » حتى نتأ كد من الطابع المير الحظ ‏ إلى أن تأخة فى 
اعتبارك فترات كبيرة من إل من تعتد إلى أجبال كثيرة . فإن تصف القرن الاضى 
يقدم مثالا كافياً . فلننترض أن قوة إلحية منذ سين عما معنت » أنبأت 
الغرس وله نلرس اليل 0 وضات ذلك أيضاً للتدونيين وملك مقدونيا * 
غيل نتصود أ لهم فى ذلك المين كانوا يعدقون أن اميم فارس -- وكانت وقد 





)6 قيلوف وسبامى نيو > جع أثينا لصالم «قدونيا عل عام اع سسا © قه مم 
( المحقق ) ء 
المكر القاريحن © 5 1 


سيدة السسورة كلها ح سوف يلخ اا » وأن القدونيين - ولم يكن اسمبع 
معروفاً من قبل سوف يكم العام بحت أقدامهم ؟ وأبا كان الأمس » فإنفى 
أعتقد » أن هذه واحدة فقط من العلامات والعجائب النى سين بها الحظ داعا 
قونه للجنس البشرى عإذ أنه عندما وضع مقدونيا مكان فارس القوية » قبو يدلل 
بذلك عل أنه عندما يقلد مقدونيا وسامات الإمبراطورية فإنهذا من أحكامه التى 
لا راد لها وتتفق مع حرية تصرفه . 


وفى حالة 2 برسيوس990» نووم" ققد حدث هذأ الطارئ” قلا . وأثبتت 
عباراث « دعتربوس » أنها موحى مها وكلات أنبياء » والآن » وقد وسلت بى 
روابتى إلى تلك الحقبة التى أطيح فها بعلكة مقدونيا » فإنتى أشمر بصفتى أول 
شاهد للحادث » بأنه سوف لا يكون لى عذد فى أن أعى علمها دون أن أحدد 
الى ونيته إلى دعم يكتريوس » والأس عندى أنف قوله تنبؤاً خارقا للعادة ٠.‏ القد 
توقم بدقة ة مسار الأحداث قبل قرن وتصف تقريياً . 


عبء روما 
( بوليبيوس : الكتاب السادس . الفصل 0ه ) 


إن التفسكك والتحول الذى يتعرض له كل شىء فى العالم يمسكن اعتياره فى 
الحقيقة قضية مسلا بها من حيث إنه وضع يتفق فى ذاته مع وحدة الطبيمة . وأعا 
كان الأمس » فهتاك عمليتان مسكنتان قد يم عن طريقهما تفكك أى شسكل من 
أشكال الكومو نولك - إحداهها خارجيةوالآأخرى داخلية ؛ وينها كون المملية 
المارجية غيرمطلوبدراستها علهياً ٠فإن‏ المملية الداخلية عنضع لقوانين ثابتة . ولقد 
فرغت من وصفالأطوار التتايسة للتطور السياسى » والانتقال م نطور إلى طور » 


.) آآخر ملوك .قدونا الى عزمته وعزلنه روما عام هااق.م. (الطكن‎ )١( 
: 45 


بما يكنى لمسكين الفارى" نيستخلص الاستدلالات النطقية” من البحث الهالى 
بحيث يتوقم مستقبل نفسه - وق دأ 4 أرث الستقبل واضح 8 فت حالة أى 
"كومونولث يصد سلسلة من الأخطار الحادة » ومن ثم يبلغ إلى مكز من السيادة 
والتفوقلا منازع لهءفن الى أن الفيض الغزيرمنالرخاءمن شأنه أنيوجد مستوى 
مميشة أ كثر بدخاً » ويوجد منافسة حادة للناية بين الأفراد من أجل النصب . 
ومظاهس طموح أخرى . وإذ تقوى مثل هذه اليول » تبدأ جملية أتحلال عن طرين 
التعطش إلى التصب والسلوك فى حياة لا ميزة لا »كا هو الأعس فى مظهر الفرور 
والبذخ فمستوى الميشة . ويقع عبء هذا التحول على الجاهير » عندما تمتلىء 
شموراً بالظل من جراء الجشع المادى لدى بعض سادتهم » وعندما تنشاثم خيلاء 
زائفة من جراء عدم إخلاص الآأخرين طمعأ فى مستقيل سيامى . عند هذا الحد » 
تثمر الجاهير بالحنق البالغ من هذا كله » وتستحيل إلى أداة طيعة فى أيدى 
الماملفة » فإذا م يطرحون عنهم كل تبمية للطبقات الغلياءيلوحتى المساواة معهاء 
ولا يلبئون أن يمرفوا الصلحة العامة على أنها مصلحتهم . وإذا بلغ الأمى هذا 
الحدء فإن الكومونولك يكتسب ألقاباً زائنة من الحرية والديموقراطية ٠‏ يننا 
هو فى حقيقة الأمر يرزح حت عب ( استبداد الجهور ) . 


مصداق الكتاب المقدس 
( بوليبيوس الكتاب الثامن والستون : الفصل الثانى والعشرون0؟ » 
بروكوبيوس : الكتاب الخامس . الفصل الثاتى والعشرون 38-15 ) . 
قرطاجنة : 145 ق .م 
لقد ازدهرت قرطاجنة طيلة سبعة قرون منذ تأسيسبا الأول » وكانت سيدة 
أراض واسمة وجزر ويحار » ونافست أعظم إمبراطوريات العالم فى قونها الحربية 





(1) بعد صياغته مية أخرى ء من الشسر ح انذى قدمه أآبيان ( دراسات رومائية ب 
اكتاب أفريتيا الفمل ١9‏ ) الستق , 


١4 


ودخلها وعدد أنيالحا وسفنها ؛ وفاقت تقك الإمبراطوريات فى الطاقة والشسجاعة 
لآنبا» » حتى بعد أن جردت من السلاح غاما » سمدت لدة ثلاثة أعوام فى حربه 
مروعة وخمار قاس . وعتدما شاهد « سكيبير »© وذمأه50 هذه الديبة التديمة 
الظيءة تواجه الفناء الكامل إلى 'الأبد يقال إنه ذرف الدمع ول يخف أنه يك 
على المسو . لأنه ظل لدة طويلة متمسكا بأفكاره الخاصة » ومحقق من إن الدن 
والأمم والإمبراطوريات كتبت لما الإرادة الإلمية أن تزول» و وك أن هذا 
مسير ( إليون ) دهف.11 الى كانت مدينة مزدهرة فى عصرها » وأن مذا 
كان مصير الإمبراطورياتالأشورية والميديةوالفارسية؛ كانت كل إمبراطورية مها 
أعظم إببراطورية فى المالم فى دورهاء وهو مصير الإمبراطورية القدونية » آخر 
الإمبراطوريات وأ كثرها تألقا . وبمدئد كور يصوت عال سواء عن قصد أو بلا 
وعى هذه السطور : . 
سوف ينم نوم الدينونة » وفى ذلك اليوم 
سوف “زول مدينة إليون القدسة » 
ويرول ديام الماح المظيم » ووب 
شعب بريام فى نظامه الأى . 
وقد سأله 8 بوليبيوس »6 وكان تليذاً له » فى عبارات كثيرة عما بقصده 
بالسطور السابقة. ويقال إن « سكيبير © طرح كلى محنظ . ونطق بامم بلدءه الذى 
كآن ينظر إليه بتشاؤم كبير يسيب رأيه فى مصير الإزان2؟ , 


رونا 8 87 م 


وفى عذه الأثناء شن أل لقوط جملة ثانية » سوف أشرع فى وصفبا » وعى الجلة 
ضد بوأبة ( أورليان ) هو لوعف ويتوم هناك » خارج هده البواية » وعلى بعد 








(0) كأن بولييبوس أول من سجل هذا ( آيان). 


1؟ 


رمية حجر > شريح الإمبراطور « هادريان 6 موة8804 , وهو أحد عجاب 
الدنيا . وشيد من رخام من “وع جيد وصبت العابد دون ثنرات بين كتل 
الأخعاب أو عن طريق سد الادة السفل بين الأوجه المارجية والداخلية . وله 
أربعة جواف ممائلة لم طول كل حانب مسافة رمية حجر ويرتمع إلى أعلى 
من سور الدينة . وعلى القمة هناك اثيل لرجال وخيول » منحوتة من الرخام 
نفسه وبصتاعة نفيسة . وكان هذا الضريم يعتبر ثابة معقل للمدبنة وعلى هذا 
أحاط به القدماء واعتيروهضمن التحصيتات » وذلكيبتاء جدارين حاجزين عتدان 
إى الضريح من السور . والح قأن الضريح يشبه برجا شاهقاً إلى انب البوابة 
فىهذا القطاع . ... 


وبادر القوط بشن هجومهم على بوابة أورليان وبرج هادريان . دون أن 
يستخدمو) اإلدفمية » ولكنهم أحضروا عدداً من السلالم التنقلة » على أمل أن 
يثلوا حركة المدو بشكل أكثر فمالية بتركيز إطلاق نيران الأسلحة 
الصّنيرة وذلك ى يقهروا الحامية الشميفة دون صعوبة . وتقدمرا 
متسترين وراء تروسهم » الت ى كانت كبيرة كتلك التى تستخدم بين صقوف الفرس 
ونتححوا فى الوصول إلى مدى قريب لقاومة القوة قبل أنيكتشف أمرهم » وذلك 
بالاحماء بالدير الذى يمتد إليممبد 8 بطر سالرمول 4 6لاقوم4 هطة ععنهم . 
لقد كشفوا النطاء وأطلقوا هجومهم كأ حتى إن المدافمين لم يكونوا غير 
قادرين على أن يجعلوا ( مقاليعهم )20 تقوم بدورها ( وهى أسلحة تصيب فتط 
أهدافها على مستوى مرتفم ) أو حتى أن بردوا على الماجين بأسلحتهم الصغيرة 
إذ أن تروسهم أبطلتمنمول هذهالأسلحةوشدد التوطمنعجومهم »وا كتسحوا 
العاقل بتذائفهم » وكانوا عند الحدود التى يضمون عندها السلالم على الجدران . 
إن الدافنين عن الضريح وجدوا أتسهم مخاصرين تقريباً » ولا يمرفون أى 
طريق يسلكون» وواجبتهم القذائف من الجناح والمؤخرة ؛وظلوا لحظات حائرين 


)١(‏ مثل ... المدئعية الثقيلة الى ترمى كتلا “كيرة من الأخجار. (الحقق). 
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لا يدرو نكيف ينقذون أتفسهم من وشمهم الحنوف بالمطر دون كوارث » وأعا 
كان الأمر » قل يلبئوا طويلا » قبل أن يفيقوا بدرجة تنكنى لتحطم غالبية القاثيل 
الى كانت ذات حجم كبير » ورقموا قط الرخام الكبيرة فى كلتا اليدين » 
وأسقطوها بسكل محمودى على رءوس المدو الى مهشمت قور 
الاصطدام بالأحجار . 


الموت بينهىالمشكلة 


(بلوتارك الخيروى ععدمععط0 4ه طعمها8-4551؟ ١م‏ حيوات متوازية 
نص .توستر محقيق ك. سنتيس 5أدعامة5 .0 الجلر الثاك ص -7» - غ حياة 


بومبيوس ماجتوس الفضول /لا ب م . 


عندما استئقدت خطة البحث عر: مأوى فى مصر طوال اليوم » أبحر 
لا بومبيوس »© وزوجته من قبرص فى سفينة حربية سليوفية مواعدءاء5 “ وكان 
جزء من الحاشية يصحبدعلى سفن حربيةأخرىوجزء آخر على سفن تجارية . ويمد 
رحلة هادئة عير البحر الكشوف » تلق تعليات تقول يأن الك « بطليموض » 
يعسكر فى ( الفرما ) داذود!ء5 مع القوات السلحة ويباشر ممليات حربيةشد 
أخته. فأقام هوأ يض( لفرما)» يمد أ نكانقد أرسل ميموثاإل الللكسلفاً ليشر جم ركزء 
ويسأله العونة . وكان 2 بطليموس »6 تفسه لم سزل طفلا » إلا أنوزرهظ بوثينوس » 
قسستطاه ‏ الذى كانت فى يده كل اللطات » استدعى محلس الدولة » وكان به 
مستشار خاص عل صورة أخرى من «بوئينوس6» وأعلن فتح باب المناقشة لكافة 
الأعضاء الماضرين. وإنها لإهاتة يالنة أنيصبح مصير بومبي وس ماجتوس موصعم 
جدل بين حمى مثل « بوئينوس »6 وأستاذ بلاغ ةأجير مثل «ثيودوتس الي وسى » 
ولط )م 5ناؤه16800 ومصرى مثل ١‏ أخيلان ؟ 5ةالنطعق الذين كانوا 
المستشارين الأساسيين فىهذه الجمو. عةالنبيلةمن رؤساءالحجاب والحدم الخصوصيين؟ 
وييما هو يتنظر هذءالحكة حتى يتلتى حكلها اضطر ٠‏ بومبيوس » الذى أبت عليه 
أكرامته أن مهب حياته لقيصر ؛ إلى أن يرسو على مرأى من الشاطىء . وقد 
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اتقسم الجلس فى مموعه إلى رأيين » أحدها إلى جاني رقض التجاء بومبيوس 
والآخر إلى جانب دعوته واستضافته . وأيما كان الأمر » فإن « ميودوتس » 
4015 ء آثر أن يملن قدرته- الجدلية والقانونية فأدان الاقتراحين على 
اعتبار أنهما ينطويان على عخاطر بالنة. فإذا ما استضافوا بومبيوس » فإنهم يحلبون 
على أنفسهم عداءقيصر وبصي بومبيوس عثابة السيد لهم وإذا مارقضوا إيواءء » 
فوف يصيحون مسثولين أمام بومبيوس نسه لأنهم طردوه » ومشولين أيضا 
أمام قيصر لأنهم فشلوا م فى القبض عليه . فأفضل مسلك هو استدكاوه لللحاكة 
وبمدئذ يتخلصون منه - وهو حل من شأنه أن يستميل إلميم أحد المانبين 
وريحهم من كافة تاوف الماتب الآخر . ويقال إن الحطيب أضاف قاثلاوهويشم 
« إن الوتى لا يمضون »© 


وتببى المجلس اقتراح « تيودتوس » وأوكل تنفيذه إلى « أخيلاس » . تأخذ 
« أخيلاس ‏ معه أحد ضياط يومبيوس القداتى ويدعى « سبتيموس»؟ دنتهتناوء5 
وضابطاً على الاستيداع لدعى « سلفيوس» ون زواوك وثلائة أوأر بعةجنود اتصال » 
وأبحروا حو سقينة بومبيوس . والذى حدث »© أن جيم الأعضاء امرموقين 
تقريباً من حائنية بومبيوس صعدوا إلى ظهر السفينة ليعرفوا ماذا يج بأنيسسلوا» 
وعندما لم يروا شيثا ْم عن الاستقبال اللائق بالتقاليد اللسكية والتى علق عليها 
هثيرةن06؟ معمماممو1 آماله » ولم يحدوا سوى نفر قليل يحدقون فى قارب 
مبيد » أحسوا يأن عدم الجاملة لبا دلالنها » فنصحواة بومبيوس © بأن يحدقف 
عائاً وأن يقف ليراثم وثم بعيداً عنمتناول أبديهم ٠‏ وأعا كان الأمر » فقد اقتربه 
القارب وقتثذ بدرجة مكنت «استتيموس 6 أنينفرد من دونهم ويرتفع على قدميه 
ويحجى بومبيوس بالللمة اللاتيئية ويثاديه بلقب ( الحثر ال) . وحياء « أخيلاس » 
أبس باليوناتية ودءاه إلى أن ينتقل من السفينة إلى قارب الميد . وأوسم أن 
هناك مسافة طويلةمن الاء الشحل مليئة .رمال مترسبة حيث إن سفينةلها مثل قوة 


. ) سكرتير بومبيّوس اميتلينى ( للحقق‎ )١( 
الما‎ 


السفينة الحربية لا يتيسر لها أن تعبرها . وعند هذا المد ؛ لا حظ أن محارة بعض 
سفن الأسطول المصرى يتحركون إلى مرا كزهم » والعاة تددن اش احى»» دعل ١‏ 

هذا يكن هناك وقت للهرب » حق لا فيرو رأيهم » وكان هناك اعتبار آخر 
وعو أن أى عماولة لمدم انتزام الهدوء قديكون مب" شآنها أن تمل أ رانب ى 
القتل عذراً لتنفيد خداته الريعة . وعلى هذا طلب بومبيوس أن يودعه كورنينيا» 
هذاعدره » التى شاركت زوجها نهايته متأسبة © وأمر اثنين من ضباطه على 
الاستيداع وأحد رحاله وكان قد أعتقه ويدعى « فيليب »© منلقط8 وأحد 
أتباعه « تُكيئّس» دعطنر56 ) أمرعم أن سبقوه إلى القارب . وكان أخيلاس 
وسمه محيوته من القارب » وعندما استدار إلى زوجته وابنه كرر أبيات 
« سوف وكليس ودإعوطم50 : 

من: يتعامل مم الطاغية » فيو 

سس ده دام أيا كانت درجة حريته 


وكانت هذه آخر عيارات نطق مها إلى أسرته قبل أن يرحل . 


وعلى الرغم من أن المسافة من السفينة إلى الشاطىء كانت لا بأس بها » إلا 
أنه لم توجه إليه بادرتواحدة نامعل صداقة من معه؛ فنظر بومبيوص إلى سبتيموس 
قاثلة : « لملى بالتأ كيد غير غطىء ى أنك رفيق قديم فى السلاح ؟ © واأكنق 
سبتيموس بأن أومأ بالإيجاب دون أن يضيف كلة أو يبدر منه ما ينم عن الصداقة. 
وأعقب ذلك فترة صمت أخرى » كان يدرس فها « بوبيوس » حدياً باللنة 
اليونانية كان قد أعده فى مفسكرة صفيرة واعتزم أن يلقيه أمما ام يطليمومن. وعندما 
اقتربوا من الشاطىء » بدأت « كورنيليا » التى كانت مع أصدقائها على ظهر 
السنينة الحريية » تتراعم وعى رقب ياضطراب بالغ تطور الأحداث» بدأت ‏ تتشجع 
عندما أت عدداً شخماً من المرس اللكى يتجمع فمكان الرمى وكأمهم بشكلون 
حرس شرف - وق تلك اللحظة » تلق يومبيوس » الف ىكان يتستند إلى يد فيليب 
لتساعدء على اللطو > أول طمنة فى ظهره من سيف سبتيموس ء التى كانت يمثاية 
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إشارة إلى سالفيرس وأخيلاس بأن يمنشقا أسلحتهما . قدقم بومبيوس عبائته 
بكلتا يديه إلى وجبه » وزقر آنة واحدة وتلق الضربات الستمرة » دون أن يقول 
كلمة أو يألى عملز لا تفق مع شخصيته وكان فى عامه الستين » ده “ وماث فى أليوم 
التالى ليد مبلاده . 


وعندما رأى المريق آلدى كان على ظهر السفينة جرية القثل » أطلق ولولة 
سمنت من الشاطىء ورفموا المرساة بسرعة ليسمنوا جاتيم . وأنعشتيم نسمة 
باردة عندما أصبحوا فى عرض البحر وأعاقوا الصريين من الباعث الأول 
لطاردتهم . وقطم القتلة رأس بومبيوس وألقوا بالحان عاديا خارج قارب الصيب 
على الشاطىء حيث تركوه لإشاهده الحشد الفضولى للرؤية .وظل فيليب يحرسه 
حى شبعث عيو مهم من رؤيته . وعسله ف البحر ولفه فى بعض ثيايه الداحايه. 
وما أن وجد تفسه دون أى مطالب أخرى » قد حث حول الشاطىء فوجد بقابأ 
قارب صيد صقير ‏ وعلى رعم كله » كان يك ليكون الوقود اللازم لهاية 
جثة عأرية معطبة . وييما هو يصنم هذا كله فى كومة » اقترب منه رجل ععحوز 
له جفسية روماتية » كان قد خدمق صدر شبابه ى سخلة بومبيوس الأولى » وقال له 
« سيدى ؛ أرى أنك تتأهب لدفنبومبيوس ماجتوس » فهل لى أن آسألك من 
أنت ؟ ومئدما أخيره فيليب بأنه كان عبداً وأعتقه بومبيوس » استطرد الرجل 
المحوز قائلا : « ولكن عليك ألا تتفرد بهذا الشرف » وأتوسل إليك أن, تق 
ممونى فبذأ ابس واجبا مقدساً سب ولكنه ثواب لم أاكن أتوفنه » ومن 
شأنه أن يعزينى بعض الشىء فى منفاى عن وطن . وإن التجارب ألتىمررت ببا 
قد ردت فى الحزاء الوحيد كي أشترك مع هذه الأيدى فى افراسم الاخيرة لأعفلم 
جرال خدم ارومائيون بحت إمرته . » . . وهكذا لقى بومبيوس شما ألدفن 
ووصل فى اليوم إنتال «نو توكيوس لنترولوس © 3ن1طسعاآ وسندنا من قبر صل 
وهو جيل ماحدث ؛ وكان محوم حول الشاطىء عندما رأى جئاناً مرق على 
حرقة ويقف فيليب إلى جواره . وقبل أن يتمكن من التمرف عليه » ساح 
وين ذاك الذىأو قمصيرءووجد راحته وهذا الكانالبائس؟»واستط د بعدهنيية 


١6 


قصيرة بأنة مؤلة: « لملك أنت يابومبيوس ماجنوس »© . وذهب بعد دقائق قليلة 
إلى الشاطىء » وألقى القيض عليه » وواجه مصير قائده . 


وهكذا كانت نباية بومبيوس . وعندما وصل قيصر بعد ذلك بفترة ليست 
طويلة إلى مصر يفوح مته دنس هذه المرعة الفكراء استدار فى المتراز من 
الشخص الذى جاء يقدم له رأس بومبيوس وبك عندما وضع فى يديه خام 
بومييوس ‏ وكان الشمار على اللاتم هو أسير حمل سيا . فأعدم قيصر أخيلاس 
و بوثيتوس » نما هزم الملك ف البلاد المجاورة للنيل ولم يعد يشاهد مرة أخرى 
أما 8 ثيودوتس » (مصاحالمقول) فقدأفلت منعدالةقيص ربا ربمن مصر وأسبح 
منبوذاً مشردا. وعد ذلك » فإن ٠‏ ما ركوس روت »© وتغسمظ فدمعدا8 
الذى قتل قيعر وتولى زمام السلطة | كتشفثيودوتس فى آسيا الصغرى وأعدمه 
بالتعذيب التواصل . ووضعت بقايا بومبيوس نحت تنصرف « كورنيليا © وقامت 
بدقنها فى أكبانو مموطلة . - 


ختال الزمن 
( يوليبيوس : الكتاب السادس : القصول 1 - 4ه ) 


يلك الإيطاليون تفوقاً فطرياً على الفيفيقيين والبرابرة سواء فى القوة البدنية 
والشحاعة النفسية ؟ إلا]: نهم أيضا يستثيرون بشسكل كبير نمو شبابهم فى هذا 
الاجاه بالتدريبات التى يقدمونها إلمهم ٠‏ ووصف نظام واحد يسكت كثال على 
الجبود التى تبذها تموعة المكومونواث ألرومانى لتر فى الرجال الذين تمدثم لتحمل 
كافة الأمور من أجل أكتساب الشرف والهد فى نظر مواطنهم . ١‏ 


قعتدما برحل أحد رجالمم البارزين عن هذه الحياة » يشتمل احتفال الجنازة 
عل موكب يكون فيه الجمان - وغاليا ما بسكون منتصباً ومكشوفاً 8 ونادراً 
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ما يكون مضجماً - محمولاً على ما يسمى عندم (بالرمس )290 18005 فى 
( الساحة ) . ويتجمع حوله كل الئاس » ويعتلى الحطيب7" النمة ويلق خطاباً 
عن شخصية الفقيد وحياته . وهو هذا السرد يثيرءذ كرى حية عن الاثفى ى 
أذهان الجبور » با فمهم أولئك الذين لا تربظهم صلة بالتوى ومن شاركة أعماله » 
ويخلق مثل ذا التعاطف قرة لدرجة أنهم يشعرون بأن اللصاب خحسارة عامة 
ليست مقصورة على النائحين . وعندما تنفض الحتازة بعد ذلك » تتام الشعاى 
المتادة ؛ ويضعون ( نظيراً ) للمتوفى » داخل تابوت صقير من الحشي » ويضموته 
فىمكانالشرف بين الأسلاف.وهذا النظير عبارة عن النصف الأعلل وقد م تصميمه 
بطريقة واقعية دقيقة وسادقة فى الخطوط الخارجية والْط. وكانت هذه السلسلةمن 
( النظائر ) يرفع عمها الستار فى مناسبة الأعياد العامة التى تزدان بعبارة رقيقة » 
وعندما يتوق عضو بإرز من الجلس النيابى ؛ يستعرضون هذه ( النظائر ) فى 
لوكي الجنائزى » ويختارون أشخاساً من 1 كثر الناس شيها بالتوى الأصلى » فى 
الطول والميثة » ومحفلى هؤلاء بشرف ارتداء هذه ( النظار ) . ويتقلد عؤلاء 
الشخصون الأزياء الناسبة - فإذا ماكان الشخص الأسلى قنصلا أو قامياً 
كانت اللابس بيضاء ذات أطراف قرمزية » وإذا ما كان رقيباً فبى قرهزية كاملة 
وإذاما كان التوق قد اشتهر بنصر رحمى أو حصل على أوبعة الشرف فيرندى 
الشخص نيشاناً أبيض مذهياً . ورك الشخصون أقسهم فى عربات » تسبقها 
الصولجانات والفثوس والشعارات الأخرى التى هى من اوازم مناصب الدولة 
المليا » بايتفق مع الرتبة الرسمية التى حصل عليها فى حياته الشخصية التى يقومون 
بتمثيلبا . وعندما يصاون إلى النصة بِأَحَدَ الجيع أما كتهم حسب الأولوية على 
عروش عاجية » وليس من اليسير أن نتصور مشهداً يدخل السرور على الشابه 
ذى الأخلاق الطيبة والطموح اللم | كثر من هذا الشهد . ومنذا الذى لا يتأر 


)0 عى منصة مزيئة بتاجيق سفن القرطاجينين الحربية المتولى عليها . ( الحقق  )‏ 
(؟) عادة ما يكون ابن البقيد إذا ما كان على قيد المياة وتصادف وجوده ف روما » 

أو ينوب عن الابن » أي قريب آخر . ( الؤاف) ٠‏ وما 
وهم 


ابرؤية 5 ناز الرجال مو ضم التبجيل والحفاوة فى الامى » تتجمع أمام عينيه يه بكل 
أنفاس الحياة الفملية وأ مشي يكن أن بي ن 1 كثر تأثيراً من هذا المعهد؟ 
ويمد ذلك » فإن الحطيب الوكول إليه أن يلق اللحطاب الحنائزى لا يقصر حديئه 
عل الفقيد » وإعا يتعداه » بعد أن يوق الفقيد حقه » إلى مرد التحاحات وأجمال 
الأسلاف الأول » بادا بالأولين » الددين مخلدم هذا التذ كير الدام جد التوفى » 
وشهرة جيم الذين امعازوا بأى عمل نيل » وأما قصة أولثك الذين استأملوا خير 
يلدثم فإنهم يصببحون كلة وطنية تتلتاها الأجيال القبلة . وأءم هذا كله ء أنهم 
يستثيرون الشباب إلى تحمل كل الأشياء من أجل الصالم العام » على أمل 
١‏ كتساب الشبرة التى لا تفشل فى أن تلحن بأولئك الذين يستحقولها . 


القسم الثانى 
الكيرياء والقصاص والحسد عند القلحة 
( ومصمطاطظ علق روزيط112] ) 
ش (هوبريس وات وكتونوس) 
ار وابة المتمدة ) 
( هيرودوت : الكتاب السابع ٠‏ الفصل الماشر ) ٠‏ 


من 2 أرتابانوس « وسعوطوارق إلى كيه ع8 : 

«إن الحسك الحقحس ب خبرتىء| كثر قيمة من أى تمل خر.فإذاما طرأأعة 
خطأءفإنسوابالحكم الأسيل يظلدون أن يتأار »و يسزى قسادمسعاء إلى! لحظ . وعلى 
النقيض»فإن المكمالسىء قد منى كرة غير متوقمة إذا ما آثر الحظ أنيكون فى 
الح النتيحة » إلا أنه لا يمدوا أن يكون حكاسيئًا . فأنت تر ىكيف أن 
الربيقصف بصاعقته الميوانات الى تفوق زميلاتها وكيف أنه لا يتحمل أن براعا 
تيرزعلى السطم» بيما الحيوانات الصئيرة'لا تثيرا هتامه أبداً »وأنت” ى أبضاً كين 
أنه يوج سهامه بشكل ناب ت إلى أعلى النازل وأطول الأشجار.فإن الر بي يأ نيقصف 
؟١‏ 


كل شىء يستملى على نوعه . وبهذه الطريقة » فإن جيشا كبيراً بدحسء جيش صغير 
فى ظروف معيئة -- على سبيل الثال عندما رسل الرببأ؛ فى حالة تقمته > البلم 
أو البرق إلبهم . عندئذ يبلسكون » ولا تسكون نهابنهم متفقة مع بدايّهم . إن 
الله لا يقبل أن برى أحداً متكيراً سواه » . 


حكة سولون صماهك 


( هيرودوت : الكتاب الأول . الفصول © ل عم ) 

كان « كرويسوس» اوه حانقاً للناية من ملاحظات « سولون » الى 
تتملق بالسمادة الإنسانية حى إنه قال :ه سيدى المزير » هل سعادق تافهة سهذا 
الشكل الحقعر بالنسبة إلى عقلك الأثينى إلى حد أنك تضعنى بالفمل فى درجة أقل 
من أفراد بذامهم ؟ فأجاب سولون « مولاى » إننى أعلم كقيتة أن الطبيمة الإلمية 
تنتقم بشكل ثابت وهى مدمرة أيضاً » ويعدئذ فأنت تسألى عن الحياة الإنسانية » 
إن مرود الزمن يجلب مناظر كثيرة غير سارة وخيرات كثيرة غير سارة إننى 
أقدر فترة الحياة الإنسانية العادية بسبعين عاماً : وتياغ هذه الستوات السبعون 
(.بمد احتساب الشهور جيماً بثلائين بوماً ) إلى ٠٠؟ره؟‏ يوم © أو بدلا من 
ذلك ؛ إذا هاحسب ت كل سنة ثانية على أن بها شهراً أطول » من أجل أن تبقى 
السنة التقوعية متطابتة مع السنة الفلكية » وأن عد الشهور الكييمة » خلال 
فترة سبمين عام تبلغ 55 شهراً » محترى على ٠١8٠‏ يومآ . ومن بين هذء الأيام 
كلها التى تسكون السيمين عاماً والتى تبلغ فى جموعيا +8؟ر5؟ يوماً ليس هناك 
بوم وأحد ينتج عنه أى ثىء يشيه ماما نتاج بوم آخرء وعلى هذا ء يامولاى » 
قإن الإنشان ليس شيا سوى البلاء . وإننى أتصور أنك شخصيا تمنى جداً وأن 
لديك عدا كبيراً من الرعايا » إلا أنتى لا أستطيع أن أمنحك بعد اللقب الذى 
تهدف إليه من تناؤلكء قبل أن أسمم أنك عظوظ فى سبابتك . . إن الليونير 
ليس أ كر سمادة بأية حال من جاره الذي بعيثى من يده إلى فه مالم يحالنه 
الحظ ويقوده إلى نهاية سميدة حون ظل على أفقه . وكثير من تراك ديهم 


+ 


اللايين غير سعداء » وكثير من متوسطى الخال عيظوظين . إن الليونير غير 
العيد له ميزنان » وميزتان فقط أ كثر من الرجل المحلوظ حقيقة . حيث إن 
الأخير ميزات لا تحصى على اللي ونير غير السعيد ٠‏ وأمام المليوئير فرصة لإرضاء 
رغباته وحمل ضربات الكارثة الكبرى » إلا أن الزات التالية يتمتع بها الآخر. 
فالكوارث والرغيات التى لا يكون الأخير مهيا لها مثل الليونير تتحول عنه 
يفعل فأله الحسن . يضاف إلى ذلك نقم البدن الكامل » وامناعة من امرض » 
والبعد عن التاعب» وأسرة ذات أطفال لطاف ؛ وحمن العشر . وإذا مانجح ىق 
تتويج هذه النعم بأن يصادف نهاية طيبة » عندئذ يامولاى » فإنه عدف لبحثك 
أو بعبارة أخرى » يحق أن يقال عن هذا الرجل إنه سميد. وأياكان الأمر» فبى 
أن أحتظ يمكى حى أرى نبايته » وأن أطلق عليه لقب ( محظوط ) 
لا( سعيد ) . إن قئمة النمم كلها الذّكورة آنها لا يمسكن أن تتجمع بالطبع لدى 
كائن بمفردمكا أن أى قطمة هن الأرض لا يمكن أن محتوى على كل أنواع 
الإنتاج . إن قطمة الأرض قد يسكون بها أحد الضروريات وتفتقر إلى الأخرى . 
وأنشل قطمة أرض بساطة هى تلك الى يكون بها أأكبر عدد من اليزات . 
وكذلك فإن الفرد الإنساق ليس وحدة ذات ١‏ كتفاء ذانى »بل قد عتلك إحدى 
اللوازم ويفتقر إلى الأخرى » والإننان الذى محوز أ كبر عدد من الشروريات" 
لأطول فترة » وبالتالى يصادف مهاية طيبة » سوف يكون له » يامولاى » حسب 
تقدير ى الحق فى لقب السعادة.ولكى نقم أى ظاهرة» يحب أن نوجه الانتباه إلى 
الظروف التى نصادفها فى نهاينها . ولقد أعطى اله » أناساً كثيرين قيس السعادة 
اك يحطمهم أصلا ونوعاً . 


وم نلق ملاحظات سولون ميولا على الإطلاق من جاب كرويسوس الذى 
عطرد الفليسوف بازدراء » باعتباره رجلا ليس لديه أية فطنة » بسبب ميدأ » فعدم 
اعتبار القهم الخالية ومدح كل ظاهرة حسب تهايتها . وأا كان الأمر »فبمدرحيل 
سولون » أذ الله كرويسوس بعتاب شديد - ويحتمل أن يكون ذلك لأنه 
جازف تاعتير تفسه أسعد أبناء الجنس البشرى . . 
لهه١ا‏ 


درس بولمقراط 0101010ظ2ظ 


( هيرودوت : الكتاب الثالك : الفصول وم سمو و؟؟١‏ - 16 ) 

فرض « يوليقراط » بن « أيكى 6 وممهمك تفسه سيدا على ( ساموس) 
5 تنيجة انقلاب .و البداية قنم البلاد إلى ثلاثة أقسام وأءعلىسّها قسمين 
إل أخريه « يانتأجنوترس كداءممع نموم و 3 سيلوسون 6 08هه10ر5 ؛ولكنه 
بعد ذلك قتل الأول » ونعى 3 سيلوسون »6 ء أخاء الأستر» وفرض ننسه سيدا 
على ( ساموس ) بأسرها » وشرع عن طريق تبادل الحدايا فى عقد ( اتفاق ) مم 
« أمازيس 6 وذفقسم ملك مصر . وف فترة صئيرة لا ذ كر أقام يوليقراطدولة 
امتدت رهيتها على كل ( أيونيا ) ه1051 وبقية هيلاس . وأا كانت الأهداف 
التى اختارها لحلاته فقدكانت ناجحة بشكل ثابت . ونظم مائة سفينة من ذات 
( لحسين محدافا ) وألنا منرماة السيام » وهب جيم القادمين دون تميز ع ولمل 
من العلافات السالحة لهذا » أنه كان يقدم متعة أ كثر إلى الصديق بأن يرجم له 
ما أخذ منه يدلا من أخذه إلى النهاية ٠‏ لقد استولى على جزر عديدة ومدن رية 
كثيرة . وكان أحد متاعه أنه هزم وأسركل أسطول ( لسبيا ) » الى عاء 
لساعدة ( ميلتوس ) كنااه!841 . وقام مؤلاء السحونون » وثم فى القيود » حفر 
اللندق كله الذى بحيط بجدار مدينة ( ساموس ) . وأا كان الأمس » فإن 2 
بوليقراط الكبير لم يخف ماما عن أعين «أمازيس » » ولكن الجأس 
انتباهة » وعتدما استطرد النجاح بزداد يوثياته وتفزاته كعب « أمازين 4 فى 
الذهاية إليه االخطاب التالى » الدى أرسله إلى ( ساموس ) : 


« يقدم أمازيس اللاحظات التالية إلى يوليقواط ‏ إن د جا سديق وحليف 
يعتبر خبراً ساراً » إلا أن مجاحاتك الكييرة لا تسر » إذ أ نى أعل القيقة » أن 
الرب له طبع حسود » إن الوشم كا أتصورء » بالنسبة لنسى كا هو بالنسبة 
لأوائك الذين أعتم بهم » هو أن تنجح فوبعض الأمور وتفشل فى الأخرى » وأن 
تمر فتقلباتالحظ خلال الحياة] كثر من أن تستمقم بسلسلة لا ننقطم من النجاح. 


و أسعم بعد عن أى وأحد عتم يتجاح غير منقطع دون أن بأنى يمد ذلك إل 
«هابة سيئة وأنه اقتلم من جذوره وفروعه نخد نسيحتى وأمن نجاحاتك بالطريقة 
التانية .8 ابحث فى أفكارك حتى تمثر على الشيء الذى ادخرت له أعظلم الأمرر 
ولنى إذا خسرته يسيب لك كربة حادة » وبعدئذ تخلص من ذلك الموضوع. 
بطريقة فمالة حتى لا تراه يمد ذلك عيون البشر . وإذا لم تحد أن نجاحاتك قد 
تبدت بسد ذلك إلى فشلل »© فاستمر فى السحث عن علاج ف الحدود التى 
اتارحها عليك » . 


وعند قراءة هذا » أيتن «بوليقراط » أن 2 أمازيس 6 يقدم له نصيحة حقة » 
وبدأ ببحث ف أفكاره حتى يكتشف فيا يكننز » عما يحزنه إذا ما ققده . وقلده 
نه إلى أن يتوقف ٠‏ عند خاتم ذهى مطمم بالزمرد » يرتديه عأدة : وصتعه 
+ تيودور © بن 3 تلكيس 8 الساموسى ٠‏ وقرر أن يتخلص من هذا الخائم » 
ون الهاية اتخذ الخطوات التالية . أعد سفيئة ذات سين عدافاً بالمند» 
وركب السفينة * وأعس بأن نقف به ف أجمق مكان من البحر . وعندما وجد 
تنسه بحيداً عن الجزيرة » خلم انلام وأثتى يهف الببعر العميق على مرأى من حاشية 
انين كبا . وبعد هذه المسلية عاد إلى اليناء » وإلى البيت » وكأن أسفا جداً 

سه .عل أيةحال فبعد غخنسة أيام أو ستة»حدث أنماء صياد كان قد التقعطل صمكة 
كي واعتقد أنها هدية تليق لموليقراط - على هذا حضر مها إلىالباب» 
والدس أن ينابل بوليقراط شخسياً » وعندما تم له هدًا غ قدم المكة لبوليقراط 
قائلا :«مولاى » على الرغم من أنبى أعش على الصيدء حرفق» فإنني لا أشمر بأن لي 
لمق فى أن أخذ هذه السمكة التى اصطدتها إلى السوق - وعى جدرة بحلاتك 
امولاى وذ فد أحفرنها عية ياك 4 وابتيج ونيقراط بالحديث وقال 
« لتد آتيت أمراً طياً فملا » وأنا مدن للك مر تين » مر على هديتك وأخرى 
على بلافتك . تأدعوك للفداء معى »© وعاء :. ' إل ميته نوا جداً » إلا أن 
الخدم عندما فتحوا طن السمكة ‏ وجدوا إتفانا وممدشياء ومو غاتم يوليتراطط 
تقدموه له وشر حرا كيف وجدوه . وأذعل الحديث بوليقراط على اعتبار أنه عمل 
1 


للطبيمة » واذا فقد كتب كل ما فمله وما حدث بمد ذلك فى خطاب » أرسله إلى 
مصر . وعنكما قرأ « أمازيس » خطاب « بوليقراط 6 كت كد أنه من الستحيل 
على كائن بشرى أن ينقذ كائناً آخر من مصير برتقبه » وأن بوليقراط تنتظره 
مهاية غير سارة » فتجاحه متصل ووجد ما ألتوبه بعيداً . وعلى ضوء هذا » أرسل 
مذاكرة إلى ساموس ينقض الانغاقية » وكان يبذف من هذا التصرف أن يبرا 
مشاعره من الأشجان ؛ إزاء صديق وحليف »؛ عندما تصيب بوليقراط كبارئة 


ماحقة . 


وأرسل ل أورو يتيس »20 وهزهم,0 , وكان قد اتمخذ مرا كزه فى مديئة 
( ماجنيزيا ) مذهمهعه84 على ( مايندر ) 842685062 »© أرسل « مرسيس 
الليدى #6سرة 0355آ بن 2 جيحيس »© 6666 ق بمثة إلى ساموس ‏ 
وكان 8 أورويئيس » قد قرأ أفكار « يوليتراط 6 » إذ إن « بوليقراط» كان 
أول هليبى ف الأزمتةالتاريخية يتطلمإلى السيطرةعلى البحر 27 .وبارك9 أورويس» 
هذا التطلع وجعل مبعوئه يحمل لذ كرة التالية : 

«يقدم أورويتيس اللاحظات التالية إلى بوليقراط . لقد نما إلى على أنلديلئه 
مشروعات هامة فى متناول اليد » إلا أن مواردك الالية لا.:تناسب مع مطاعحك 
وعندى انتراح » فقبوله كافةوسائل النجاح لكوالخلاص لى.ولدىمطوماتتفيد 
بأن للك «قَبِيرْ © معمرطسه© يتامر. على إعداى ٠ويمكنكآن‏ تنق د شخمى وكنزى 
من هذا الصير وسوفيكون لك جزءاً من هذا الكتز إذا ما تركت جزءاً لى » 
وعتدما يتوفر الال سوف تكون سيد عيلاس بأسرها . وإذا كنتت غير واثق 
يحديى عن المكنز » فأرسل أأكثر مستشاريك ثقة » وسوف أقدم له برها ناعيانيا - 

وأمبجت توبات هذا الحطاب بوليقراط » والهبت عزعته . . وقد كان 





) الوالى الفارسى ء أو باشا ليديا ء ا ( ايدين ) 83035 الغالى - ( المحتق‎ )١( 

(+) وإ ما تركتا جاناً «مينوسمن كتوسوس» وكاقة الآخرين الذين قد يكوثون قد 
سيطروا على البحر من قبله . وق الفترة غير الأسطورية فإن بوليتراط كان هو الأولء وكانته 
لديه آمال جادة لإقامة سيطرته على أهونيا والجزر . ( اللؤاف ). 


الفكر التاريخي 151١‏ 


يسَهويه المال جداً » فأرسل سكرئيره » السامياق 8 مأ يندروس »© 450صوءه]3 
أبن 9 مابندريوس » فى يمثة تمهيدية للتفتيش”"". وما إن سمع « أورويقيس كيآن 
الستطلم فى الطريق؛حتى أعد عدته ليخدعه فلا تمانية صناديق بالمجارة )فيا عدا 
مسافة قليلة أسفل جوائها » غطاها بطبقة من الذهب . وأغلقت الستاديق بعد 
ذلك » ووضعت مبيأة لاستخدام « ما يندروس » » القى حفر على التو ولخخص 
السناديق وأعد تقريره إلى بوليقراط . 


وتبياً ‏ بوليتراا » ليغوم فوراً بالرحلةبنفسه ؛ نتجاهلا تحذبرات كينته 9 
وأسدقائه » وكذلك الرؤيا النى رأتها ابنته » ومؤداها أنها حلت أمها رأث والدها 
معلقا فى الفضاء » وزيوس يفسله والشمسى تدهنة . وجملذها هذه الرويا تممل كل 
شىء مستطاع حتى عنم أباها من الذهاب (زيارة أورويتيس : وذهيت إلى أبمدمن 
ذلك فتفوهت بعبارات سيئة الطالم”"؟ عتدما كان والدها فى طريقه إلى سفينته 
(ذات الحسين دافا ) فزجرها بوليقراط ميدداً ؛ بأنه إذا ما عاد أمنا وسليماً * 
فلن تتوقع زواجاً مبكراً - قآثرت الفتاة أن تصدق هذء البارات ؛ لأنها كانت 
تود بسرور أن تؤجل زواجبا مقابل عدم فقدان والدها . وأيا كان الأمر » فإن 
بوليقراط أصر على الإيجار إلى بلد أورويتيس على الرغم من كل نصبيحة » وأخذ 
ممه طاقاً كيرا » هم الطييب ١‏ دعوكادين « وعلدعمسء9 » بن يدون 
الكروتوق همنمعن كه #مطع المع » أحسن طبيب فى عصره . 
وصوله إلى (منديزيا) » إتى بوليقراط مصيراً رهيباً لا : قمع شخسيته وأره0» 





)١(‏ أنه مابندروسء الى قام بعد قترة ليست بسيدة بمد ذلك ء بإعداء المماز الثثين 
غجالس هولة وليقراط إلى ممبد ( هيرا) ( الؤلف). 

(9) اعتادوا أن يتننأوا بالمستقبل بفحس هيئة النظام وأمساء الذبائع . (الحقى ) 

م ( قصى ) يالعنى القنى (إسي* الطالم ) بوكان اعتغادً علينباً شائماً » أنه فى الأوقات 
المرجة #تكون الكلمة المتطوقة لا تأثير خارق #طبيعة أو ندل فتقرير محرى الآ حداث يكل 
لا ( الحقق ) . 

(4) مم استثتاء وحد لطلناة سيرا كوز » افلا عكن مقلرنة أحد من اللناة التي 
ببوليقراط فى ققاميه . ( الؤاف ) . 


١ 


ويد أن ثم إعدامه0) (وهدء تفاصيل مخطيّها ) صلي « أورويتيس ) جِمّانه 2 
وإذ هو معلق على الصليب » عت رؤيا ايتته يحذافيرها . لقد غسلهزيوس»عندما 
أمطرت الدنيا » ودهنته الشمس عندما أفرز الندى من جسده . وكانت هده 
عهاية نجاح يوليقراط الذى لا يكن حصره . 


الرواية المنقحة 


(ايسخرووس الأثيى وصعطلة )ه سطوطعدم4 
همولع هده :هه ةق.م . الأعمال . نس 
أ كسقورد ؛ حقيق سرجوك عاعذمه514 .4 أجا ممنون 
أبيات ٠لا‏ - زهل) 
كلمة شيباء تعيشى على ألسنة البشر 
منذ صباح زمن غابر 
سوف تذوب ثروة الإنسان لأنها من الشمم الخالص 
وهى لا تأخذ معها الأطفال لحسب وإنها الأبناء يشا 
والدموع القلقة والقلب الكسير 
ْ تولد بسمادة بإلنة 
وفكرت بفردى وبأفكار أخرى نمسير خادعة ؟ 
وهاهوذا العقل غير القدس » متولد ملفل على طفل » 
وخطيئة على خطيئة »كن ولدها ٠‏ وستكون كاكانوا ‏ 





)١(‏ أعتق أورونيس الأعماء السامين فى حاشية بوليقراط وأعثم بأن يشكروه على 
تح ريرم إلا أنه أبقى على حيازته للغرباء والأرقاء » الذين عاملهم على اعبار أنهم من الأمتعة - 
( للؤاف ) . 1 


لل 2 


ولكن مجسدوا الإننان المتتيم » ويه وحياته 
بحدوء أيضًا ... فأطفاله عادلون 
وعندما تأت الساعة مرة أخرى » فإن اللحطيثة القديمة تود أن تأنى جديد . 
حيث يضحك القوى بين دموع الناس 
وحيث لاحنان باصديق » ولا أحد 
ينذفولا يبلك »ويتجرا | كثر فا كثر 
مدركا أنه لاينشى أى شبىء مقدش 
ونيرارت الغلة ف البيت تلد المقيقة 
مثل رييمها القديم 
غير أن المدل يشم فى بيت متواضع 
والدخان يلماح الجر 
والشرف بِأَخْذ مكانه 
إلا أن اليد التذرة على النجم التعى 
والعيون مهرب نافرة تبحث 
عن أمور غير بريئة ولا تبأ ماما 
بثروة الرجال غير الأيجاد . وتسوق 
الجيم إلى ساعنها الحتومة 
(ترجة جلبرت مرى ) 


54 


يوم الدينولة 


( كسينوفون الأثبنى دمطممهمز ٠ 45٠‏ ومكق .م اناري الشئون 
الهلينية نص اكفورد تحقيق ك . مارشانت اموطامعدكة ...8 . الكتاب 
الثاني - الفصل الثالى * ل 4 ) , 
كان وصول ( يارالوس ) 7" وساورو إيذاناً نإعلان الكارثة © فى أثينا 
وانتشر عويل من (البيرا,وس ( ودععرزمم خلال الحدران الطويلة فى الدينة » 
ياتتقال المير من شخص إلى آخر. ول ينم أحد فى تلك الليلة . فكانوا ينوحون 
على أنفسهم برارة أشد » إلى جانب محبيهم على الوتى » لأنهم توقموا أنيحل بهم 
للصير النى أتزلوه بإليلين هذ اء88 ( اللي نكانوا يستعمرون الإسيرطيين ) عندما 
حاسروا مديتتهم واستولوا علها » وأزلوه بالميستايين عمدء ه81 11] والسيكونيين 
عسهنهه5161 والطورنيين وموزهوده1 والأيجينيتين ودماءهنوغ4 وشعوب 
عليقية أخرى كثيرة . و الصباح التالى عقدوا اجباعاً » قرروا فيه إغلاق كافة 
للوانى » ما عدا ميناء واحدة » وليتركرا للتحصينات فرسة العمل » وتوزيع الفرق 
ويزويدها بالرحال ' وجمل الدينة فى حالة دفاع تام للحصار النتظر . 


الجبار فى السرج 
( بوليييوس: الكتاب السادس الفصل 85 ) 


أعتقد أن السألة التى يظور فيها الدستور الروماقى تنوه النظيم هى الوقف 
اقنى يتخذه إزاء اللدين . وق اعتقادى أن الطبع السّهجن ف البلدان الأخرىهو 
بالفمل منتاح النظام الرومانى » وأعنى به الكرافة . ففى روما يولم فى هذه السمة 


() ( بلرالوس ) و (سالاجنيا) كئنا أسرع باخرتين ق الأسطول الأننى » وكاتا 
كستخد.ان فى تقل الإمدادات ‏ ( المحقق ) ٠‏ 
(5) معركة ( لعوسبوتاى ) » فى الدردتيل وفيها سحق اللبيوئيزون آنثر أسطوله 
آتن فى عام 1٠٠‏ ق.م. : 
كل 


اسطناعياً وأدحات إلى الحياة الخاسةما هو الحال فى الشثون العامة إلى أقمتى 
حد ممحكن إدراكه . ومما لاشك فيه أن قرانى سوف يحدون أن هذا غريب » 
إلا أن الرومانيين ؛ فى رأبى » قد فعلوا هذا عن قصد بسبب النظرة إلى اللناهير 

فإذاما كان مجتمع يتسكون إلى أقصى حد تمكن من امثقفين » فإن سياسة كيقه 
تبدو آلا مرورة لما ؛ إلا أن الجامير فى الواقع متقلبة ىكل مكان وتتائر يكل 
هوائى عثل هذه المواطف غير الاجتاعية على اعتبار أنها مزاج لا عقلى وغضب 
قاقل » وعلى هذا » ليست هناك وسائل يمحسكن أن تقيمها سوى الرعب الى 
ومجون الخرافة . ومن هذه الزاوية “ أشعر أنه ليس هتاك ثىء اعتباطى أو عدم 
مسثولية فى سياسة آيائنا السالنين عندما قدموا للجماهير مقاهيم الدين ومناهيم 
( الجحيم ) ؛ ومن غير المقول وغير مطلوب من اليل الراهى:.. أن يراجم هذه 
الأفكار . ويمكن إمراك إحدى التتائج السيثة لهذ الخطلوة ازائفة فى حقيقة 
مؤداها أنه فى البلدان الحلينية » يوكل إلى ذمة أشخاص ق مناصب رئيسية » 
مبلغ طفيف من النقود » وهؤلاء يلتّرمون بعشرة توقيعات وأختام كثيرة وضعف 
هذا المدد من الشهود » ومع كل ذلك فهم جديرين بالثعة ؛ با فى روما ء فلن 
الناس الماديين لدسهم مقادير كبيرة من امال فى الإدارات أو البمثات الدباوماسية 
لجرد مان قسمهم الخاص ؛* ومازالو موشع ثقة . وفى بلدان أخرى » من التاحر 
أن تجدفرد يتقض بديه من الخزينة المموميةوآن يظه رسجلا نظيفابهذا الخسوص 
وكذلك » من النادر فى روما » أن ترى أمراً رهين مثل هذه الإجراءات الميثة. 


الاتجاه العقل 


( بر وكوبيوس : الكتاب الخامس الفصل اثالك ٠‏ - ه) 


وعند هذا الحد زارت بعثة من ( بيزتظه ) سناهههم8 كاحن 27 روما 








.) رئهس الأساقفة . ( المحقق‎ ... )١( 
ك1‎ 


السيحى الأ كبر وتتكون اليمئة من « هيباتيرس > ودةئهمبرا1 كلمن 200 
( إفيوس ) مسمعطمظ و« دعتريوس » ودذئوسعد كامن (فيليى) نمم انط 
فى مقدونيا . وقد أشارت البمثة إلى نقطة عقيدية يختلف حولها السيحيونويتنازع 
الواحد مع الآخر > إلا أنه على الرغم من أنتى أحطت علا بالجادلة » فليس فى 
نيتي الناقشة . إن محاولة البحث فى طبيمة اه تبدو لى على ألها نوع من الضلال 
والخلل العقلى . والذهن الإناتى ليس كذلك » فإنتى أسسل عن طريقه إلى الفهوم 
الدقيق حتى فى الشئون الإنسانية » وعلى هذا » فبالأحرى » تلك الشاكل التعلقة 
بطبيمة اله . وفى مثل هذه السائل أقترح آن اتحفظ استياطياً » وسو ف أشير فقط 
إلى أننى لست كافراً بالميادى” السلم بها . وأا ما كان الأمر » فإتى أتردد 
شخصياً فى أن أقول أى عبارة عن الله فيا عدا أنه كامل الخلق وكلى القدرة 
ماديا . 

وائرك هذا الأمر للآآخرين » الكينة والملمانيين ليصوغوا فى عيارات » 
العرفة اللاهوتية التى يمتتدون بأنهم..علكون ناصيتها . 


القسم الثالث التطور 
الاشمحلال 
( هسيود الإسكارى هوممظ 01 50ذ5هاآ. نص وير تحقيق أ. رزاخطمعه1.ه) 
(الأمال والأيامء الأبيات 8١ل-‏ 01 )20 1 
فى البدد» ستع الآلمة الخادون الذين يسكنون على جبل أوليبوس » جنساً 
ذهبياً من أناس فانين . وعاش هؤلاء الرجال فى أيام « كرونوس 6 ممعت » 
عندماكان ملكا فى السياء ‏ عاشوا على حو مايعيشالأرباب . وقد خلت قلويهم 





(2.06091.أستفاء. : 
(؟) إن ترجة المتر ف . م كورظورد أعقينها بعش التمديلات » معظمها فى ترتيب 
المارات , وهى غيل بشكل عام إلى مستوى أسواً ٠‏ ( اللحقق ) . 
فاحل 


من الهموم والأشجان » دون قليل أو كثير من الممل والأسى . ولم يتطرق إليهم 
ظل من شيشوخة؛فسواعدثم وأرجلهم فى قرة دائمة ' يجدون متعّهم فى الولام » 
بعيداً ع نكل الشرور . فإذا ما ماتوا » فكأا قد غلب عليهم النوم .وسار الأشياء 
الطيبة موفورة هم » والثمار الطيبة تنلا الأرض السخية من تلتاء 2 تشياءفتكون 
تماراطيبة فى غير ماحقد أو طنينة - بينا عاشوا ثم فى بطاحهم هانئين سالين وقد 
توافرت لهم الطيبات . فالآن » وقد طوى الثرى هذا الجنى » حووا إلى أرواح 
طيبه يفمل إراده ه زيوس © وداع2 المظم - رواح على الأرض محرس البشر ( 
ومبب الثروة ( إذا كانوا قد منحوا ذلك الشرف الملى ) . 

م » تع بمد ذلك ء سا كو جبل أوليميوس» جنا من الفضة » أقل 
تبلا - جنا لاعائل الجنى الذهبى جسماً وروحاً - كان الطفل يشب فى كتف 
أمه الحنرن لائة سنة » طفل »> لاحول له » يلبو فى بيته » يبد أمهم ما كاذنوا 
يصلون إلى ريمان الشباب > واقتربوا من الشييخوخة »كان الزمن التى يميشرنه 
مقيداً » يحيونه فآ لام بسبب حاقتهم . إذا لم يكن فى مقدورثم كبح جاح أنمسهم .| 

عن أذى بعضهم بمناً ؛ بل امتنموا عن خدمة الألحة الخالدين ء وأجملوا تقديم 
المحرقات فوق مذابح الآلحة امباركين كا كان يقضى الواجب فى كل مكان يقيم فيه 
البشر . ولكن ذلك الال ل يطل » إذ إن 8 زبوس »© بن « كروتوس » ما 
رع أخيرا» فى سورة غشبه » لأنهم ما كانوا يؤدون قرائض الولاء للارباب 
الباركين الا كين فى جبل اوليبوس . والآن » بمد أن للوى الثرى هذا 
الجن كسابقه » وأطلق عليهم البشر لقب أرواح المالم السقى المباركين كان 
الشرف يلازمه رغم كونه فى الرتبة الثانية من الْجِد . 

حتى خلق الأب زيوس جنساً بشريا ثالقا - جنسا يروازي » لايمت إلى 
الجنس الفشى بأية صلة » ستعه من (الدردار )0'قويا ومرعباً . وكانت ملناتهم - 
فى أعمال ه أريى »© ومءم الحزنة وقى أخطاء الكيرياء . لم يدخل إلى شناهم 

. ) الخشب الذى كانت تصنم مه نبال الحراب. ( الحقق‎ ٠ شجر التردار‎ )1١( 
مدا‎ 


شره غير أن أفشدتهم فى صدورثمكانت قوية وكآنها قدت من الصخر » وهايهم 
الججيع . كانت قوتهم هائلة كا كانت أذرعتهم التى تنمو من أ كتافي فوق قوامنهم 
المشوق لامهزم . وكان النحاس معدحهم يسنمون منه متاز هم » وبالبرواز كانوا 
يفلحون الأرض ( إذ لم يكن قد عرف الحديد القاتم حتى ذلك الوقت) وقد دمروا 
هذه المدات بأيديهم حى انتقلوا اليزمهرير عاديس +8006 الوطيس غير تاركين 
مايخلد اسمهم . وعلى الرغم من جرأة خارقة أمسك الردى بهم بقيضته السوداء » 
وركوا نور الشمس السام . 

والآن »وقد غطى الثرى هذا الجنى أيضاً ؛ مالبث أن خلق جنساً رابناً 
مية أخرى » على الأرض الخسية ؛ سنمه زيوس بن كرونوس - جنساً أفضل 
وأ كثر استقامة » ليشبه جنس أبطال الألحة » اللقبين بأنصاف الآة » الحنى 
السابق لجنسنا على الأرض الترامية الأطراف . وهؤلاء قضت عليهم الحرب 
الضروس والمركةالخيقة- بعشم قرب عطبية 5ظهه 1 ذات الأيواب السبعة 
فى أرض كادموس 5اد 694 و إذآً كانوا يقائلون من أجل قطيع أوديبوس 
قنام 6 ؛ يها نقلت السفن الأخرين عير خليج البحر الكبير - ليقاتلوا فى 
طرواده ؛ من أجل « هيليتا ه8116 ذات الشمر الأشقر . وهتاك لقوا اينهم 
وطوام ا موت ؛ وبعدئذ بعيداً عن الجنس البشرى منحواحياة وإقامة إلى جاب 
زبوس بن كرو نوس ء الذى جعلهم يكتون عند نباية الأرض ء ومن ثم فهم 
يكثون هناك » يقلوب خاو من الحموم * فى جزر الباركين يجوار حوامات يحرى 
اميا العميقة -- أيطالا سعداء » تغل لحم الأرض السخية تاكبنما حماداً من 

شهر السل » ثلاث مرات ف النام . 

والآن » ليتنى مانلكأت لأعيش مع الجنس الحامس » بل وياليتتى مت قبل 
ذلكءأو ياليتتى ماولدت إلا بعد ذلك الجيل ء لأنا الآن فى الأيام التأخره زمن 
الجنس الحديدى . ولن يكف البشر عن العمل قط ون تفارقهم الحموم بالنهار » 
ولامن قبغنة الاك بالليل؛ وما أقسى الحجوم الذى سوق تبلوثم بهالآلحة . ويوم 
يتفر الأب من ابتهوالابن من أبيهء والمضيف من ضيفه » والصاحب من صاحبه » 


16] 


ولايشد الأ إزر أخيه كسابق عبده .وسرعان مايشيخ الوالدان وتقل قدرنها » 
إذ ينهرحم بنوثم ويقرعونهم بغليظ الكلم . بؤساء من لايمرفون اتتقادات الآلحة ! 
مثل هؤلاء ما كانوا يردون جيل أبإمهم لسايق أطمامهم . إذ الرجل المستقيم أو 
الصالح والذى يحفظ عبده لن يجد لتاء حستاءإذ إنهم يكرمون الخطى” والتمعرف 
الوققح . سوف يكون الحق فى القوة وتذهب الرحة من الوجود . وسوف يفمل 
الشرير أقسى ماعكنه من أذى ويكلمات ملتوية يتوجها بأغاظ القسم ٠‏ وسائر 
بنى الإنسان الهموم سوف يمدون من يعينهم على خصامهم - ويسوت لارفق 
فيه ووجه كريه يلذ له الشر . 

تم » فى خائمة الطاف » سوف تذهب تلك الأرواح فى طريقها إلى أوأمبوس » 
الأرض ذات النا كب الفسيحة » وقد ستر وجوههم اللميلة لباس أييض » لتنشم 
إلى مصاف الالمة الخالدة » مملفة وراءها اليشر -- حتى أرواح الرحمة والقصاص . 
إن الألم والحزن من نصيب البشر » حيث لادفاع أمامْ يوم السوء - 


صل 


( سوف كليس الأثينى مدع/ئةع - 604/ه++ ق . م. تس كبردج 
حقيق ر , ك. جيب ططء© .0 .85 أنتيجر ناددمع1اهف أبيات ؟+م- ورم ) 
كثيرة تلك العجائب » ولكن ليس أغرب 
وأشد وطأة » من ابن الإنسان 
يو يلوف على بحر متقلب 
ويرسم خطته من رياح الشتاء 
وحول مسيره تنبسط الأعماق 
ويتكائف التام » إلا آنه يسير بوسوح 
آم * إن الأرض عليلة » والأرض عحوز 
وهى أم الألحة » ولكنه يروضها 
ذهاباً وجيثة مم مواكب المرث 


لشن 


عزق الأرض عاماً بمد عام 
حفيفة تلك الطيور > وتسرع يأجنحنها 
إلا أن يده محوطبا وتجذبها إلى أسفل 
إنه يأسر فسائل حيوانات الثايات البرية 
والذين يعومون فى البحار الملحة بندفمون ويتأججون 
ويلق بشباك نسجه بميداً 
ويدور فكره ق وسطها 
حتى تسود أدواته سائر الوحوش 
حيث تشرب الحيول من البركة المهجورة 
ويبتز عرفه يمثا عن احلاص 
والكتف التى لايتمس لمحل الخحبل 
لقد عليه الحديت والقكر اريم ْ 
والطيع الذى ينى جدار الدينة 
حتى أقواس الشتاء أطلقها إلى لاثىء 
والتاج الذى لاينقو والطر يبطل دائماً 
إنه مساح وغير مسلح 
يواجه الحطر فى تجواله 
تعم » إن مهتته نهدى” طيا ع كل وحثى ثار 
ويتثلب على كل ثىء ماعدا الوت 
ققد خطرت مهتة آلاته له فى الخ 
فى سرعة إلى هدف المير أو الشر 
وأمسك واحد بقانون الديئة الساى 
فل 


وقسم الله فى أماق روحه 
لنا الدن العالية » والآخر لامدن له 
الذى يكد » وعسك بالعدم 
الثار المر شحة وضوء الفكر. 
( دجلبرت رى ) 


( أفلاطون الأثينى 407 - 4م/7ة0 ق .م - مموعة الأمال نص 
أ كسفورد حقيق. ج. بيرنت أعمعد8 .م أغلر الأول . . السياسة ص 9"؟ 
ع عي 1س إبام وج سل ]لا رح كلا لد ل؟ 7/4144" 
220 ). 


شخصيات القثيلية : الغريب وسقراط الصغير 


الثريب : ها هى الحمكاية .إن هذا الكون يسيره الرب ق طريقه أحيانا 
ويوجبه فى مداره » با فى أحيان أخرى ء عندما تصل حورات زمانه الممين إلى 
أتحاملها » فإنه يقلت من قيض الله وييدا فى الدوران ى إنحاه مناد من تلقاء ثفسه 
( وهذا تمكن حدوثه لأنه تخلوق حى وهبه الكائن الذى أنشأء قالأسل الذكاء ) 
إن المي لتجاء هذه الحركة المشادة ميلفطرى لا محالة فى الكون . . يموجب البدا 
الذى يقضى بأن له قوامه الذانى وهويته الخاسة وعى خواص مقصورة على نظام 
الوجود الإلفى ؛ والادة التى لانتصل به بكم طبيمتها . وإن ما فسميهبالمموات 
والأرض قد اختصها موجدها بنمم كثيرة » إلا أن هذه البركات لاتشتمل على 
حرية ذات جوعر مادق . 

ولهذا المبب فن الستحيل على الكون أن يستنى داتها من التغير » على رغم 
أنه يفمل أقمى مامكنه فى حدود قدراته على أن يتحرك بإيقاع دام وغير متغير 
1 


فى المكان تممه ؟ وعلى ها محم له ( عندما يتنير) أن يدور فى الاتجاء الضاه ». 
على اعتبار أنه أقل اتحراف ممكن عن حركته الصحيحة . وأيا ما كان الأمر » 
فإن الدوران الذانى الدائم > فوق طاق ةك ل كائن فها عدا الكائن الذى يحرك به 
كل الأشياء ويسيرها . وأحيانا يكون هذا الكائن بحروما من تحريكيا فى أنجاه 
واحد وأحيانا فى أنجاء مشاد - وينتج عن هذه القدمات الختلفة أ نالأرض لاتدور 
هى ذانها دائما ولا تتحرك عاما ودواماً من جاني اله فى دورتين متضادتين » 
وكذلك فليس هناك إلمان يديران الأرض لأغراض متضاربة » ولَكنها تسير 
( كا يبنا وهو البديل الوحيد الباق ) فى بعض الأحيان بفمل سبب إلمى خارج 
علها » وتتلقى فى أطواره لسة من الحيوية وتخديد الخاود من خالتها ء :يننا ق 
أوقات أخرك تفلت من التحكم وتسرك من تلاء ذل . وهى ترد عند نقلة 
تمكنها من أن تمر خلال مثات الألوف من الدورات المتشادة- وبمل باهر أمكن 
تحقيقهمن الحجم الدقيق للقاعدة التى يعحرك عليها جرمها الحائل على توازن دقيق. 
سقراط الصغير : أخبرنى عن الحياة التي تمزوها إلى حكم 2 كرو نوس » . فى 
أى من الحتبتين نفم ؟ إذ إنه من الواشح علبما أن التغيرات ى مسار التحوم 
والشمس تحدث فى كلتا الحقبتين - 
الفريب : لقد تابمت محاجتى بشكل يدعو للا,عجاب ؛ إلا أن التواك التلقاثي 
نكل الأخياءفائية الإنان » تنى تسق سن مى مر تماما على الحركة 
بد الآن» وعى إحدى ظواهر الفترة السابقة . ففىالفترةالسابتة كانت الحركة 
دري قسباء بدربة الأول كانت مخشع لإشراف الله » وهذا المشوع 
للاإشراف نقسه قد نتج حلياً عن تقو يضكافة أجزاءالكونللا لم ةالتحكة الأخرى 
وكذلك فإن الخلوقات الحية » حسي أنواعها » قد أَحذئها الأرواح الإلمية بمين 
الاعتيا ر ء وكان كل من هؤلاء الرعاة الطييين » جديراً بأن يعني بالخلوقات التى 
تحت رمايته الخاممة » وعلى هذا ليس هناك استرقاق أو ميزة لأحد على آخر» 
وليست هناك حروب فيا بينها على الإطلاق . والقسمات الأخرى لمذا التصيم 
١‏ كثر من أن تحمى, إلا أن مسار القصة بين الجنس البشرى فيا يتملق بالإنتاج 
وين 


التلقاتى لوسائلالميشة قد نشأ للسبب التالى . إن ال ذاته » فى ذلك الوقت ٠‏ دعى 
المنس البشرى وراقبه » كا يمل الإنان الأن ء الذى يتشبه بالله » بينزملائه من 
المخلوقات » ويممل راعياً للا جناس الأخرى الى هى أدلى منه فى الدرجة . وعندما 
كانالله راعياً »لم تسكن هتاك دولة ولا مالك للنساء والأطفال . إذ جاءت كافة 
الكائنات النشرية مرة أخرى من الأرض » دون أن تسترجم خبرانها السابقة مرة 
أخرى . ول تسكن سائر ظروف الحياة مؤجودة » ببنا استمتع البشر من جبة 
أخرى بيار » دون أن تكون هناك أشجار ونباتات أخرى ى ولإنكن هذه نتاج 
زداعة » وإعا نينت تلقائياً من الأرض ذاتها . وقد عسكروا أغلب الأزمنة فى 
العراء دون ملابس أو فراش » وكان الناخ لطيفا فل يسبب لمم إصابات + ووجدوا 
مثوى طريا فى الحشائش الى أنبتنها الأر ض كينا اتفق ‏ 

وأاما كان الأمر ؛ فإنه عددما ١‏ كنماث فترة التحرئة وكان من الضرورى 
أن يحدث تير » أو بعبارة أخرى » عندما أستنفذ كل تتاج الأرض » لأن كل 
نفس قد أتحت قصة مولدها وغرست فىالأرض عدد المرات الفروضة على كل منهاء 
عتدئل ن أعمل القائم على إدارة دفة الكون التحك فيبا وانصرف إلى موقف اللمتفرج 
وترك العام يتعحرك فى الامجاء الضاد يفعل القدر والرغية الكامنة . ومنذ ذلك 
المين والآلحة الحليةالتى شاركت الروح العظبمف السثولية ذأ كبت مماكان يحدث 
وأعملت على التوالى الإشراف على هذه الأجزاء من الكونالتى كانت ممترعايها 
الباشرة . وبسسد أن قلب الكون حركته ‏ عرف هزة أحدثتها قوة جسمين 
متحركين فى أنجاه متما كس » وكانا يبدآن وينتهيان فى وقت واحد . لقد 
هزته برجة عميقة فى باطنه وأحدثت خراباً جديداً بين كل أجناس الخلوقات اللية. 
وبعد ذلك » بدأ الكون يانقضاء الزمن » يخرج من هذه الجلبة والاضطراب 
ليحصل على فترة راحة من هذه المواسف ارإزالية » وأن يستقر فى 
رتابته المتادة » والتى مارس فبيا إشراقه وسلطته > على تقسه وعلى كل 
شىء هناك » واتبع تعليات خالقه وأبيه وعلى أفضل وجه يتذ كرها به ٠‏ وقد مارس 
وظائفه فى البداية بشكل دقيق نسبيا » ويسدئذ خشونة معرايدة ٠‏ كلما اقتريت من 
٠‏ الطور الأخير وكان سبب هذا التحلل المنصر الادى ى تركيبه ‏ والنىكان واحدط 
مل 


من جواهر طبيعته وفى حالة فوضى ثامة » قبل أن يفرض عليه النظام اراهن 
للسكون . ولقد وهيه الذى سواء صفات طيبة . ومن جبة أخرى أورث نفسه من 
الحالة السابقة وأوجد فى عنلوقانه الحية كل ما هو شر وغير مستقيم . وطالما كان 
الكون يستمتع بتعاون مدي الدفة فى تنذية مخلوقاته الحية » فقد زرع فيهم 
نقائص تافية فقط مع استملاء بالخبر » وعندما برحل فى حبته » فإنه يقوم بوظيفته 
خير قيام خلال الطور الذى أفلت من ممكه . وأياما كان الأمر » فيفزوها 
النسيان ؛ يمقى الزمن * وتبدأ علة عدم تناسقه الأصيل فى ١‏ كتساب اليد الطولى 
حتى ينفجر بشكل صربح فق الطور الأخير . وعندئذ يتلق الكون فى تر كيبه 
فقا عنصراً ملفيفاً من الخير ومزيجاً كبيراً من الشر حتى إنه يصبح فى خطر أن 
يطوى نفسه وكل الأشياء فيه فى دمار شامل . وعلى هذا » فإن الله الذى نظمه 
فى الأصل ء يدرك عند هذا الحد » المثرات التى تردى فيها الكون - وخشية 
أن ينفجر نحت شنط الشربات الوحشية للاشطراب وقد يستقر فى هاوية 
لا يدرك غورها حيث كل الأشياء لاقيمة لحا فباشر مرة أخرى حكه فى دفة 
الأمور » وحول الميول تجاه الرض والتحال الى ظهرت ف الفترة السايقة عندما 
ترك الكون يتولى أمور سه ء ونظمه وجمم الخلا ووهب المالم الللود 
والشباب الدائم ٠‏ . , 


وقد وسلنا الآن إلى الهدف الذى تسعى إليه قصتى منذ البداية . وسون 
أتمنعلى الميوانات » لأنها تستغرق منى الكتير فى إحصائها وعدها بسيب تنقلانها 
وسوف أقتصر على الإنسان » الذى يمكن أن تكون حالنهواشحة بإيجاز وأ كثر 
ملاءمة للموضوع وعتدما حرم الحنس البشرى من عناية الروح الذى كان راعينا 
فإن غالبية الحيوانات الوحشية الى كانت كذلك بطبيستها حولت إلى أصسلبا » يننا 
أصبح الإنسان سميقاً ولاحول له وثنيجة هذا روعته الميوانات الوحشية » وكان 
فى الطور الأول تجرداً من الأدوات والوارد » طالا كان مورد طمامه التطقائى قد 
فشل فى أن يزود تفسه » قبل أن يتعل حت شغط الحاجة .وميم هذه الأسياب » 
وجد الإنسان تقسه فمأزقمروع » وهذا هو أم لكل الهيات الأسطورية للا لمة 


6لا 


والى قدمت إلينا م هع تملعم وتدريب لازمين لاستخداميا - فالداز من 
بر وميثيوس 6 وبعطاعصوع2 والفنون والحرب من (هيفاسترس1896معقطمء 1]1 1 
وذوجته والبذور والنبائات من أسماب فضل آخرين . وكل حجر فى أساس 
الحياة الإنسانية : قد نحت من مجر محجرء. إن الخراسة ( الى ذكرت من قبل ) والى 
وضعسها الآلحة على الإنسان ى قد فثلت الآن على حين غرة » وكان عليه أن 
يعيش لجهوده الذائية وأن يحرس ثفسه » ماما كالكون جيمه » الذى قلده 
وتنبع خطاهفقى أطوار حياتنا وتمونا التبدلة . 
دورات الحضارة 
( أفلاطون : مموعة الأعمال » تس اكدنورد ء الجلد الرابم : تاوس 
ع1 من اكه 2 6د ) 
كريتياس يتحدث : 
فى الدتا المرية » وحول الرأس التى يتفرع عندها تحرى النيل ؛ هناك إقليم 
يطلق عليه ( سايس ) 518 » وله عاسعة إقليمية تحمل الاسم نفسه”9© . وشعب 
هذه الدينة له ربة تحميه واسعها فى الاغة الصرية « نيث 4 دازماة - وهى تقابل 
فها يجزمون » الربة الحلينية أثينا . ويرّعم أهل سايس بشدة أن لحم أصلا أثينياً » 
وإلى حد ما فهم ينتمون خاصة إلى الأمة الأثينية . وقد رحل 2 سوئون 6 (إحسب 
دوايته هو ) إلى سايس وقوبل هناك يتسكريم تمتاز - وإبان إقامته واتته فرصة 
استشارة الخيراء البرزين بين الكهنة حول التارخ القديم » واكتئف أنه هو 
ثفسه وزملاءء المليتيين فى حالة يجبلون قنها الوضوع تماماً . وفى إحدى التاسيات 
فكر أن يقودمم إلى مناقشة حول التاررخ القديم وذلك بمرض أأكثر روايات 
هيلاس قدماً والتى تتعلق ع يطلق عليه «قاروينيرس »6 #تامدهن عاط و«نيوب» 
مناهة]3 الأول » وعندما وصل إلى مرحلة ما قبل الطوفان ؟ قص التاررالأسطورى 
ل 9 دوكاليون كدوذاوممء2 و2 بيرها © وزجروم فسرد أتساب سلالهم وحاول 


. موطن اللك أمازيى . ( الؤاف)‎ )١( 


كلاق 


أن يوجد أسساً تتوعيةلتأريخ الأحداثف قسته . وفد استخلص الكلات التالية 
من كاهن طاعن فى السن من بين محدق سولون : 8 سولون » سولون 1 
انم معشر الحلينيين أطفال دائمأ . لا يوجد ثىء ما يعرف بالملينيين القدانى © . 
فأضاف سولون « ماذا تعنى ؟ » فاستطرد الكاهن السجوز « إنكم جيماً سفار 
المقول . ليس فى أذعانك تراث قديم ولا معرفة تشيخ مع الممر . وثمة سيب 
لهذا » سوف أوشحه . فقد حلت سلسلة من الصائي فى أشكال مختلفة » وسوف 
يستمر حدوتها » والحن ساللشرى ؛ أعظمكائن تأكر بفمل النار والاء؛ بِيها الكائنات 
الأخرى » التى هى أقل عنفاً » قد وجدت يفعل أسباب تختلفة لا نهاية لها . وئمة 
رواية لديكم فى هيلاس وهى أن « فايئون © همطنهوط8 » أبن الشمس » حدث 
أن أعدذات مرة عربة والده وأثبت أنه ير كفو لقيادمها بأسلوب والده . فأحرق 
كل شىء على وجه الأرض قبل أن ينهى مصيره إلى الأبد بواسطة الصاعقة . 
وعلى الرغم من أن هذا التراث يروى بشكل أسعلورى > فإنه بحفظ الحقيقة الملبية 
الى تقضى بأن مدة طويلة من الزمن » حدث فها احطاط فى مدارالاجراءالسماوية 
التى تدور حول الأرض وأنكرثة لحتت بالحياة فى هذا الكوكب فصورةاحتراق 
هائل . وعند هذا الحد فإن سكان الأقالم ذات التشاريس الجبلية * دقموا عبئا 
أثقل من سكان الناطق اللهرية أو البحرية » وف هذه الناسبات فتد أنقذنا الثيل 
فى معر » تخلصئا الوق » من حالة عصيبة هو حصن مها. وهناكمناسباتأخرى 
لبر الآلمة فها الأرض بطوفن من الياه » ويقى الرعاة فى هذه الظروف على 
الجبال » ينها ا1كتسحت الأنهار سكان مدنكم فى هيلاس إلى البحار . وأباكان 
الأ » فإن للاء لم بيط أبداً » فى مصر على الحقول من فوق -- ليس هذا فى 
فترات الطوقان هذه فقط -- وإعا ارتقع من أسفل بقانون | الطبيية ] النى 
لا يتنير . وبعكذا » فإن التراث الحفوظ فى مسر » للاأسباب السابقة » هو أفدم 
تراث فى العالم » والحقيقة الملمية أنه فى كل مكان لا توجد فيه درجات متطر فةمن 
الحرارة والبرودة » فإن السكان البشر يتعرضون زيادة وهبوط م وسميين . وهئاك 
أحداث بحيدة . أو هامة أوعلى درجة مرموقة فى تاريخ هيلاس أو مصر ذانها أو 


الذكر التاريشى- بإو؟ 


.فى أى منطقة أخرى فى نطاق معرتنا » قد سجلت وحفظت هنامم_متد للاغق 
'السحيق . ومن جبة أخرى » فإن ا مجقمع الإناتى فى هيلإس أو أى مكلن ابخر 
قد وصل دائما إل حد إعداد نفسه بسحلات مكتوبة ومتطلبات اليضارة الأخرى 
عندما تببط امياء » بعد الفترة النتظمة » التى كانت أعلى المو » تببط عليلشوكأنها 
مرض دافق وهى تسمح قط لعناصر غير التملنين والنتدين من مجتمننا أن تظل 
على قيد الحياة » وينتج عن ذلك أن نصح كالأطفال الصنار ونبداً. مرة أخرى .من 
البداية دون معرفة للتاريخ القدم فى مصر أو فى عالبكم . دعب ى أخيرك.» ياسيدى 
أن الأنماب التى أوردنها فى روابتك عن ماشيكم الحلينى إغا لا تسكاد .تصل إلى 
مستوى حكايات الألفال . وبالدرجة الأولى » فقد احتفظت غقط بقاكر طوفان 
واحد بى سلسلة طويلة ؛ وبالدرجة الثانية » فأنت. تجبل حتيقة أن بلادم كات 
موطن المنس النبيل الساى والذى تتمثل فيه ( العسقرية الانسانية ) .وأ نفسك 
وأمتك كلها قد تزعم أن هذا المشصر بعد أن أببح جزءاً م ن المجمورع الذى بقى 
على قيد الحياة يمد كارئة مبكرة » تزعمون أنه أسلافكم » إلا أنك مهل هذا » 
حسب حقيقة مؤداها أنه لمدة أجيال متعاقية كثيرة » فإن الذين بقواعق قيدالهياة 
عاشوا ومانوا أميين » . 


تتابع التاريم 


( بوليييومن : الكتاب الثالك . الفصول الكم), 
ى تفاصيل غير ضرورية فى مناقعة أسول الب مايال سروك 
أنه إذا ما افترض أى أقد فى نفسه أنه أهل لتناول أى موقف دون معونة 8 إن 
معرفة السلف فى تلك الله » قد لا تتكون ضرورة وإن ظلت مثألا مقبولا.. . وأا 
ماكان الأمر » فإذا ما أحجم أى كائن بشري عن.ربط هده الدعوة بشأن ما من 
الشثون ء سواء كان خاساً أو عام » واعياً أنه إذاما كان ناجحا يحاحا مؤقنا 3 


فلا يسع أمشخص ممقول أن يكون له الثد فى أن يتخد الظروف الراهدة #أسس 
انين 


لا يتوقمه فى الستقبل ‏ وإذا ما كانت هذء عى الوقائع الحقيقية ع عددئد أوكد أن 
الإلام :بالامئئ ليس مثالا مقبولا وإعا فرورة مطلقة . كيف تسى, لأى واحد 
إنتهسكت جقوقه الشخصية أو حقوق بلاده أن يجد أبطالا أو حلفاء » أو كين. 
يتسنى لأى أحدكان يتوق إلى أن يؤمن عدا أو يتوقع منافساً بشجع مماونيه » 
أن يشرع ف الغمل ؟. وكذاك ؛ فى حالة الا كتفاء ٠‏ بالأهداف موضع النظر كين 
ايكون" له العذر فى استثارة أولئك الذين كان يدرج جهودم لتأييد سياسته الخاسية 
ولثأمين تتائحه » وعلى أية حال » إذا ل يعرف شيا من السحل السايق عن الأفراد 
الاين ب يششتمل علمهم ؟.ومن الظبيعى أن يوائم كل واحد عياراته وأمثاله من الوافف 
القن تواجهه ويقوم بالدور الناسب بمهارة تسكنى لحمل سياسة الفرد العين » من 
الضعب التنب بها » ون الحقيقة فى عدد مرعب من المالات . وأباً ماكان الأ 
قن أفمال الاغى 0 وضع موضع الاختبار خلال الأحداثت الفملية » وعلى هذا تلقى 
ضوءا :حقيقياً على. أهداف الأفراد ومواقيم » وتكشف فى بمضها عن وجود 
إرادة الخير » والنوايا الطيبة وامساعدة العملية من وجبة نظرنا » وإجراء!تعدسية 
فى الأخرى بدومن المكن دايا » أن نكتشف ء من أمثلة كيذه » من بتناطف 
مع أسيفنا وأشجاننا ء ومن سوف بز كم لنا ب إمكانيات تضاف يشكل متعاظم إلى 
موازد الحياة الإنبانية فىكل من الشثون العامة والخاسة . ولمذا السبب » فإن 
>كتلب التاريخ وقراءه ينبغى عليهم أن بركزوا انتباهاً أقل على الرواية الركيكة ' 
للإنجراءات أكثر.من اللابسات التى تسيق وتصاحب وتعقب أى عمل آخر.فإذا 
ما امنتسخلمست من التاريخ ( ماذا) و (كيف ) و ( لذلك ) من الس ل المينوالاتجاء 
المقلى. أو تأمل.ننيجته؛ إن ما تبقى من حالاته يكون علا أويصبح عملا منأعمال 
البطولة » من شأنه أن يقدم متعة مؤفتة » إلا أنه بلا فائدة على أية حال للبحث 
ف الستقبل . 
وهذا يمبى أن هؤلاء الذين يعتيرون أن عمل سمي الإدراك وعسير القراءة 
يسيب عدد جلراته وحجمها » فإنهم يعون فى منفهوم خاطىء ٠‏ ومن السهل بشكل 
"كير أن ندركه ونقرأه من . اللان إلى الثلاف » على لاق أرببين علدا خجمعة ف 
لكل 


جزء واحد وأن تتايم وضوح إجراءاتإيطاليا » وسقلية » وشهال أفريقيا منذ فترة 
« ببرهرس» ؤناط:”"! حى سقوط ( قرطاجتة ) مهدناايم) ؛ وأعمال عقية 
العام مئذ هروب ' 2 كليوميئيس »© وعهع مم01 ملك أسبرطة ؛ دون انتطاع 
حتى المركة بين الزومانيين والآخيين عند برزخ كورتنا » هذا أيسر من أن ندرك 
مؤلنات الإخصائيين ونقرأها. وكمزل عن حتيقة أنهم كانوا لمدة مرات 1 كثر 
ضخامة من سجل » من الستحيل فعلا على القراء أن يمخرجوا منها بأيةمعلومات 
معيئة ‏ أولا » لأن غالبية هؤلاء المكتاب يقدمون أقوالا منايرة عن أحداث 
بذاتها » وثانياً لأمبم يبملون الأعمال العاصرة فى محالاتخرى » على ألرغم من أن 
النهج امقارن للدراسة والتحايل بتنير فى بح ثكافة تفاصيله كا قررنت بالنتائج 
التي يحصل عليها عنهج التفصيل إلى أبواب ٠‏ وسيب آخر هو أنهم غير أ كناء 
لتناول امسائل الرئيسية . لأن المناصرالموهرية فىالتاريخ »كا قلت »نتائج ولوازم 
للمتل وفضلاعن ذلك أسبابها . إننا نلاحظ أنحرب «اثتيو خن» عسطمم نمل 
قد نشأت من حرب فليب » وحرب فليب م نحرب هانيبال ؛ والحرب الما نيبالية 
من الطرب الصقلية » بيبا الأحداث الى تتخللبا عديدة ومتشابكة على الرغم من 
مظاهرهاالختلفة » وهى يما تتجه إلى الوضوع الرئيسى نقسة . وككن تمل هذه 
القائق وإدرا. كبا من كتاب التاريج العام » وبي من هؤلاء الذين يكتبون 
تاريخ حروب خاصة ؛ مثل حروب (برسيوسن ) وناهويءط أو حرب قلي ب منفركة 
مالم يتتصور أى واحد ؛ فى كتابة حكايات العارك الجردة أنه 1 كتسب أُيضًا من 
أتمال هؤلاء السكتاب مفهوماواضحامنمورفولوجيا الحرب ككل . وأا ما كلن 
الأمر فإنهذا يمدهاوسة كامة» وإننى أدرك أن تار يخي يختلف عن أعمال المتخصصين 
يشكل ميق اختلاف ما يعامه العتل ما تسمعه الأذن , 1 


شمول التارع 
ْ ( بوليبيوس . الكتاب الحامس . الفصول محمم) 


٠‏ القد أوضحت » فبا أعتقد » أننى تسكفلت بأن أسجل »لا مجوعة مميدة من 
'لاحداثوإعا ماحدث على نطاق العالم »وأكاد أبالغ فأقول إنى قد أعددتث على 
التاريخى على نطاق أوسع وأ كثر من أى ممن سبقونى . وإنه من واجى أن 
أبذل أقمى ما يمكن من تبصر حول تناولى وتربينى »كا يأنى تأليف واشح لمملى 
كل من خطوطه المريضة أو تفصيلاته . وعندما أعمود الآن إلى ممالك 
« أتتيوخس 6 و« بطليموس »6 سوف أرجع إلى مساتة قصيرة حاولا أن أجد 
ققطة بدء معروفةومألوفة للقصة النى أنا بصدد تقديمها ‏ وهىمحاولة تمتبر أ كثر 
واجباوضرورةكؤرح. ويقولون أمثلهم ف إن نقطةالبدمعى نصن العمل 6 وأومى 
القدماء ببذل أقمى انتباء لإتجاز بداية طيبة فى أى حالة معينة » وأن مايعتبرونه 
يدور ؛ أنه رواية مبالغ قيب » فى رأبى قصور عن الحق . وينبثى أن نؤكد 
ياطمثنان أن نقطة البده ليست ( نصف الكل ) ولكنها عضى قدما إلى الهابة 
ومن الستحيل عاماً أن تقيم بداية عليبة فى أى شىء بدون »أن تتوقع سلفا » 
الإحاطة الذهنية بتكلة الشروع أوالتأ كد من جو وغرض الشروع 
وسببه . وإنه من الستحيل أيضا أن نوز بشكل مناسي» فى العملية -- أى مسار 
أحداث معينة-- دون الإشارة إلى نقطة البدء وبيان أين وكيف ولاذا تؤدى هذه 
الإجراءات المقلية فى الوقت المين؛ وينبنى أن تعتبر نقطة البدء بالتالى على أنها لا 
تقد إلى محرد الوسط مسي وإعا عتد إلى المهاية » ونتيجة لذلك + يقبن أن يول 
١‏ كبر اهام إلى نقط البدء سواء من كلمتاب أو قراء التاريخ الكونى . وأنا 
لمت غافلا بالطبع » عنآن عدداً لا بأس يه من التكتاب التاريخيين قد تقدموا 
بالنفمة تفسباكا فملك أناء وقلت »شأنى » شأن كتاب التارعخ الكونى » أن 
أحاول تناول مل على مدى | كبر من أى عمل سايق . وأنا شخمياً سوف أنوق 
إلى تسامح أيفوروس «نصهنام8 4( للؤرخالأول واتوحيد الذىحاول أن يكتب 
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بأسالة على نطاق عالى ) . إلا أننى سوف أرمضن حزم متابعة الوضوع أو ذكر 
أى 5 من الدعين الآخري نيأسماتهم » وسو ف ]لم بإشارة إلى أن بع الكتاب 
المماصرين ؛ يطالبون - بسبب قيامهم بوصف الحرب الرومانية القرطاجينية فى 
ثلاثة أعمدة أو أربعة ‏ بلقب الؤرخين العاليين . والآن» ليس من أحبد يجيل 
حبدرجة ينقل معها - ماحدث فى ذلك الفترةمن مده كبيرمن الممليات ذات الأجمية 
القصوى فى أسبائيا وشال أفريقيا وبإلثل فسقلية وإيطالياء وأن الحربالمانيالية 
١‏ كثر شهرة وأطول أمداً من أية هرب حدثت من قبل» فب عبد ما يتعاقبالحرب 
السقلية27 » وقد أضطرنا اتساع أبعادها جيعاً ما إلى أن تركر انتباهنا عليها ٠.وعل‏ 
الرغم من هاء هناك كتاب تنكون مراجمهم أقصر_كثيراً من تدويئات تلك 
السجلات الرسمية الدونة فى أما كن عامة بنظام تقوعى وشكل ,جدولى » والتى 
تؤكد بعد ذلك آنها تتضيمن فى عرفها كافة اجراء ءات الام الملينى, وغير الهلينى 
والسبي هو أنه من ن اليسير تهاماً أن تقيم دعوى شنبية إلى كافة, الأعمال الفروضة * 
ولسكن ليسمناليسيرفى التطبيق أن تنبجر أىثىء يستحق اللإنجاز , ؛ إنالتمجرف 
مادة شائعة وهى دائماً من أعمال كل إنسان لا يلك سَوى ادعاء الوقاحة ؛ بينا 
النادر جداً هو بلوغ الشىء عملياً » وهذا يجده عند أقراد ممدودينق الحياة الفملية' 
لقد دفمت إلى عمل مثل هذه اللاحظات بفعل: أضاليل الكتاب, الذين يضخمون 
أنقسهم ويضْحُمون ما يكتبونه ؛ إلا أننىسوف أعود الآن. إلى نقطة يدم ٠‏ الأحداث 
إلنى أقترح هنا تسجيلها . 
وحدة التارجخ 
(دالبيوس : الكتاب الثامن . الفصل الثاى) 


إنى أغبط نضى لأن التسجيل التعلى" للواقمقن أنيت الآنسندق ميذاً كدت 
مرااً ‏ متيل عملى - وهذا المند أهو آنه من النفحيل أنندرك للهالات ذات 





(1) "ملا ... الحربٌ اليونية الأولى. “( ألعفوا):” 


١م‎ 


الوشوع الواحد للإخصائيين التاريخين وأن ندرك وجبة نظر عن مورفولوجيا 
التارعم العالمى . وعند قراءة رواية حامدة ومعزولة من أعبال صقلية وأسبانيا فن 
الستحيل جداً أن نتحتق أو ندرك ضخامة الأحداث مل البحث أو وحدتها » 
وأعنى بها الوسائل والأنظمة التىأفاد ممها التاررخ حتى يكل ماكان 1 كبر أعماله 
شذوذا فى جيلنا . وهذه التنمة ليست سوى إيقاع سائر العالم العروف نحت نير 
إمبراطورية واحدة ‏ وهى ظاهرة :ليس لما مثيل من قبل فى التاريخ السجل . 
ويككن إدراك معرفة محددة عن الممليات: التى استولت بها روما على سير ا كوز 
وهزمت بها أسبانيا » دون شك » من كتابات الإخصائيين » إلا أنه من العسير 
بدون دراسة التاريعخ المالمى » » أن ندرك كيف بلغت روما التفوق الشامل ©» وأية 
أحدات محلية محلية 'واخاصة عاشها عن تنفيدٌ مشروعاتها الءامة » وكذلك » ماهى 
الأحداث والأزماتالنى تعزى إلى تجحاحها . لأته من السبل على أيتحالللا'سباب 
ذلها » أن ندرك عظمة جهود روما أو قوة أنظمتها . ولا يدو تزاع روما 
لا تستحوة عليه أسنانيا وسقلية أيضاً »ومباش زتها حلات إلى كلا المنصر ين لا 
يبدو أنها,ممألة ذات شأن إذا ما نظر على حدة . وهذا يحدث فتط عنددا تأخذ 
فى اعتبارنا أن المكومة نقفسها وتموعة الدول توجد نتائج فى عحالات أخرى 
متماينة نة بذات. الوقت مع مباشرة هذه . العمليات » وعندما ندخل فى المرض ذاته 
الأزمات الداخليةوا نو اعالنشالالتى : تعرقل أولثك المسئوئين عن كافة أتو اعالنشاط 
الذكورة آتناً بشكل موسع » وهو أن المواص الواضحة للا حداث تتضح جيداً 
وتولى الانتباه الذى ستحقه . وهذا هو ردى على أولئك الذين يتصورون أن 
عمل الختضين نوف يدخلهم زمرة التارعخ المالمى والشامل . 


ما 


القسم الرابع 
القانور والتعليل 


الختسسية 


( هيردوت:: متفرقات ) 


١‏ - كان على الثر أن يلحق ب «كاتدولس © 5ع1نةلهون) » وعلى هذا 
م يض وقت طويل .. ( الكتاب الأول . فصل 8) . 

كارن الشر على وشك ء أيا ماكان الأمر » أن يحرب ( سكيليس ) 
لم5 » وبالتالى أفاذ من الفرصة التالية .. ( السكتاب الرابع ؛ فصل 178) 

- ولم يكن متدراآن تدمر هذه الخلة نا كوس وول . وعل 
هذا وقعت الحادثة التالية ... ( الكتاب الخامس » الفصل + ) 

غ كان على ( كورتنا ) أن ىحصو لالشر من بذور « اتيون 6“ لأن... 
( الكتاب الخامس ؛ الفسل 59 ) . 

و - كان لابد وأن تنكم هذه القصة بشكل واضح حتى يحرم «داماراتوس» 
#نمه ع1 من عرشه ... ) الكتاب السادس الفصل 3م 

5 - وسوف لا تسمح راعية معبد دلفى بعقاب «نيمو» 110 وأعلنت أنها 
غير مسئولة » إلا أن « ميليقادس » 3411:8005 أل إلى لبهاية سيثئة » وقدر 
لنميو أن يموق قدميه إلى طريق الدمار .. ( السكتاب السادس . القصل 188) 

+ من 2 كك ركميس » إلى « ارتايانوس » 

« من إلستحيل على أى فريق أن يخلص نفسه » ووضعت قوام النتصرين 
والشحايا » ك تق ع كل أملاكنا إلى الحلينيين أو الفرس . وف هذا النأن لاعكن 
أن تكون هتأك مساومة .. التكتاب السابع التسل 1١‏ ) . 
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م - أرتاباتوس .. وقد ارتدى ملاين كسركديس » وجلى على اعرش 
الى ويمد ذلك ذهب لينام » حيث ظهر له وقتئذ ق تومه الحم نقسة الى 
راود كس ركسيس كثيراً ٠وخيم‏ الطيف على ارتابانوس وقال : « هل أنت 
الرجل الذى يشبط حمة كسركسيسمن الاحاق بالجنة شدهيلاس » على غير بص اله 
إني أحذرك بأنك سوف لاتسكون ملزماً بمحاولة نير ماهركائن » سواء مباشرة 
أو بعد ذلك ٠‏ أما بالنسبة كس ركسيس » فإن العقوية التى تمرض لها من جراء 
عصيان ما كشف له شخصياً © وف تنفيذ هذه التجديدات الشفهية » طير الطيف 
إلى أرتابانوس حتى يكون على استعداد أن يكوى عينيه بالحديد الساخن » عندما 
رحل بصرخة شديدة ٠٠‏ (البكتاب السابع » الفصول )18-1١19‏ 


4 وعندما تحيروا » اكتشف الشرقيون وسائل انتحام القلمة » لأن 
البنية أخبرتهم أن كل أرض أنيكا الأسلية » سقطت فى قيضة الفرس( الكتاب 
الثامن الفصل 8# ) ا 

٠س‏ وكان من الحتم أن يحل الشر ب « ارتأيات  »‏ عاصرففعة 
وسائر بيته » وتبما لهذا أجاب كسر كسيس.. ٠‏ (الكتاب التاسم النصل 1١4‏ ) 


نذير 
( هيرودوت : الكتاب المادس الفصل 84) 
وبمدئذ أجمر « داتيس » عننهة يحملته إل قبلته الأولى 6( ارتريا ) 
معام .. . وبعد رحيله من 0 ديلوس )وهل -اهرت الحزيرة بفعل 
زارال -- وهى الحادثة الأولى والأخيرة حتىي الآأن م حزم المكان . ولعل هذا 
الحادث كان من علاقات الشؤم التى كشفها هه للشر كنذير بالكوراث القادمة , 
وف الأجيال الثلاثة التتالية الى اشتمل عليها حكم « داريوس» بن 8 هستاسبس» 
معدرقة 1151 © وحكم كسر كيس »6 بن « دأريوس »6 و ط ارنا كسركيس »© 
أبن « كسر كسيس » » قاسى البليتيون من كبر عدد من الكوارث أ كثر عم 


هاا 


حدث للأأجيال العشرين السابقة على « داريو 6 ووَقم البمش فى“ أيدى 
الفرس «١‏ ووقم الأخرون فى أيدى الدول البقينية اريسي تفسبا فى تضاغنا من أجل 
السيادة .وعل هذا ء ل هناك شىء شاذ فى أن نهتز داوس . بالباؤال بمدا تسيل 


مايق يد ستل من ع لأتاعة . 
القانونالقدير' 
( هيرودوت : الكتاب الثالك . النصل 8) 


توش ىكل الظروف أن « فيز © كان قد فق عقله تماماً.. و إلا فماكان 
يحاول على الإطلاق أن يضنالسخرية على عادات دينية كانت: 'أودنيوية م ولو 
كان الجنس البشرى كله قد أعطى خالا حراً وتمل اختيار أنضل اتوانين تن 
بين سائر قوانين الوجود لكان قد اختار قوانينه بعد تبصر 'مناسن ند وهو 
مقتنع بأنه لديه بالذات تفوق لاحدله ٠‏ وعلى هذا فمن غير الموانوق به أن* أ أحل 
ينقد عقله من شأنه أن يسر من مثل هذهالًنظمة . وت كيدى هو أ نكل الجنس 
البشرى الذى يدرك هذا الاعتقاد فيا يتعلقيالقوانين قديختلف بعديدمن الأدلة » التى 

من بينها أقدم الأدلة التالية . عندما كان « داريوس. 6. ىٌّ العرسش جم 5 
حبضرته الهلينيين'فىبلاطه وسألهم بأىمن يرضون بأن سيدوا آباء اءم عندمايموتون؟ 
فأحاب البليتيون بأن كل النقرد. ف العالم يس من شأنها أن رخبم فى مثل هذا 
البمل ؛ وبمد هذا جم ١‏ داريوس »6 الهنود الجلاتيين ,النين .بأكلون. آياء 20 
وسألمم (ى حشور البلينيين * ال نكانوا يحاطون علدأمعن. طريق متوجم ) بأى 
عن 'يرغبون في حرق اباهم عندما عوتون . . فصرخ الهنود علي والتمشوا منه 
ألايواصل هذا الوشوع الذى لامكن ذكر. ٠‏ - وهى قصة توش الوق الطبينى 
لجنس البشرى إزاء هذه الىألة » والتى ؛ ف تأي . تير حكة فر “بتدارة 


805 الشعرية التى تقول إن « القانون سيد اليم » 
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القانون الطبيعى 


( مبرسة هيبرقراط القوبى وه) أو قعنوتعممم لع ١ج‏ ومع لي 
ق ..م. جموعة الأعمال ؛ نص وسبيز محقيق كيوهيلفن متموع اطمسك علق _ 
الجلد الآول ص 4" - >5 > مؤئرات الحو والاء والوقم (الفسل 59  )‏ 


يندب الأعلون تسليل هذا امرض 20 إلى اق » وعم يسحلون صُحايامو يسبدونها 
من أن يسرعوم هم أتقسهم . . وأنا الل » أقول بآن هذه الملواهر ممردها ‏ - 
7" ولكتى أمخذ النظرة ذامها. إزاء جيم الظواهر ولا أنظر إلى ظاهرة . 
بعينها على آنها ربانية أو فوق الإنمان من أى ظاهرة أخرى .فحميءهاء فى تنظرى 
واحدة وربانية » إلا أن كل ظاعرة مخشع لقانونها االحاص ء والقوانين الطبيعية 
لانعرى الاستئناء وسوف أشرع الآن فى شرح نظريتى عن هذا امرض . ٠‏ 
ش | يأك سند ذلك تمليل علمى ] 
وشتطاياهِدًاالرضٍ لبسو من طبقة ( الرحلة) الدنيا » ولسكنهم أعضاء أفضل 
الأسر اللى. توف رلما أقوى .يفيان جسإلى . وأصا؛ بهم امرض سبب ال ركوب . والفتراء 
محصون تسبي لأنهم | لاي رون , وأيا كان الأع » فملى أساس افتراض أن هذا 
اللرض .ف صورة ما رباق, كار من غيره * فإنه ينبتى ألا .باجم يصفة خاسة 
خيرة ( الرتحلين ) نسباً وجسباً » ولبك نكل الطبقات سواء ؛ أو إذاكانت ت هناك 
تفرقة » لكان عليئا أن نحدث شد أولئك التين لا علكون سوى القليل- هذا 
إدَا كانت الأرباب يرما “حقيتة أن تحظى بالتعريف والإيجحاب من جاتب 
'الآثميين ويردؤن مث هذه العناية مروف من لدمهم ولنفرض أن الأغنياء عأ 
أوثوامن كراء طائل ثم الذين يقدمون الذباح للا'رياب داعا ويؤدون مظاهر الولاء 
والتكريء ييا بختلف الفقراء عنهم فى هذا الجال » بسبب ضيق ذات اليد أو 


3 4 يتاقش المؤافٍ مرضاً خاساً ] بالسكان الرجالة فى أقاليم الإستبس إلى ثمال البحر 
"الأسود . ( للحتق). 





ماما 


لثورة على الاب لأنهع اننموا عنهم خير الدنيا . وعلى هذا الأساس ظاهرياً 

يقبنى أن يلق أولئك الفقراء التساص على مثل هذا اتتخلف 1 كثر من الأغتياء 

وأيا مامكان الم » ف الحقيقة على حو ها بينت سلناً :فإن هذه الظاهرة ربانية: 

سب بقدر ما تكون أى ظاهرة أخرى » وكل ظاهرة تخضع للتانون الطبيعى . 
الييئة والطبع 


(هيرودوت : الكتاب التاسع الفضل ؟7١)‏ 


0 أرتابكنس © وماءرةاءة4 هذا الشخص الى أمات شهواته م بينت ا 
له جد يدعى 3 ارتيمبارس © فمعوطصوءة ؛ وكان أول من اقترح على زملاته 
بنى وطنه,الفرس الرأى الذى تبنوه وطرحوه أمام « قورش »6 ونمير) وهو على 
الوجه التالى : 


«الآن» وقد أنزل زيوس استياجس ومعوراوه من كرسيه وفتح السيطرة 
لك ولأمة الفرس » يامولاى » نسألك شخصيا » لماذا لاينبنى أن مباجر من 
الإقلبى الحصور والسسخرى الذى تملكه حالياً »ء وتحتل إقليا أفضل “هناك أقاليي 
كيرة قربية وق متناول اليد وكثير منها على بعد مسافة » وماعلينا إلا أن نختار 
حتى نقيم تفوفاً على العالم أ كبر مما عليه تنوذنا الآن . وهذه سياسة تتفق مع 
شعب يسعى إلى التوسم » ولن تكون لنا فرصة لتحقيق ذلك خيراً من الأن 
عندما تقوم إمبراطوريتنا على سكان أوسع وعلىسا قارة آسيا .» 

أما « قورش » الذى استمع ولم يتأ » فأمر الذين طلبوا منه هذا أن يغماوا 
مايتراءى لحم إلا أنه شفع نصيحته بأن أخبرهم بذات الوقت أن يمدوا أذهاتهم 
لنغيير الرا كر مع رعايامم الحاليين . وأخيرم أن البلاد الستوية تر فى رجالاسالية 
يشكل ثابت ء ومن الستحيل على الفرد والبلد ذانه أن ينتج محاصيل جيدة » 
وجنوداً حقيقيين . وس الفرس بذكاء قورش الفرط » واعترفوأ يخطئهم » وتنازلوا 
عن اقتراحههوا روا أنميشوا كشب امبريالى فى بلدوعرة ع نأن يزرعواالأرائى 
الواطثة كنا يفمل عبيد الأمم الأخرى . 
م١1‏ 


البيتة والدمياسة 


( هيبو كرانس ؛ تأثير الجر والاء والوقع الفصل 15 ) 

لقد ناقشنا الآن الاختلافات المضوية والبنائية بين سكان آسيا وأوروباء إلا 
أننا مازلنا نضع فى اعتبارنا الشكلة الخاسة بسيب كون الآسيويين أقل تزوعاً 
للحرب »ء ولاذا يستكينون لللفيان أ كثر من الأوروبيين : إن النقص املحوظ 
فى روح سكان آسيا وشجاعتهم يمو دبشكل رئيسى إل الفقير الموسى فى درجةحرارة 
تلك القارة ؛ التى عى ثايتة تقريباً على مدار الئة . ومناخ كبذا ليس من شأنه 
أن .وجد تلك الصدمات المقليةوالتفسحالمسدى النىيجمل الما ٍضار يامن الناحية 
الطبيعية ويقدم تياراً أقرى من اللاعقلية والانفدال الذى لابحدث فى ظل ظروف 
مستقرة . إن التغيرات الثابتة تنه عقل الإنسان وعنعه مئ البقاء سلييا : وهده 
هى الأسباب » فى رأ » لمدم كون المتصر .الآسيوى ميالا للحرب » إلا أنه 
ينبغى ألا أغفل عامل الأنظمة . فإنالمزءالأعظممن أسيا نحت حكومات ملكية» 
وحيما لايسكون الناس سادة أتقسهم وعتاصر همحر توإعا تحت حكم طغيالى فاليم 
لايمنون بأن يكونوا عناصر حربية فمالة » واتما على المسكس » يتجتيوناعتبارهم 
مادة حر بية جيدة- السيب الذى من أجله لا يظهرون على أنهم كفتينمتوازيتين . 
فن الفروضءأن مخدموا ويتاضلوا وعوتوا فى ظل ! كراه سادنبع بعيدين عن أعين 
زاتممو أطفاهم وأسدةائيم. وعندما يدعون السلاح » فإن سادسهمثم الذينيميبون 
الهد ويكيرون يفمل أعمالحم ٠‏ ينا يكون نصيبهم من المنافم هو الخاطرة وفتدان 
حيامهم . وليس هذا غسي » ولسكن فى حالة شعب فى متل هذه الظروف » فا 
لامناص منه أبضنً أن الماقية من عدم النشاط على غياب الحرب لابد وآن يكون 
لها تأثير أليف على امزاج » ولهذا لفت القرد الشجاع والنشيط بطبمه من أنه 
أن يَكون رادعة على المائب الذهنى بغمل الأنظمة النتشرة . ونة حجة قوبة ى 
صالم رأىأن البلينيس وغير البلينيين فى أسيا الذين لايقعون بحت حسكم الطفاة « 
ولكنها عنامر حرة تناضل من أجل مصالحها الخاسة . وهى تزع للحرب كأى 


شموب أخرى ف العالم -- السب “ينع من كوتهم أاهنون بحياتهم فى سبيل قضيتهم 
اللاسة ويجتون ثخار شجاعتهم الماسة ( ويماقبون على حبْهم فى الساومة ) . 
وسوف تجد أب أن الآسيوين مخلفون فا بيهم الواحد عن لخر » فييكون 
البعض رقيقا ويفتتر الآخر إلى هذه الصفات © وهذه الاختلافات تخا 'سبيلها أبضاً 
فى التغيرات الجوية الوسمية »كنا قرت من قل . 


. البيثة, والعنصر . 
( هيب و كراتس : تأثيرات المو والاء والوقع الفضل 4؟) - 


أصبح عرضنا القارن لأوروبا وآلسيا الآن »كاملا في الخطوط العامة ٠.‏ وأيا 
ماكان الأمر فهناك فى أوروبا ذابها , عدد من كيات متميزة تو سح اختلافاتها 
البناءو التناسب والصفات الخلقيةإِنالمو امل التميزةهى بذاتهاالتى وصفت ف اللايسات 
السابقة » إلا أننى سوف أوشحها مرة ثانية: :بتحديد كر ٠‏ عل سان البلدان 
الحبلية الصخرية والروية جيداً على علو مرتقع " '© م حيث يتسع هامش التخيرات 
المناخية الموسمية » عيلون لأنِ يكوناديهم أجسام شخمةجباتيز اجيأعلى الشجاعة 
والتحمل ؛ وف مثل هذه الطبيعة سوف يكون ناك عنصر لا يأسبه من الضراوة 
والوحشية . وسكان التجاويف المارة امخطأة بمروج اما(" العرضة بشتك عام للرباح 
الخارة 1 كثر من الباردة والذين يشر بون المياه الفائرة ب عل التيض . -- ليست 
أجسادم ضخمةأومحينة عإلا أمها كز بيك متاثة » وذاتشعر أ سود ؛ مع شرة 
قئمة أ كثر منها بياضا مع قتور أ كث ر من الاصفرارفى بنيتهم . وسوف لانكون 
الشحاعةوالتمحل فطريةق طباعيم بالدرجة تفسها ولكنها سبوف تسكن جديرة 
١‏ بأن ن توجد فيها بقل عنامر الأنظامة .. فإذايها كانت هناك _ 3 البإد الى 


- ) (لهرنا) هنامممق - لضن‎ )1١ 
. دقل اسرليء (الحقق)‎ )5( 


1 





ارا كك والإستنقمات » فإن أجسادم تلق لالم ويل إلى أن تصبح أوعية 
شرهةٍ . أما سكن إلبلإد الدرجة » والتى تتكتسحرا الرياح » وجيدة الياء لدرجة 
عالية "2 + تسكون أجسادثم جيدة » ويكونون غير قروين » امع مسحةمن اللموف 
والأئفة فى طباعوم . أماسكان البلاد ذات الترية الرقيقة » وقليلة الياه وعدعة 
الحضراوات ؛ حيث التثيرات الناخية الموسمية » فيكوئون غلاظاً وتازون 
بالعنف”" » وعيلون إلى أن يتكون لهم أجسادكبيرة النظام وعضلية » وتميل 
بشر نهم إلى البياض | كثر منها قئمة » ورأس عنيد » وطباع ذات إرادة » حيث 
النخيرات الوتعية دانم القال ويقضح الهامُئن الأ كبر التنير * وسوفا نجد " 
هناك الفرق الأ كبر فى الحسد الإنسانى والطباع والحيوية : 
وهذه هأ كثر القيرات أهيةفى الأجزة » وهعاك إفن أي البلد والاء 
التى تشكل البيئة الإنسانية . وفى أغلي الحالات » سوف تجد أن الجسد الإنسالى 
بم مختلف لبقا لطبيمة اليلاد.. وحيث تكن الزبة خصبة. وليئة وجيدة 

«الإرواء » وحيث تبقى إلياه لدرجة كبيرة قرب السطم » ولهدا تجدها رأ كدة 
-سيفاً وشحلة شتاء + وخيث تكون الظروف الناخية صالحة أيضاً » فيكون 
+ التتكان تمتلثين ومفاسبلم رخوة ومترهلين ولاطاقة لمم وغير نشطين ىق 
الاتجاء العام : وسؤف يجكون السكسل والنوم شائماً .بين مميزائهم » وسوف 
-يكوئوق غلاظا بدلا من الرقة أوسريعين فى الأشغال7© الدقيقة :و سيت بي 
٠‏ البلاد ممخرية وقليلة المياه ويلاخضر-؛ ويقاسون من شتاء قارس وثع سحارقة 
:سوف: نجد المكان .بارزى: النظام وبلا لحم فائْض وذوى مفاصل . وعضلات 
عيدة » وأجياد خشنة . ومثلهذه البنية مطبوعة عل الطاقةوالتشاط » وأصحابها 
. شديدو.الراس ».وذوو. إرادة صلبة ». ييلون للبطش بدلا ب الألفة. © وصرعة 


لالس سي سمس 0 
. 


(1) داخلشية جزيرة أناولا ١‏ زاض). 


(6) أسقبن توب روسيا 7< ( الضق) , 

لع نجه وضبياً ١‏ لكان (كوخيس ) أو غرب جورجبيا فى النسلى ١8.‏ من هذا اللبحث ٠‏ 
( الحقق ) - 
ايكاب 


لحل 


فائقة وذكاء فى الأعمال الدقيقة واستمداد فائق للحرب . وسوف تتجد فيا بعد 
أن النبانات تيختلف أيضًا حسب نوعية نلك الثربة . واقد'وصفت الَّآنالتناقضات 
السارخة للبيئة وأعضانها » وسوف لا نجاني الصواب إذا ما قت بتحليل 
البقية بنفسك . 


تعرية أتتبِكا 


( أفلاطون : موعة الأعالء نص أ كسفوردء الجلد الرابع : كريتياس 


وملا عاسدد)ء. 


بمسكن بأن توسف أتيكا العاصرة على وجه الدقة يأنها عحرد بقايا البلاد 
الأسلية » وهو ما سوف أشرع فى إيضاحه . ومن ناحية اللشسكل » تتسكون 
أتيسكا كلها من شبه جزيرة مستطيلة ناتئة من اليابسة فى البحر . ويل الموض 
البحرى الدائرى باتحدار حو لكل الشريط الساحلى . وننيجة للطوقانات المنيفة 
التثالية البى حدثت خلال تسعة الآلاف عام المانية 7 »كانت هناك حركة دائمة 
من التربة يعيدة عن الملو الرتقع » وتيماً » لبروز الساحل التحدر » فإن هذه 
التربة بدلا من أن تطرح الطمى » كا تفمل دائما » إلى درجة ذات بال » غرقت 
بيشكل متناوب فى السعر المميق الذى محيط بالبلاد » يعبارة أخرى » ضاعت 
هذه التربة ؛ وعلى هذا تعرضت أتيكا للعملية الى تلحظبا فى جزر صغيرة » 
ومابق من أرضبا يشبه هيككل جسد أضناه امرض ء إذا ما'قورن بتضاريسها 
القدعة : وقد ذابت التربة الخصبة واللينة كلها » تاركة بلدا من جلد وعظام . 
وأياماكان الأمر » فنى الفترة التى نحن بصدد تناولها » عندما كانت أتيكا ماترال 
فى حلة سليمة » فإن جبالها التى هى شاهقة حالياً » وتلالحا الثربة » وما يعرف 
لسيولها الحصباء فى الأيام الراهنة كانت مليئة بترية خصيبة » وكانت جبالها 
غابات كثيفة ‏ وهى حقيقة ما يزال لما أثار يمكن تبيئها . لقدكانت هناك جيال 





(؟) عى الفترة الى تفصل عصرنا عن الفترة الى تمن يصدد تناولها . ( المؤلف). 
1 


فى أنيكا » ليس مها الآن سوى الْمْل »كانت مكسوة » لا من زمن يميد جداً 
بأشجار جيلة تنتج أخشايا تصلح لسقف 1 كبر الباتى » ومازالت الأسقف من 
الأخشاب موجودة . وكانت هناك أيضاً أشجار باسقة ؛ يها أتتحت البلاد مراعى 
لا حدود لما للداشية . ولم تنقطم الكنية السنوية من الأمطار »كا يحدث الآن 
بسبب فيضانها على سطح عادى إلى البحر ء إلا أن البلاد تقبلنها ؛ على وفرتها » فى 
اطنها » حيث تختزنها فى تفارها الأرضى الذى لا ينضب » وعلى هذا كانت 
قادرة على أن تخزن مصارف الرتفعات فى النجوات ف شسكل اليتابيم والأنبار 
مع كثرة غزيرة ومع توزيع إقليمى وأسع . وتعتبر الصهارريج الباقية حتى يومنا 
هذا على مواقم إمدادات الياء التقرضة دليلا على صواب اتتراضى الرأعن . 


التعليل جوهرالتاريخ 
( ولبيوس: الكتاب الحادى عقر 0 الفصل التاسع عشر © ) 

ماذا يفيد القارى' أن مخوض ى حروب ومعارك وحصار واسترقاقالشعوب 
مالم يكن يقصد إلى أن يذهب إلى ما وراء ذلك فيقف على الأسباب التى أدت 
إلى اتصار فريق وهزعة الفريق الآخر فى موفف بذاتهكل على حدة ؟ إن نايج 
الممليات عتم القارى” فقط ء بيبا البحث فى الواقف السابقة با يفيد الدارس 
الحاد . إن تحليل حادث بعينه بنير تفاصيل ميكانيكية » خير ثقافة من بين سائر 
الثقاقات للقراء الذين لمم صير على مت بعة المملية - 


أسباب بعيدة وأساب قرية 


( بوليبيوس : الكتاب الثاتى والعشرون » الفصل 14 ) 
يعكن تتبع بداية المصائب التى لا علاج لما والتى لقت بالبيت الالك فى 
( مقدوتيا) منذ هذه الفترة . وأدرك بالطيع » أن مؤرحين عديدين للحرب ببن 
روما ويرسوس « دنعوهم »عردو اأولما سردواء ق مسعاثم ع لتفسير أسباب 
النزاع » طرد د مارويالى © وتأفمسعطدا؟ من ولايته ثأراً منه اتا رتهعل منطقة 


الفكر التاريخي ب ١818‏ 


الناجم ق (يانجايم ) بعد وقاة فيليب ( عندما خف برسوس لنجدتة ٠‏ هزم الأمير 
السابق ذَكره هزْعة تامةء وطرده من أملاكه ) . وبعد ذلك » أوردوا غزو 
« يرسوس 4 ل (دولوبيا) هذمه!هوزيارته لدان » وأوردوا كذلك الؤامرقالتى 
أبرمت فى دلق شد اللك « يوميتين »© ##دمسدظ ملك ( برحاموم) 
تمناطوع ك2 واغتيال مبموث وونيا - وعى أحداث كن من شأنها 0 طبقا 
لرواية بعض الكتاب » أن نشبت الحرب بين برسوس وروما . وفى دأ » ليس 
هناك تىء شرورى للكتاب أو لدارمى التاريخ مثل إدراك تنك الأسياب التى 
تفسر. تسكوين أية سلسلة من الأحداتثوتطورها. إلا أن الشكلة قد حدثت حولها 
بلبلة فى كتابة معظم 'للؤرخين يسبب الفشل فى إدراك الاختلاف بين الناسبة 
وسببها » وكذلك بين بداية الحرب ومتاسبتها . وعند هذا الوقف الراهن » أجد 
تفسى مدفوعاً بتكل واضح من جانب مادة الوشس_وع التى أماى إلى أن أعود 
لناقشة السألة . 

ومن بين الأحداث -الد كورة آنا ء تعتبر الأحداث الأولى أسباباً » بننا 
تشكل الجموعة التالية ( عا فيها الؤامرة ضد اللك بومينيس » ومديحة السفارة 
وأحداث أخرى ذات طايعتمائ ل حدثت ف الوقت نفسه) تشكل » بدرجة لا يخطتها 
أحد يداية الحرب بين روما وبرسوسض والإطاحة بالإمبراطورية القدونية ٠‏ 
وأيا ما كان الأمرء قن الناحية الحرفية » ليس هناك حادثة من هه الأحداث 
تعتبر السبب الرئيسى ء كا سوف أوضح الآن . لقد أ كدت من قبل أن فيليببن . 
أمينتاس مماد ردق هو الذى تصور وأقترح أن يقوم بتنفيذ خطة الكرب ضد 
ارس » بين كان الإسكتدر عاملاً قام بتدبير الإجراءات مترسماً قرارات والده 
السابقة . وأعود بالطريقة ذانها لأؤكد أن فيليب بن ديمتربوس هو الذى تصور 
أصلا مشروع التكفل بالحرب النهائية ضد روما » وأنه هو الذى أعد الأساحة 
.على أهبة الاستمداد ذا الغرض» بيبا برسوس »كان عرد عمبيل قام بتنفيذ 
الأعمال عتدما أطلق والدميده . فإذا ما كان هذا صميحاً » فإن رألى يمل فى 
طياته صمته » لأن أسباب الحرب لا مكن أن تكون لاحقة تاريخياً بوقاة 
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الشخص الذى قر هذه الحرب ورسم خطها . وأا ما كان الأمر» فبذا هو 
مضمون الرواية التى يقدمها الؤرخون الآخرون ء لابد أن كافة الأحداث التى 
وردت ف أعمالهم بهذا الصدد لاحقة لوفاة فيليب . 

سلوى الفلسفة 


(ما ركو سأور يليوس أ تطونيوس الإمير اطور: رسائل ذائية »نص 1 كسفورد 
محقيق ١‏ ٠ه‏ . ليوبوك لامومم.]ا .8 .1 الكتاب الثاتى : الفسل اتن ” 


الحياة الإنانية ! أجلها موقوت» قوامها رخو دائماً » وإحساساتها قعة » 
وبناؤها اليدى قابل لليلاك » ووجدالها دوامة » ومصيرها مظل » وشهرلها 
فى واقع الآمر زائقة » وعنصرها الادى يمزى متحيرء وأما عناصرها 
ااروحية فأضفاث أحلام ء والحياة سجال » والإقمة فنا مؤقتة فى يلد ناء » 
والشهرة نسيان . فا النى يمكن أن يهدينا خلال عذه الحياة ؟ إنه ثىء واحد 
لا غير الفلسفة » وهذا يعبى أن تبقى روحنا غير تالفة وغير ملوثة..» وأن تسمح 
بالازة أو الألم » وألا نعمل دون أن تمكر وألا تعمل بغش أو بغير إأخلاص » 
ويعنى ألا نكون معتمدين على مساندة الآخرين العنوية . ويعنى أيضاً تتبل 
ما يحدث برضاء شأنه شأن كافة أجزاء المملية التى برجم إلها وجودنا ؟ ويعنى ' 
قوق هذا كله مواجية لوت -هدوء » وتقبله بساطة على أنه تحلل خرات كل 
عضوحى يتركب مها . إن تحولما الدائم لايؤذى النرات ؛ وعلى هذا ماذا ينبنى 
على الرء أن يفكر فىكاقة الأعضاء التى تتحول وتتحلل ؟ إنه قاثون الطبيمة » 
وقانون الطبيعة لا يخطى" أبداً . 





(١)كعت‏ فى مسكر كأرنوتم دهناأجسممة) عل حدود الدانوب ( الحقق ). 
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القسم الخامس 


حجة وملاحظلة 
أصول العنصر اهلينى 


(هيرودوت : الكتاب الأول » فصول 08-55 ) 

أجرى « كرويسوس »6 تحقيقاً عن أية دول هى الأعظم فى هيلاس »يفرض » 
أن يضمن تأبيدها الودى » وننيجة لمده الأحاث » وجد أنالإسيرطيين والأثينيين 
ييرزون من بين الشموب الدورية والأيونية على التوالى . ومن بين هده الشعوب 
الى تركت أثارها » الأيو نيون لعو أعملا بلازجيون والدوريون ذوو أرومة علينية 
وفى حين أن العنصرالأخيرم برح موطنه »كان العنصر الأول يهاجر بشكل مطرد 
وفى زمن للك « ديوكاليون » احتلت القومية الأولى إقلم ( منيثوتى ) » وف 
زمِن ( دورس ) 203 بن « هيلين » أطلق على البلاد اسم ( هستيايوتس ) 
اوه 1118 عند سفح جبال (أوسا)ضة0 والأوليس. وبعد أن تم طردثم من 
هستيايوتسعل أيدى!لكادميين 6صدذ»م4ه6 » استقروا فى ( بندس ) فساكدذم 
وا كتسبوا اسم ( متدينى ) أملعع دقل . وتحركوا مرة أخرى ( من بندس ) 
إلى ( دريويى ) دنده2820 ومن دريويى عبروا مباشرة إلى ( بليبونزيا ) حيث 
عرفوا باسم ( الدوريين ) . أما فيا يختص بالانات الى تكلمها البلازجيون عفليس 
لدى معلومات دقيقة » إلا أنه من الممكن أن نستشهد بدلالة البلازجيين227 الذين 
مازالوا موجودين » والذين يشغلون مديته ( كريستون )29 صماءت0 ى قكب 


( الترهينيان ) قسوتمعطء: 1 » ومن البلازحين 20 الآخربن الذن استوطنوا 


)١(‏ الجيران السابقون الشعبالدى يمى الآن الدوريون عفالفترة القاحتل “اللازجيون 
فها المنطقة الى تتمى الآن تالوئس 110115[هووءط7 ( الولف ) 
(؟)ف التطفة الى تمى الآن مقدونا العرقة ( الحقق ) 
(ح) حلوا أولا فى الإقليم سه مثل الأثيتين (الؤلف ) 


كك 


(بنكيا) دقعهال وصتلاسيا 6وانر»5 على جبال البتط ؛هدمده!اج1! » ومن 
الجتممات الختلفة الأخرى من المنصر البلازجيوى التى غيرت أسماءها القومية . 
وإذاما أمكن أن نستمد الاستدلال من الشواهد: لقلنا أن البلازجمينالأسليين 
قد تكلموا لنة ليستيونانية » وأن القومية الأثينية البلازجيوية لابد أن تكون 
قد تمامت لنة جديدة وقت أن حولت من البلازجيوية إلى الهلينية . وعلى أىوجه 

من الرجوه فإن سكان كريستون وبلاكيا » الذين لم يتكلموا بأية حال الاغة ذانها 
التى تكلم يها جيراتهم كان عايهم أن يتكلموا لنة بين الواحد والآخر» ويتبين 
من هذا أمهم احتفظوا بإللغة العينة التى جاءت معهم عندما هاجروا أسلا إلى هذين 
المكانين ‏ ويقايل هذا أن العنصر الحليى قد استخدم لقة خاصة بشكل مستمر » 
عندما جاء إلى الوجود7؟ وبعدأن انسلخوا من المنصرالبلازجيوى» وجدت اللئة 
تفسها ضميفة » إلاأنهمترايهوا منهذه البدايات الصغيرة حت أصبحوايضمونالآن 
عدداً من القوميات » وقواها الرئيسية ذات أصل بلازجيوى» إلى جانب قوميات 
أخرى عديدة » ذات أصل غير هلينى ٠‏ ورأنى الأخير هو أن الأصل غير الهليق 
فى الروايات البلازجيوية » بشأن الفشل الكامل إلى هذه القومية ينمو إلى أبعاد 
لا بأ سلا 


( هيرودوت : الكتاب الثاتى . فصول 42 - 4ه ) 

إن الطقوس الدينية » فما عدا عنصر الحوقة » فى الاحتفالب « ديونيسوس »0 
تنشابه عملياً فى كافة تفصيلاتها مع الطقوس الملينية . . والآمر عندى هو أن 
« ميلامبوس » نامج:واء44 وهو رجل عبقرى ؛ ل يبتدع إجراء ث التنبوٌ لنفسه 


فحسب ء وإنعا طلل العرقة من معر » ثما ننج عنه عبادة « ديو نيسوس » و كثير 
من البدع الأخرى فى هيلاس » مع تعدملات طفيفة عن شكلبا الأسل ٠‏ وإنق 


(4) مله سألة لا كعك فيها أنا شخصاً ( الؤاب ) . ْ 
1 


لا أستطيم أن أسل بأن التشابه ين طقوس ديونيسوس فى مصر وهيلاس تجرد 
سدفة » لآنه ى تلك المالةكان يجب أن تنكون الطقوس"الملينية متطابقة مع 
الطقوس الحلينية الأخرى ولا تكون-ابتداعاً حديثا ..وكذلك فإنى لا أستطيم 
أن أسل بأن المصريين قد اقتهسوا هذا النظام ولا أى شكل آخر من الحليتيين . 
والذى أتصوره أن مسر الملومات الرئيى عند « ميلامبوس © الخاصض 
بديو نيسوس كان هو « كادموس الصورى 6 وأن أتباعه الستوطنين من فينيقيا 
ثم الذن استوطنوا فى البلد الذى يسمى الآن ( بويوتيا ) والحقيقة هى أن أسماء 
سائر الآلحة تقريباً قد وفدت إلى هيلاس من مصر . ولقد أقمت الحقيقة العامة عن 
أسلبا غير الملينى بالبحث والتقصى » وق رأنى أن موطتها الأصلى من الحتمل 
أن يكون مصر إلى حد كير . لقد ذَكرت فملا أن أسماء سائر الأرياب الحلينية 
الأخرى حليقىمم 20 باستثناء «ليوسيدون8 مولزهووم و «الديوسكورى © 
تسعوه:2 2 وهيرا © وجول و2 هستيا 4 وتناوء]8 و 8 ثيميس 6 وتسوط] و 
جراسيى وهوو:6© و8 ريديس 6 م26:10 وفيما مختص بالأرباب التى 
لايزعم الصريون أن أس اءها تابمة لمم » فإننى أتص ور أنها أخذت عن 
البلازجيين 99 * وأباماكان الأمرء قلييس هناك شيء فى ممر يطابق عيادة 
القديسين © , 

وهذه الأنظمة » شأنها شأن أنظمة أخرىسوف أشرع فى وصفها ٠‏ قد جلبها 
الهلينيون من مسر أما إظهار الحلينيين ( رميس ) معس»11 + من جبة 
أخرى ٠‏ ف ينقله ارون عنهم واا نقله البلازجيون » والذى نقله عنهم فى بداية 
الأمر الأنيتيون » وعن هؤلاء تقلها سائر الملينيين”». وسوف يتضمماأقصد 
إليه لكل م نيتعمق فى أسرارعبادة كابيرى 006151 التى يحتف لبها فساموثراس» 








) فى هتااء 113 كرر يساطة عبارات للصرين أغسهم ( الؤاف‎ )١( 
(؟) باستثناء بوسيدون اقنى به البليتيون من البرير » قإن اسم بوسيدون على بم‎ 
1 ١ 1 ) وخدم . ( الؤاف‎ 
, ) (؟) ذ أطال » ف اليرئية (الحقى‎ 
) الذين حلوافى بلدحم » وهذا كان صدقة » كيف كان البلازجيون يتتبرون هلينيين ( الؤلف‎ 
14 


وال أخذ هاسكامباعن البلازجيين”©. وفيما يتملق بتقليدالبلازجيين كان الأميييون 
الهلينيون أول وه أظهر عبادة 2 هيرميس 6 وم مم11 ق الوضم النى بيه ٠‏ 
وكان لدى البلازجيين عقيدة حول هذا الوضوع » نظبر فى الأسرار القدسة عند 
( سامواريس ) . وف بدايةالأمر (كا علستمن بحر شهمى فدودونا هم0ه) 
توسل البلازجيون فى سائر خدماتهم الدينية » إلى « الأرياب 6 بحردين دورت 
لقب أو اسم ( فالأثقاب والأسراء كانت ماتزال يجهولة لمسهم ) إلى كل رب منها . 
لقدأطلقرا عليبا (الأرباب) لأنهذا ما« وسل » إليهم قى شكلدالكلى واحتفظوا 
بالكون وكافة أجزائه هكذا . وعلى هذا » وبمد فعرة طويلة ء علموا من المصادر 
الصرية أسماءكافة الآلحة فيا عدا 2 ديونيسوس 6 © » ويعد فترة طويلة أخرى » 
عرفوأ اسم 82 دبونيسوس » . ويمد قرة جاء البلازجسيون يستفتور”. النبوءة 
فى دودونا 27 هما إذا كان ينبنى أن يقتبسوا هذه الأسباء من بضاعة لخارجية . 
وأمرتهم النبوءة بأن يفملوا ذلك » ومن ذلك الحين فصاعداً أبتبل البلازجيون إل 
الأرباب فى الخدمات الديتية بأسمائها » يما تقل الحلينيون بدورحم هذه المادة من 
البلائجيين . 00 

. ومن للبالتة أن محددء ك) محدد ناريا حديثاً أوتحدد الأمس أو أو لأمس» 
أن الهلينيين ظلوا تجبلون إعادةكل إله من الآلحة إلى أسله » ويجبلون مظبرها 
المارجى » ويحبلون ماإذا كانت قد وجدت منذ الأزل أم لا . وأما أنا فلااضع 
هسيود وهومر وتازيخباقبل جيل أن يأ كثر م نأريمة قرون » وهما أولثتات قدما 
للجليتيين أنساب الآلية » ووضما للآ لية ألقابيا » وخصصا لها تبجيلها وأعمالها » 
وحددا ملامح مظيرها الخاريى ” . وكافنة ( حودونا) فى مصدرى عن 
السلله الأولى للقضّايا السابقة » وفما يختص بالقضايا الباقية النى تعلق بهسيود 
وهومر » فأنا مسئول عنها شخصيا . 

(1)طانت ساموتريس قد احتليا فى البداية ابلازجيون الخلس الذين حلوا فى إقليم أثينا 8 
ومن هؤلاء اللازجين استعار أعل ساموئريس الأسرار اللتدساز المؤاف ) - 
٠‏ (؟) كانت هذه النبوءة أ كثر قدما فى عيلاس : وعى الوحيدة الى كانت موجودة فى هذم 
الفترة ( المؤاف ) 
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إن مسألة الارتياط بين ( النبوءة ) فى عيلاس وف التبوءة فى ثمال أفريقيا © 
مادة قسة مصرية سوف أبدأ بيسطها . فيقرر كبضة ( زبوس طيبة) 7 , 
بأن كاهنتين من طيبة نقلها الفينيقيون من البلاد ؛وأظبر البحث أن إحداهما قد 
بيعت ى ثمال أفريقيا وبيمت لأخرى ى هيلاس . وهم يؤكدون أن هاتين 
الرأتين هما اللتات. أوجدتافى الأسل النبوءات ى أقاليم الأمم السابق ذكرها . 
أولقد سألت الكبنة كين كانت الكاهنتان فى مركز عكنها من أن ينطقا بمثل 
هذه الممرفةالدقيقة. فكانت إلجابتهم أخهم قد أجروا ع دقيقاء و لكنهم إينجحوا فى 
كتشافالسر . وعلى هذا حصلوا على المرفة التى يميدونروايّهاعلى الآن . وهذا 
ماسممته من كبنة طيبة » ى حين أن كاهنة دودونا قد روت لى الكاية التالية: 
لقد طارت حامتان سوداوان من طيبة الصرية إلى تعال أفريقيا ويمد ذلك إلى 
دودونا . وحطت الجامة الآخيرة على شجرة زان وأعلنت بصوت إنسانى » أن 
احدى ممجرّات زيوس يحب أن تقوم على تلك البقعة . واعتبر أهل دودونا أن 
الرسالة خارقة للطبيمة ونفذوها بعد ذلك . أما الجامة الى طارت إلى شمال أفريقيا 
فيقال إنها أمرتالبربر بأن يقيموا نبوءة لأمون وهى نبوءة أخرى ازبوس “ وهذه 
هى القصةكا حكنها لىكاهنة دودوتا 7 والتى أيدها سكان محليون أخرون عل 
صلة بالضريح أما وجبة نظرى الخاصة حول الوضوع فبى كما بلى ٠‏ إذا كان 
الفنيقيون قد نقلوا حقيقة النساء القدسات وباعوا واحدةى ثمال أفريقيا 
وأخرى ى هيلاس * فإنها ى رأ » النطقة الميئة الى تسمى الآن عيلاس 
ومن قبل كانت بلازجيا التى بيعت فيها » فلا بد وأنهاكانت ( ثسبروتها ) 9) 
هذاوممهء 18 - وخلال فترة الرق التالية عناك » لايد أنها أسست ضريكاً از وس 
)١(‏ زيوس دودوظا فى أيدوس وآ امون فى سيوة فى الصحراء الليدية ( اق ) 
(؟) أمون طيبة فى مصر ( القن ) . 
(؟) كانت أسعاؤها (برومينا) ممص معط الكبرىو(تبارةا) وام نوم "1 الكبرىالتالية 
ونيكائدرا السترى ( الؤلف ) 0 
(4) جنوب غررى أ يروس ( الحقق ) 
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تحت شجرة بلوط » ولابد أنها أقامته كما أقيم فى البداية معبد زيوس ى لطبي » 
وينبهى أن محظذ كراء فى مكانإتامتها المديدة. وعشياً مع هذاه فإنها تكون يمد 
أن تمكنت من اللئة اليونانية » قد أنشأت نبوءة»ولابد أن تُكون قد ذكرت 
أن أختا لا قد بيست ىثعال أقريقيا بواسطة الفينقيين أتمسهم الذين باعوها عى . 
وف دأنى أن أهل دودونا قد أطلقوا على الكاهنتين عبارة ( الجامات ) لأنها 
لم تكونا هيلينيات وبدتا للمواطنين على أنبا صمير نان كالعصافير . وعندماأطلقو! 
هذه العبارة » وبعد فترة من الوقت » تحدثت الجامة يعوت إنسانى » أى أله : 
عندما بدأت الرأة بى الحديث يشكل مفهوم لهم » وق حين أنها عندما كانت 
تتحدث بلقة أجسية »كانت تبدو كأنها تتحدث بالييم بلئة.الطيور . وإلاء 
كيف يكن لجامة أن تتتحدث يصوت إتسانى بالمنى الحرف للكلمة؟ وكذلك » 
فعندما قالوا إن الجامة كانت سوداءفهذا يعمى أن الرأة كانت مصرية ٠‏ لآن 
أساليب التتبق التى اتبعت فى طيبةالصرية ودودونا كانت» على التوالى » فى الحتيقة 
متشابهة » وأن عل التحنيط بطريقة الأحشاءكان من الحتمل أن يكون من 
أصل مصرى . 

وكان الصريون أيضاً المناصر الأولى من الجنس البشرى التى أقامت الأعياد 
الوا كي »ء واتخدمات الدينية » وقد نقلها الهلينيون جيا . واستتبط هذا من 
أن هذه الاحتفالات فى مصر تبدو أنها اتبعت منذ تاريخ بعيد» بِينا كانت ى 
. يلاس بدعة جديدة ٠‏ 

هل الكو لخيون مصريون 
( هيرودوت : الكتاب الثاتى . الفصول 6 مع 

دو أن الكولميين7©من أصل مصرى -- تلك حقيقة لا حظها يتفسى 

قبل أن أحاط علا ببامن الآخرين . وماإن شخاتانتباهى ؛حتىقت باستقصاءات 





() شغلت كوس التصف الغربى من البلاد الى يطلق عليها حاليا جورجا عب القوقاز 


١ (الحفق)‎ 


0 


بين يننا الأمتين ووجدت أن الكولخيين يتذكرون الصريين أ كثر مما 
يدك رم الأخيرون - وقدم الصريون نظرية مؤداها أن الكوخيين ثم بايا 
حيش 8 سعزوستريس 2176 وذعاوموء5 ولقدأقت افتراغىعل حقيقةأن الكو نين 
لهم شعر أسود - وأئق كثيراً فى حقيقة أخرى هى أنالنكونخيين » والسرين 
والمودانيين مم الأعضاء الوحيدون من الجنس البشرى الذين عارسون عادة ختان 
الأطفال . ويعترف الفينيقيون والفلسطيفيون والسوريون صراحة بألهم أخنوا ٠‏ 
أهذه المادة عن الصريين: ينها يمترف السو يون الذين يعيشون حول أمهارثرمودون 
هلوسع و ( بارثئيوس عل قتع طتجة2 وجيرامهم ودولة ( اللقرون ( 
وعهه 842 يمتزنون بأنهم أخنوا هه العادة مؤخراً فط عن الكو لين . 
وهذه قآئمة شاملة عن الأجناس الى ارس المتان » ويبدو أمهم جيماً يقلدون 
الصربين أما فيا مختص بالصربين أنفسهم والسودانيين » فلا أستطيع أن أقرر 
أيهما أخذ المادة عن الآخرء لآن اللتان قديم جداً ىكلا البلدين . أما عن 
النظرية التى تقول بأن الآخرين قد أخذوا هذه المادة تتييجة احتدكا كهم بالصرين 
فإنى أجد لما سنداً قويا ى الحقيقة الثالية . إذ إن الفينيقيين الدين احتكوا بالملينيين 
توقفوا عن تقليد الصريين وأغقلوا ختان الجيل الذى جاء بمد ذلك . ودعب أذّكر 
عامداً » مسألة أخرى يتشبه فيها الكونفيون بالمصريين . إذ إن الكونليين 
والصر بين ثم الفريدون الذين ديهم منهج متائل فى صنع الكتان7؟ وإلى جائب " 
هذا هناك ممائلات قوية بان الأمتين فيحيامهما الاجماعية وفى لنائها : 
طوائف 
( هيرودوت : الكتاب الثاني . الفصول 154 - ه15 ) 
توجد ى مصر سبع طوائف وهى تسمى على التوالى » الكبنة » اتاريون 
(1 ) شخصية أ سطورية » اختلطت بامعه أ سما معديدةمن الغزاةالمص رين النارعفينالسظلام(الحقق) 
(؟) نهران أتاضوليان يطلقعليهما الآن(ترمرسو)ء معه]' وبارتين رسوم5 مفامم 
ويصبان ف البحر الأسود ينبمؤيدن وساصون وه قدمو5 وبين أمارسر او فوم ه وزو داك 
ع وول ميلاس . 


(؟) الاسمالنجارىللكتان الكو نين هو (السريتيون) -بينا الكناناقى يأثرمن مصر .* 
يطلتقى عليه (المصرى)الؤلف . 


ذف 


رعاة البقر » رعاة الحنازير » التجار » والأدلاء » وكبار البحارة . وعدد هذه 
الطوائف سبع وأسساؤها حسب حرفها . فالتاتلون يطلق علييع معتعذهطهن) 
و ووتطراممى18 , وتأق كل طائنة بدورها م الأفساء7""التالية فيتبع 
معتط جاممعع]81 إلى أقسام ' . [٠‏ أسماء مثفلة | وتبلغ أقصى قوتهم لللوءةا 
رجل ولا ينخرط أى فرد من هؤلاء فى أية حرفة دتيئة. لقدكانو| جيم مدص رفن 
إلى السلاح » ويتبع وعاعزة قله الأقسام الأخرق . ٠‏ ( أسياء مهملة ) - ٠.‏ وتبامم 
أقمى قوتهم ٠٠ر٠5‏ وكان محظوراً عليهم أيضاً ممارسه أى حرفة عادية » 
ولا يزاولون سوى فن الحرب عن طريق التوارث . وإننى لأستطيع أن أقرر على 
وجه التحديد إذا ما كان هذا النظام قد أخذء الحاينيون من الصريين » واضساً ف 
اعتبارىأن الرحل التراقيين والفرس الليديين9©و تقريباً سائر الشموباللاهلينية » 
يعاماون الأشخاص الذين عارسون الفئنون والحرف “ونسل هؤلاء الأشخاص » 
على اعتيار أنهم ى مرتية دون أعضاء الجتمع الآخرين » فى حين أن الذين 
لا يزاولون الأعمال اليدوية يعاملون على أنمهممن منشأ طيب. ولا سما أولئك الذين 
يتصرفون إلى الاتجاء الحربى . وعلى آية حال » فإن جيم الحلينيين تبنوا هذه ' 
العادة ولا سيا الإسيرطيون - والكورنثيون * على عكس الأمة التى تبدى 
ازدراء أقل للعمل اليدوى . وق مصر > حازت الطائفة المسكرية الامتيازات 
اثتالية التى لم تتمتع بها أى لبقة أخرى من الكان فب عدا الحكبتة : فبمأولة 
يحتفا كل مهم باثنى عر فدان29 منتقاة من الأرض لكل منهم دون جزية » 
٠.‏ ويكون وخل كل حصة بالتتاوب من فردإل آخر . ولا يبقى أبدا ى أيد 
بسينها بتكل ثابت » وثائياً » كن ألف من ( الكالازيرس ) وجلة ممالة من 





(١)يتقم‏ إقليم مصر كله إلى قبين ( الؤلف ) 
(؟)سكان وادى أبدين ونذف المحديث غرب الأناضول ( الحقق ) . 
(+) القدان المصرى مائة فراع مصرى مريع » والقراع الأصرى يتساوى فى الطول سم 
الدراع انام ( الولف ) - 
#دو. 


( الدسويتس ) يمخدمون ستوياً كرس إمبراطوري . وإى جاب الحسس » فإن 
الأفراد الذي يشتناون سنة فى هذه الخدمة يتسلمون »كأجر إضافى » جراية يومية 
تبلغ خسة أرففة لكل فرد > وقطمتين صغيرتين من اللحم وأربع مغارف 
من التبية . 
اتتقال الألف باء 
( هيرودوت : الكتاب الخامس ‏ الفصول مه -- 6ه ) 

كانت حروف المحاء من بين الابتكارات العديدة الفيدة الى وصلت إلىهيلاصس 
عل أيدى الفيتيقيين الذين جاءوا مع لاكادموس 6 واستعمروا البلاد الى تتسمى الأن 
( بوبونيا ) » وكانت حروف الحجاء هذه » فى رأنى » غير معروفة من قبل ف المالم 
الهلينى " لقد آدخلوا فى الأسل صناعة الكتابة التى كانت شائمة الاستعال بين 
الفينيقيين»”م نفيرت مع الزمن حياتهم فتغيرت ممها بذات الوقت رسوم حروفهم. 
وقد كان الأبونيون 1 كثر الإغريق الذي نكانوا يقيمون يومد فى تلك البلادحيث 
الفينيقيون » ولذلك تمل الأيوئيون فن الكتاية من انيقي ؛ واقيسوا حروف 
كتابتهم مع تمديلات طفيقة ؛ ومازالوا بمد حين يسمولها بالفينيقية إنصافاً من 
تقلوها عنبع - على اعتبار أن الفيئيقيين حدم © اقين أمخلرما إلى ميلاس . 
واحتفظ الأبونيون أبضاً بالاسم القديم . امم ( التديد )"على الأوراق لأنه فى 
وقتماة أشطرهم ندرةصحائفالكتابةإلىاستتخدام جلود الاعز أوجلود الماشية9) 
كأدوات كتابية.ولقد رأيت بنفسى كتابة المروف الكدموسيةحفورة فى تقو ش27 
على بعض القوائم الثلثة فى معبد ( أبولون أ>يناس ) بطيبة |ايوطية . 





)١(‏ « دفتراى » فى اليونانة كلمة لبا المالْالصرق الماصر وظلت فى الفارسية المديئة 
فوكطلمة « دقر » (دقير الحابات) وعادت إلى اليوناتية الحديثة عن طريق التركرة ( الحقق ). 

() فى بلاد غيرهاينية كثيرة تستخدم الحلود المائلة كوا د كعابيةحق أيامتا هده (المؤاف) 

22 شرع عيرودوت فى لقتباى همذدالتقوش حقى يتحقق الأشخاصس اللذ كوروننيها فإن 
اليل الوجود ق الأسلوب واللمة يشت :«قددخلت إليها تر ويراتققترة حديثة نسدباً( احقق). 
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هل خان « نو الكايون © +ولتممممسواوهيلااس ؟ 
( عيرودوت ؛: الكتاب السادس .القصول ١؟١‏ - ع؟1) 
أعتقد أن افتراض أن « بى الكابون »© عرضوا ترس(2 كاشارة إلى 
الفرس » بقسد إخضاع الآثينيين تحت نير الشرقيين وهيباس 5دذممخة11 » هو 
افتراض لايعكن قبوله - إذ إن كل ثىء ببين أن « بنى الكايون 6 كأنوا على 
الأقل خصوما أقوياء للاستبداد » فمثلا 8 كالياس 296 ووزلام© كان الرجل 
الوحيد فى أثينا الذى لديه درج ةكافية من الجرأة » فمندما طرد 9 بيزيستراتوس © 
ل كنا من البلاد ء لأنه اشرى أملاكه من مزاد المزينة » فإنه م 
يفوت فرصة لاعمل ضد بيزاستراتوس بأشد ألوان المداء مرارة . وكأن ‏ بنو 
الكمايون 4 على الأقل خصوماً أشداء للاستبداد كم كان « كالياس 6 مما يجملنى 
أرفض الامهام الذى لايستند إلى شىء بأنهم عرضوا نرساً فى هذه التاسبة . لقد 
ننى الطناة « بنى الكمايون » طيلة قترة حكمهم يأسرها » واننبى حك أنصار 
بير يستراتنوس »© خلال مكائدهم -- وهذا يعنى فى تقديرى الخاصء أن « بى 
الكايون © كانوا محررى أثينا لحد كير أكثر من « هارموديوس © 
00م ة]] و « أرستوجيتون 6 4181086100 » وبسبب قتل « هيبارخوس» 
فإن الأخير قدأعاظ المناصر التى ظلت علىقيد الحياةمن أسرة بيزيستراتوس » دون 
الإسهام ى الإطاحة سلطانهم ‏ بها حور « بنى الكمايون » الاثينيين بشكل 
متميز > وإذا ماكانوا حقيقة ثم الذين أوحوا إلى كامنة ( دان ) أن تقدم كل رد 
قدمته إلى الإسبرطيين وتحرضهم على تحرير أثينا » حسب القصة التى شرحتبها 
50 » وإذا ماقيل إنه كان لديهم بعض الضفينة شد أعضاء ملس المموم فى أثينا 
()انظر عيرودوت !( كتاب الادس قصل 02١١‏ وكان الترس ستخدم لبك 
الرسائل التلعرافية الشمسيةء عتدما عادتالحلة الفارسيةمرة أخرى بمدهز عتها ومارراثو نافترض 
أن إشارة أبرقت إليها تتصحيا بالإمار سول أتيكا وترسو على الاحل القابل أمام الميش 
الأثينى ويمكنها أن تعير حول اللاد (اغقق) 
(*) ان فاينييوس وب هسونيكوس ( الؤلف ) ٠‏ 





>” 


مما دفسهم إل هذا السهى عليانة البلاد » فيمكن الرد » بأته فى العام الأنى م 
تسكن هناك عائلة أخرى تعتمت بشهرة أعظم أو بشرف ممائل وعلى هذا فليس 
من الممترل ماما أن تنترض أن هذه الأسرة بالذات قد عرضت الترس لثل هذا 
٠‏ السبب . وما لاشك فيه أن هناك ترساً قد عرض * ولبس هناك مراء فى هذه 
الواقمة » إلا آننى لاأستطيع أن أقترب قيد أنبلة أ كثّر ما فلت عنا للاجابة 
على السؤال : من الذى أظهر الترس إذن ؟ 
هل خان الآرجيفيون هيلاس ؟ 
( هيرودوت : الكتاب السايع . الفصول ١84‏ - ؟9١1)‏ 
يقدم الأرجيفيون الروأية التالية عن الدور الذى قاموا به بأتقسهم فى( الحرب 
الفارسية الكبرى ) - وتلقواء بادى' ذى بدءءمماومات عن العاصفة التى تتجمع 
ضد هيلاس من العالم الشرقى » ويهذه الملوماتالتى توافرت لديهم » علموا 57 
الملينيين يمتزمون المفاوضة حول التعاون ضد الفرس . وطبتاً لهذا » بعثوا برسول 
إل ( دلق ) يسأل الرب أى مسلك من شأته أن يضمن لهم أفضل النتايج . إذ 
لم يكن قدمضى وقت طويل على موت 70٠+‏ من رجاهم فى المركة على 
أيدى الإسيرطيين ( بقيادة كليومينيس 16056888© ن انكستدريادس 
8ه عمدة )وكان هذا ( حسب رواينهم ) هوا البب ى إرسال المبعوث» 
وردت عليهم الكاهنة بالأبيات التالية : ٠‏ 
بحق المماء الحبيية » محق الجيران الذين قهروا بمشاعة 
ضموا الحراب ىنمصدها وفوا راحة 
والتفتوا إلى عقولكي »فالمقولسوف تنقذ اليقية . 
وكان إلقأء هذا الرد من جائب السكاهتةسايقاً على وصر لالبمئة الكوتقدرالية 
إلى أرجوس » حيث قويلوا هتاك بالتحية فى الجلى وقدموا. تملياتهم . وأحيب 
مجلس العموم على طليامهم بأن أرجوس مستعدة لقبول مقترحامهم على شر طين - 
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سلام مدة ثلاثين عاما مع إسبرطة ونصيب مساو فى قيادة القوات الكو تقدرالية 
كلها . وأضافوا أن المدل الطلق يخول ار جوس نصيب الأسد فالقياحة » ولكبا 
تسكتق بالشاركة مع دولة أأخرى . وكان هذا ( حسب الرواية الأرجيفية ) ره 
الجلس » » على الرغم من أن النبوءة فد اعترضت على التحالف مغ الحلينيين ٠‏ وأياً 
ما كان الأمر 0 فإن خوفهم من النبوءة لم يكن يواذك نهم بسلام لين عا 
حتى يمكلهم »كا قلواء أن يجملوا أولادثم يشبون إلى سن الرجولة فى هذءالدة » 
وف حالة عدم وجود مثل هذا السلام » أحركوا أمهم فى حالة إصابتهم بكارثةأخرى 
فى الجلة سد الفرس * فوق ركام مصائيهم السابقة » فإن اماس ل سوف يكون 
خضوع أزْجوس تماما لإسبرطة . ورد الأعشاء الإسيرطيون ف البمئة الشتركة على 
إعلان محلس أرجوس بن أعلنوا أنهم سوف يحيلون مسألة الماهدةإلى رؤسائهم » 
إلا أنهم فيا يتملق بمسألة«القيادة » يجب أن يسترشدوا بتمالمهم القاطمة » والتى 

نت تقشى بأن هناك ملكين ى إسيرطة وملكا واحدا فى أرجوس » ومن 
المستحيل إبماد أحد اللسكين منالقيادة » إلا أنه لم يكن هناك اعتراض عل الوافقة 
للك أرجوس بأن يصوت مع ملكي إسيرطه . وحسب رواية الأرجيقيين الخاسمة » 
فإن هذا البيان أخرجهم عن صبرثم إزاء اعتداء الإسيرطيين وجملهم يفشلون أن 
يقعوا فى قبضة الشر قيين علىأن يسموا بوحدةواحدة إلى الإسبرطيين.وتتيجةلهذاء 
أنذروااليمثة بأن تكون خارج الحدود قبل غروبالشمس؟وذلك قتضى معاملهم 
لأعداء . إل هذا الخد يذهب الأرجيفيون أنقسهم 2 إلا أن هناك قصة مختافة 
تجرى فى هيلاس : - وعى أن 2 كس ركسيس 6 قد أرسل مبموثاً إلى أرجوس 
قبل أن بعد خلته شد هيلاس . ويقال إن الرسول عند وسوله ألقى هذه 


المذّكرة الشفاهية : 
أمها الأرجيفيون ءإن الل ككس ركميس له رسالة إليكم . إننا تؤمن بأن 


زلف 


جدنا هو « رسيس © وموءط » بن « برسوس » قداعة؟2 من 





()ان داتاى عقصو8 ( الؤلف ) 


« أتدروميدا 4 ولوصرمملم4 بنت كسيفيوس © وسعطمء0) ٠‏ ومادام الأ 
كذلك » فإننا لابد وأن تكون قد اتحدرنا من موعتكم » ويكون من الغريب 
أيضاً من جاتيتا أن نشن حرياً على أسلافتا » ويكون غريباً من جاتبكم أن تتفوا 
فى وجبنا دفاعا عن طرف مالك . وأفضل طريق هو أن تلوذوا بديارم وحافظوا 
على حيادكم » وإذا مافزت أنا » فلن يكون هناك بلد سأعاملها بتقدر 
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ويقال إن الأرجيفيين تأثروا جداً سبذه الرسالة لدرجة أنهم لم يقوموا وقنها 
أي مفاتحة أو طلب امتيازات من المبعوثين الهلينيين لسب » ولكنهم عتدما 
حاول الحليقيون أن يطليوا ممونتهم أيضا » طلبوا يحم الشاركة ى القيادة » وثم 
يدركون أن الإسيرطيين لن يوافقوا على مطلهم » وذلك حتى يتذرعوا بالبقاء 
على الحياد . ولتأ كيدعذه الرواية » أشاريعض الثقاتالملينيين إلى رواية أخرى» 
تتعلق بالأحداث فى تاررعخ متأخر . وعى أن بمثة أثيئية تسكون من كالياس بن 
2 هيبو نيكوس 6 ودوتهموم :11 وحاشيته »تصادف أن وجدوا أنقسهم قمبمةق 
(صوصه)”" ه.ن5 عندما كانت بمثة أرجيفية مرسلة بذات نفس الوقت ؛ وصلت 
تسأل « ارتا كسركسيس © عما إذا كانت الاتفاقية التى عقدسها ( أرجوس) 
عم ه ك ركيس » ماتزال قاعة ؛ أو إذاماكانت حكومته تنظر إلى أرجوس على 
أمها دولة معادية ورد الك 2 ارنا كس ركسيس » علها بأن الاتفاقيةقائمة بشكل 
طيب . وأنه ليس هناك دولة يعتيرها أ كثر صدافة م نأرجوس . 


وسواء كان « كسركسيس » قد أرسل حقيقة مبموثا إلى ( آأرجوس ) 
بالتعليات السايق ذ كرها ‏ أو أن بعثة أرجيفية زارت ( مموسه ) حقيقة تتأ كد 
من دأى ارا كس وكسيس حول الاتفاقية * فليس ى مقدورى أن أوكدها » ولا 
أعرض أى رأى عن الوضوع أ كر نما قرره الأدجيفيون أتقسهم . فقط أعر هذا 
جيدا » لو أن جميع أعضاء الجنس البشرى وضعوا أعياثم الفردية بشكل جاعى 





) مديئة ميونون #وصس:ه84( المؤلن‎ )١( 


على أساس التبادل مع جيرانهم » فإن غص أعباء جيرانهم عن كقب يجعلوم 
يتتسهون ويسبمون عا أوجدوه مم أتقسهم ٠.‏ أما فيا بختص مهذا ء فإن 
لأرجغين لبسو أ كثر ناس ةارع . وواجى الشخصى أن أروى 
ماقيل فملا » ولكن ليرعلى أنأصدقه -- وهو ميدأ أطبقه عامداً » بشكل حدد » 
على كل عملى . أما بمخصوص هذا » فبتالقصة أخرى حول الرضوع أنالأر جينيين 
ثم الدين حرضوا الفرس ضد هيلاس » لأمبم أساءوا الممل فى الحرب شد 
الإسيرطيين ولم يشعروا بشى: طيب إزاء إذلالمم الرامن ‏ 


صكيف أنقذت أثنا هيلاس 


( هيرودوت : الكتاب السابع ٠.‏ الفصل ١١9‏ ( 


وعند هدًا الحد ليس أمامى من طريق أسلكدسوى أن أسجلتقدراً سيقابل 
بالاستياء من جهرة الرأى العام » إلا أننى لا أستطيع فيه أن أحجم عن متابية 
ما بدو لى أنه الحق . ولنفترض أن الأئيئيين قد وهنت عزعهم يما حل علمهم 
من خطر بعد ذل ككالهجرتمن بلدث» أو تفترض-- فى حالة عدم وجودمجرة - 
نهم مكثوا وحضعوا لكس ركسيس * ففى هذه المالة م يكن فى وسع أحد أن 
يقاوم الاك فى البحر » وطالما لم يقاوم أحد « كس ركسيس 6ق البحر » فإن نتيجة 
الأحداث على الر يمكن أن نكونكالتالى . وبنض النظر عن طبقات الرا كر 
الجاهزة التى جذها البلييو نيزيون عبر برزخ كور نثاءفكان على حلفاء الإسيرطيين 
أن مجر وثم 5 لاعن عمد وإعا بتأثير (قوةأعظم) ما حدث واستسهوا » بشكل 
فردى » إلى قوات الأسطول الشرق وكان من الفروض أن يخضعوا للمزل . 
وف ساعات عزلهم قام الإسبرطيون بأيمال باهرة ومانوا ميتة مجيدة - في عدا 
الحالات التى كان يصل إلى علمهم فمما آن الملبنيين الأخرين يتضمون إلى جانب 
الفرس حتى يصلوا #أتقسهم إلى شروط مع« كم ركسيس» -- إلا أنه فظروف 
أ وان ليون يستطون تحت في الس . أما فا يختص بالمواقم عبر 


الفكر التاريخيى- 4 ؟ 


البوزخ فإتتى فى حيرة من أن أ كتشف ملذا كانت قيمتها المربية باقنسية إلى الك 
الذى سيطر على البحر . وفمثل هذه انظروف » ان الحمق يحتم أن نقول إن 
الأئينيون كانوا منقذى هيلا . وإن اليزان يميل إلى صالح كل جانب ينضم إليه 
الأثينين:فالأتينيو نو الأثيتمو نوحدتمء كانوا ثم الذيشرغيواق أنتبق عيلاس محتمعاً 
حراً » وجعواشتات بقية العام الحليتى ( ومع ذلك نحتى لا نستسل للفرس ) وم 
أيسا ( يمد الآلهة ) الذين ردوا غزو الك . حتى لم يستتطم نذير النيوءة الذى جاء 
من دلق ء أن يجعلهم -بجرون هيلاس . لقد تمسكوا بأرضهم ولم محجموا عن 
مواجبة أسلحة غزاة بلادثم . 


الآثار الاجتاعية الحرب الفارسية الكبرى 


( ديودورس: الكتابالثاتى عشر . الفصول ١‏ -- *) 


إن أى فود يوجه اتنباهه إلى المنصر عير التوافق ف اللياة الإنسانية » قد 
تلقمس ل المذر إذا ما وقع فى تناقض * قليس هناك » فى محال التطلبيق » تعمة 
واحدة من النممالفروضةف الححياة عنم لسكائنات البشرية بشكل مطلق » وكذلك 
ليس هناك شر من الشرور يقع بشكل مطلق دون أن يكون له تخرج من اللخير . 
وعكن أن ندرك بيان هذا بتوجيه الانتباه إلى الأحداث الاضية » ولاسيا تنك 
٠‏ الأحداث ذل تالأعبيةالبارزة . فإنضخامةالقوىالتى استتخدمس ف جلة كم ركسيس 
ملك الفرس ضد هيلاس قلق ضوءأ على المطر الرعب على الجتمم البلينى ٠‏ إن 
السباق الذى فرض على الهلينيين أن يقائلوأ فيه لم يكن سوى المبودية أو الحرية » 
فى حين أن الجتمعات الهلينية فى أسيا النى كانت قد وفمت بالفمل فى السبودية 
أثارت فى كل ذهن احمّال أن الجتمعات فى عيلاس سوق تواجه الصير ذائه » 
وأياً ما كان الأمر » فمندما وقمت الحرب » على غير ما هو منتظر »؛ فى نتيحنها 
'للدعشة » لم يجد سكان هيلاس أنقسهم غير بميدين عن الأخطار البى تهددم 
مسب ء وإنما وجدوا أنفسهم كتلكون إلى جانيها الشرف والجد » بين كان كل 


1؟ 


تمع هلينى قد عبىء بتثل هذه البحبوحة لدرجة أن المالل بأسرهطزمندهشا إزاء 
الكال اذى انمكس إليه الوقف ‏ ْ 


وخلال تصف القرن الذى أعقب هذه المقبة » خطت هيلاس خطوات واسعة 
حو الرخاء . وخلال هذه الفترة فإن آثار البحبوحة الجديدة ظيرت ى تقدم 
الفنون والفتانين بعظمة أ كثّر مما سجله التاريخ»قتين اكثال « فيدياس» موزللا 
النى لم فى ذلك المين ‏ وكان مناك ياكثل تقدم بارز فى الجال النهنى “ حيث 
تفردت قبها القلسفة والخطابة إلى شرف خاص على تطاق المالم الملينى ولاسيا 
ف أثينا . خف الفلسفة كانت هناك مدرسة ستراط وأفلاطون وأرسطو » وى 
الحطابة كلن هناك أعلام أمثال 8 ركليس 6 و 8 إيستراط 6 هونومعمة1 
وتلاميده » وقد رجحت هذه على أيدى رحال أعمال فوى شهرة عسكرية ؛ أمثال 
« ملتياديس »© و86:1180 و #نيمستو كليس 6 وعاعونو م عط1 و«أرستيديس» 
1م و 3 كيمون 6 ومس( و 8 ميرونيدس 6 و106دم 862 وصف طويل 
من الأسماء الأخرى أ كر من أن بذ كر . وف متدمة مؤلاء جيماً » أحرزت 
نينا انتصار المحد والسالة حتى إن ابا حاز شهرة عالية وأسمة . لقد زادت من 
سطوتها إلى درجة أنها حطمت » بمصادرها الماسة ودون مؤازرة الأسبرطيين 
والبليبوتيزيين » مقأومة القرى الفارسية على البر والبحر وحطمت من عيبة 
الإمبراطودية الفارسية حتى إنها اضطرتها إلى أن حاو عقتفى مماهدة عن 
جيم الجتممات الهلينية فى سيا . 


تأمير قوة البحر على التا مخ 
(أنونيموس20 0 17 50 4 عرف فى 550 ع ٠١‏ قء م )أنظلمة أأنينا 
طبعة تويل تحقيق كالينكا وله ذادء! .8 1515 : الفصل 5 . فقرات ؟ -- لم 
ولو للل). 





() عفوظ ين الأعمالالسغرى ل ( كسيتوقون )» الى أنبت بالليل الناخل أنه يبن 
المؤلف الحقيق ( انق ) 


لدف 


قد وهب الحظ الأثيتيين ميزة يمكن أن تقررها فى المبارات التالية : كان 
التكان » دايا إمبر اطورية برية وضع يسكنهممن توحيدموار عد من الجتممات 
الصغيرةوآن يشتركوافى حرب التحريرء بينا رعاياأىامبراطورية بحرية » و#اليحد 
بعيد كان جر » لم يكونوا فى وضع كلهم من تمزيز موارد الجتممات المزولة . 
لقد فصل البحر فيا ينهم » وسيطرت علهم الدولة السائدة » وحتى لو مجم سكان 
الجرر فى تركيز قواهم ى جزيرة واحدة دون أن يكونوا محجوزين » فليس أمامهم 
سوى الحلاك » وكانت الجتمعات البرية » إلى أبمد حد » نحت سيطرة الأثينيين » 
بنظر إلمها على أن القسم الأ كبر منْها يسيره الحوف ء والأفلية تدفمها الحاجة . 
وما من ممتمع يمكن أن بحيا دون واردات وصادرات » وهذه سوف يسكرها أى 
ممتمع لا يمخضع لسادة البحر . و كذلك ء فإن سادة البحر كانوا فى وضع ( كا مى 
الخال مع الدول البرية فقط ) يمكمهم من أن يدمروا إقليم دولة أقوى . ويمكنهم أن 
عَضْوا قدماً حيث لا تسكر قوات ممادية أو على الأقل قوى ضميفة » ويمكنهم 

من أن يواصلوا الإحار بقرب التحصينات . ويمكن لإدولة البحرية أن تستخدم 
هذه الاستراتيجية بارتياك أقل من الدولة التى تسى إلى أن تحرز المدف نفسهعلى 
البر . وكذلك فإن سادة البحر فى وضع عكنهم من أن يمماوا بأسطو لحم المسافة 
ميدة عن فراعم كا برغبون » بيما لا يمكن للقوى البرية أن تتحرك إلى مسيرة 
أيام كثير: من إقليمهم الأمل وق العمليات اليرية » تكون التحركات بطيئة 
ومن الستحيل حل مون كانية لل طوية الأمه ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك » فإن 
اليش الذى يعمل على البر عليه إما أن يتحرل عبر أقاليم موالية وإمأآن يقائل لسافة 
ما فى حين أن القوة البحرية يككن أن ترسو حيث تجد التفوق إلى جاننها » وى 
ليست مضطرة إلى أن ترسو عند نقطة يكون فيها التفوق إلى الجانبالآخرءوككنها 
أن تواصل إحارها حتى تجد نفسها فى أقالبم صديقة أو فى سواحل دول أقل قوة . 

وكذلك » فإن النتائج السيئة التى تمود إلى الظروف الجوية تحل بشكل 


ما حق حتعلى أقوى الدول البرية» ينها يكن الدولة البحرية أن تتجنيها فويس . 
ولا تصيب التتائج السيثة العالم كله » وعلى مدا فإن سادة البحر قادرون دائهاً على 


"1 


أن يجذيو! إلسهم الناطق التى لم تحل بها التتائج السيثة . وإذا ما غامرت بالاتحدار 
إلى تفاصيل صغيرة » فينبتى على أن أضيف أن السيطرة على البحارمكنت الأئيتيين 
بالدرجة الأولى » من أن يكنشفوا تهذياً للرغد خلال علاقاتهم المارجية الواسعة. 
وقد تحمعت رقة صقاية وإبطاليا وقيرض ومصر وليديا 6 والبحر الأسود 
وبليبونيزيا أو أى بلد آخر » تجمعت على صعيد واحد بفضل السيطرة على البحر. 
وكذلك فإن ألفنهم م مكل لغة منطوقة بحت الشمس قد مكنت الأئينين من أن 
يمختاروا هذا التعبير من أللغة وهذا الشتكل أو ذَاك » وننيجة لذلك استمتع 
الأئينيون يحضارة كونية أسهم فبا سائر العالم المليى وغير الحليى » ف مقابل 
الهلينيين الآخرين الذين كانوا يحفظون » كتقاعدة عامة » لمجتهم ام#لية 
وطرائق حيامهم وأزياهم . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الأئينيينم الأمة الوحيدة»هلينية أوخير حلينية» الى 
فى وضع يمكنها من أن تجمع الثروة » وإذا ما حدث وكانت بلد غنية بأخشاب 
السفن » فأى سوق لما » إذاما فشلت فى أن تسود البحار ؟ وكذلك ؛ إذاما 
حدث » وكا بلد غى بالحديد والنحاس أو الكتان » فأى سوق لما » إذامافئتلت 
فى أن تحد مصلحتها فى الاتجاه ننه ؟ إلا أن هذه عى بالتحديد الواد انكام الى 
أببى مها سفنى - فإن الأخشاب تألى من مورد واحد» والحديد من مصدر ثان» 
والنحاس من مصير ثالك » والكتان من مدر رايم » والقنبمن مصدر خامس. 
وبالإضافة » سوف برفضون الماح بتصدير هاه السلم إلى الأسواق الأخرى 2 
أو أوائك الذين يفضلون ممارشة رغيائنا سوف .زاحون عن البحر . وهكذا * 
فأنا الذى لا نت إحدى هق السلم فى إقليمى الخاص » أمتلسكه! عن طرق الببحر 
يننا لا يوجد بلد آخر يجتلك واحداً أو اثنين منها فى وقت واحد . والبلد تفسه 
لا ينتج الأخعاب والكتان » فالتربة جرداء ولا أخشاب فبها وحيث لا قنب ٠‏ 
وكذلك فإن بإداً واحد لاينتالحديد والنحاسكا لاب جد اثنان من هذءالخامات 
أوتلات مواد ف بلد واحد » وأا توجد داعا مادة عنا ومادة هناك ٠‏ 
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وكذلك ٠‏ فالإضانة إلى هذا » فإن أى ساحل برى له رهوس أراض نائئة 
فى البحر أو جزر قريبة من الشاطىء أو ممرات ضيقة تقدم لسادة البحر نقطة 
ارتكاز يمكن أن برسوا عندها ويلحقوا الضرر بالسكان البريين . 


وأيأكان الأمر » فبناك ثىء واحد » يفتقر إليه البر والبحر . قلتنترض أن 
الأثينيين قد سيطروا على البحر وبأشروا أمالحم من قاعدة جزرية » فإنهم كانوا 
يتمكنون من أن يحدثوا أخطارا كثيرة دون أن مخشوا أى انتقام (بسيب رؤية 
إقليمهم مدمراً أو ممرضاً انزو المدو ) »ما داموا يحتفظون بالسيطرة على البحر » 
وف الظروف الرامئة : فان الصالح التى أرسيت وأصبحت خاسة يأثينا » أي ما 
كان الأمر ٠‏ تميل كثيراً إلى أن ذال للمدو ء ينما البروليتاريا > التى ترك ماما 
أنه ليست لدمها ملسكية خاصة معرضة للنحريق أو الدمار » تعيش فى أمان ورفض 
الحضوع للمدو . وكان يمكن أن نظل فى أمان من أى قلق ما دامت تسكن 
الحزر . وليس علمهم أن يخافوا خيانة الأقلية للددينة أو فتس البوابات غيلة » أو 
المحوم الباغت من المدو ( وهى أحداث كأن من شأنها آلا تحدث فى بلد غير 
جزرى ) أو أى اضطراب داخلى مم البروليتاريا ( التى لا يوجد مثيليا فى دولة 
الجزيرة ) . وى الوضّم الراعن : إذا ما حدث وسشبت اسطرابات داخلية ' يمكن 
أن يتونهوا تأييد المدو لها » وسوف نسعى قواتهم إلى أنتد خ لعن طريقالير» نما 
يدفع السخط إلى حد المسيان . وفى دولة الحزر » لبى علهم أن يضموا كل هذه 
الأمور فى الحسيان . وأياً ماكآن الأمر ؛ قل يحدث أصلا أن اختاروا جزيرة موطناً 
لهم » أو أخذوا لهذء الأمور الاحتياط السكافى . فقد أودعوا أملاكهم فى الجزر » 
بثئتةكاملة فى علو شآئها البحرى » وعارشوا فى تدمير إقليمهم فى آنيكا » وثم على 
بقين » كا حدث ‏ أنه فى وسمهم فقط أن يظهروأ اعتباراً إلى أنيكا مقاب لتضحية 
مصالحهم ذات الأهمية اليائنة . 


04 


الطاعون فى أثينا ( .م ق .م ) 
( و كوديديس : الكتاب الثانى . الفصول 7 - م6 ) 

فى وقت مبكر من الصيف التالى » غرًا البلييونزنون وحلفاؤهم أيكا يثلى 
قوائهم نحت قيادة «أرخيدا موس 6 ودسيولتنام4 '« بن زب وكسيداموس » 
661308 » ملك الإسير طيين » كأ قملو) فى العام النى قبله »وراحوا يدمرون 
البلاد . وم يكن قد مضى عليهم أيام كثيرة فى أنيكا قبل أن مهاجم الطاعون 
الأثينيين . وكان من المفروض أن هذا الرض قد شب من قبل فى ( ليمنوس ) 
وسة.] وف أما كن أخرى كثيرة » ولكن لم يسمع من قبل أو فى أى مكان 
بهذا الوباء على هذه الدرجة والدى من التخريب . وق البداية » كان الأطباء 
عاجزبن تماما عن مقاومته » وذلك لجبلهم بطبيمته » وتزايدت حوادث الوقاة فيا 
1 ينهم » لأنهم عرضوا أتقسهم أكثر مما يحب الحدوى . قلا النواء ولا أى عل 
دنيوى آخ ركن فى مقدوره مواجبة الآلام » حتى ولاشقاعات الصلين ومشورة 
الأنياء والالتجاء إلى الدين » فقد ثبت أيضا أنها لاحول لهاء فأسبح الأثينيون 
أخيراً غارقين فى الآلام حتى فقدوا إحساساتهم . 


وكان الفروض أن الوباء قد بدأ فى السودان الصرى ‏ ومن هناك رخل إلى 
مصر وثعال أفريقيا والجزء الأ كبر من البقاع الفارسية . وأ كتسح فى 
طر يقه الأتينيين النافلين . وحدثتالحالاتالأولى فى ( بيرايوس) مسدمهءنءطالتى 
نشت على أثرها رواية تقول بأن البليبونيزيين موا مخازن الياء (م نكن الأار 
الراهنة موجودة ) . وبعد ذلك أتخذ الوباء طريقه من اليناء إلى الدينة . وزادث 
حالات الوفاة . وسوف أرك نكتاب آخرين » محترفين أو هواة » أن بسجاوا 
تأملاتهم فيا يتعلق بأصل المر ض وحالاته ( إذا ماكان عكن افتراض الأسبات 
يقدرة كافية فى حسبان اضطر اب بالغ فى نظام الطبيعة ٠)‏ وسوف أقصر دوايقي على 
ومن موضوعى ء ولاسيا الأعراض التى من شأنها أن تساعد أولثك الأخصائيين 
فى تشخوص الطاعون بتكل سحيح إذا مافدد له أن يفتشر مرة أخرى.وأستطيع 
؟ 


أن أقوم بهذا بتكل ممتمد علأننى أنا تفسى قد هاجن الطاعون ورأيت كيف أنه 
صدع ضبحايا أحرى . 


ومن المقائق النى كان مسلا بها أن السنة التى جاء فههاالطاعون كانت خالية 
بشكل استغناتى من الأمراض الأخرى » با فيها حالات نوعك الزاج' السابقة . 
فالأشخاص الدين فى سممة عادية هاجهم امرض بشكل لايحصى دون سابق إنذار . 
وكانت الأعراض الأولى جى عنيفة فى الرأس واحتقانا فى العيون ويتبعها مبائرة 
داخل الفم تغير اللون الى الأعر القاتى فى الحلق واللسانورانحة كريبة فالتنفس 
يشكل غير عادى . ويل ذلكمن الأعراض عطس وذبحة فى الصوت»وتسرع العدوى 
الى الصدر » حيث تظهر على هيئة سمال عتيف . والهالات التى تصيب العدةتتلفبا 
تماما وتفر زالرارة كل مايصنعهالداء النائىءعنهاء كل هذامصحوب بضيق حاد. ولقد 
هوجم ممظم الرضى بنهوع لاتأثير له يسيب رعشةعنيفة » ويسبب فى بغض الأحيان 
القىء إلا أن هذالم يحدث فى حالات أخرى . ومن الناحية الخارجية لم يكن 
الجسم فى درجة حوارة مرتفمة عن المرارة العادية ول يب فى سطحه الخارجى 
بالرقان » إلا أنه كان مرا » أزرق اللون مغطى بطفح جلدومع بثوروقرح صغيرة. 
وأياًماكان الأمر » فإن درجة الحرارة الداخلية كانت مرتفمة بتكل مؤام الى درجة 
أن الريض لم يستطم حمل لس أخف الأشياء » حتى الكتان »عل الجسدالمارى» 
ويود أن ينطس ف الاء الثلج . وألق كثيرون من الذين أهملهم الرقاية بأنقسهم 
فى موارد الياه » وهلكوا من عطش لابرتوى - رغم أن المال لم يتذير سواء 
شربوا كثيرأ أو فليلاً . وم يكن هناك من البداية إلى اشهاية كاك من رعبٍ 
الأرق وعدم القدرة على الراحة - ونم يطل الوقت حتى يلغ البجوم ذروته»إنالجسد 
ل بهن إلا أنه أظور قوة لم تسكن منتظرة للمقاومة ٠‏ وبعد ذلك » فإنالريض سواه 
استسلم كا يحدث عادة ) للحمى الداخلية فى اليوم الناسع دون أن يفقد حيويته 
البدنية عاماء أو اذا مامخطى هده المرحلة ؛ فإنه يمد أن امرض قدهيط الى الأهماء » . 
التى تصبح فى حالة احتقان عنين مصحوب مبجمات إسهال عنيفة. وفىهذءالمرحلة 
الثانية » فإن اولئك الذين ظلوا على قيد الحياةيتمون فىبداية الأمرفريسة الامهاك » 
على 


وبمد إصابة الرأس » يِأخدذ الرض طريقه الى الجسد كله » وعندما يعيش امد 
خسلال الأجزاء الحيوية » فإنه يترك آثاره على الأطراف : !ته يهاجم 
أسمابم الأيدى » وأصايم الأقدام والأجزاء الماسة » ويخرج الكثيرون من الرض 
وقد فقدوا هذه الأعضاء ويفقد البمضبصره . وياب آخرون خلالفترة النقاهة 
بفقدان مؤقت للذاكرة بحيث إنهم لم يستطيعوا أزء يتمرقوا تماماً على أصدالهم 
ونسوا هوينهم الخاسة . وف المقيقة » فإن رعب الرض يفوق الوصف . لقد كان 
كارثة فوق احمال البشر » ومن طبيسه الشاذة » أن الور والحيوانات الى 
طعمت من جيفة الإنسان ؛ أما أن تبتمد عن الحثث » وإما أن موت منها . 
وتنضح المقيقة من اختفاء حثث الطيور فى ذلك الوقت . إذ ل برها أحد 
تأكلناولم تشاهد على الاطلاق ؛ إلا أنه كان من اليسور ملاحظة الظاهرة 
فى حالة حيوان أليف كالكلب . 


لقد وسفت الطبيعة المامة للمرض دوق اللفى فى تفاصيل لاحصر لما حول 
سفاته وتنوعبا ى حالات انفرادية . وخلال انتشاره كانت هناك مناعة من العلل 
المادية » وإذا ماظهرت إحدى هذه الملل فإن الناعة محصرها . وتعود بعش 
حالات الوفيات الى الإهال » إلا أن الرضى الآخرين ماتواعلى الرغم من العرنض 
الفائق . ولم يكتشف علاج يكن أن يستخدم بإلذات » لأن العلاج الذى مجم 
فى حالة ما أحدث وفاة فى حالات أخرى . ول تسكن هناك بنية ضميفة .أو قوية 
منمنئة ميد الببجوم . ثقد أقتلم الرض كل ماصادفه وأفسد كل علاج . إن | كثر 
مصيبتين مرعيتين ها اليأس الذى هبط عل ىكل من يشعر با مرض ( وهو نوع من 
اليأس السريع الذى يقوض مقاومة الشحاياويتركهم فريسة سبلة لمر ض)والصيبة 
الأخرى هى عدوى السلم من الصماب منا جمل الناس ونون كالأغنام وحدائت 
وفيات كثيرة يسبب العدوى . وحيما يرفض السلم أن يقترب من الريض خونا 
ص المدوى » فإن امريض يموت بلارعاية » وتحصد الوت سائر أهل النزل لآخر 
واحد إذ لم يكن يوجد أحد يقوم بالفريض . ومن جية أخرى » عندما يهبون 
لساعدتهم كان هؤلاء موتون أيضاً » وقدعاق الناسنف أئ مستوىساوكالأمرين 
ينل 


بهذا الصدد » مادامت مشاعرث النبيلة دفسهم الى أن يشحوا بأتمسهم وعسوا 
فى عريض أصدقائهم با كان الرعب يمخيم . فالأقارب للوتى غالبا ما يتمرقون 
من الأنين ويخلون مرا كزمم . وكان أبرز المتماطفين مع المرمى والونى ثم من فى 
حور النقاهة » قم يتحنتون مما يمانيه الرمى وليس لمم مايخشوته على أقسيم » 
اذأن الشخص غسه لا رباجه الرض مرة أخرى هجوما قتالا . لقد تلقوا 
النهنثة م نكل إنسان »وملا مم غرور اللحظةالراعنة بَآما لكاذيةعن بقامهم فبمناغة 
حامة من فلوت من أى مرض . 


وزاد هول الأ يتركيز المكان الريقيينف الدينة»ولاسيا ف اللاجئين أنفسهم. 
ول نسكن هناك بيوت للأواهم » وتكدسرا فى 1 كواخ خانتة جو هذا السيف ‏ 
ول يكن هناك حد ممين لو فانهم.وتكدست جِثث المونى الواحدة فوق الأخرى» 
بيبا البؤساء الددين يعاتون سكرة الوت نشوروافى الشوارع وتكائروا حول بجيع 
النافورات يتطلمون بيأس إلى الاء . حتى أما كن المبادة التى كان يتريح فيها 
الجنود امتلاات بأجساد من مات التخومء لأنالرعب كان يتدفق بشكل كيرحت 
إن الشعب لم يعرف كيف يواجهه وفقد كل اعتبار لاوصاية القدسة أوالدنن . 
واشلبت الراسيم الجنائزية لاألوفة إذا أنهم دفتوا موتاهم بأفضل ماق وسعهم 
وفقد الكتيرون كل إحساس باللياقة إزاء الشائقة التى وسلوا إللها يسيب عدد 
الوفيات فى ذويهم . ووجد بناة الحرقة أتسهم محتجزين من الأخرين » الذين 
يضمون موناهم عليهاويشعلونها أوالحالين الذين يلقون بالجثمان على كومة عنرقة 
ويحرون بسرعة . 

وفى الحتيقة » فإن الطاعون أعطى باعتا لكل نزعة غير اجناعية فى أثينا - 
فاتقرجت الأحابيل والراوات النى أحاطت من قبل بأنواع ممينة من الساوك 
نحت وطأة تقلبات الحظ الريمة . وانطنا المير فى بريق المين ووب الفلسون 
ممتلكات على حين فجأة ‏ أما الأخلاق النى لافكاك منها فكانت أن تمرف 
ا بسرعة وأن تصرف على اقلهو » مادامت الحيأة واثروة من أمور الساعة .واختفت 


لعلف 


رغبة الاحتفاظ بأساليب الشرف الممروفة »رخلال عدم الت كد من أن الوت 

سوف يحل قبل تحقيق الحدف » واغتصيت اللذة انؤققة وكل ماسيتصل يها مكان 

الشرف والخير . أما نخافة لله وتتاليد الإنان فقد كفت عن أن تزاولقدسيّها . 

مادام الوت يحل بالمادلوغيرالمادل م وبدا الأمر على أنه ليس هناك عمل للاختيار 
0 1 

بينالتقوى والكفر » ول يتوقع الجرمون أن تعتد بهم الحياة حتى بقتص مهم ؛ 

التمة قبل أن محل بهم الضربة . 
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الحزءالئالث 


فّْنالتاريّخ 


مسائل فد 0-3 
الإشكال الزمنى حول هرقل 
( هيرودوت : السكتاب الثاني . النصول +8 - 40 ) 

لقد سمت »ء فيا يتملق بهرقل ؛ أنه من القرر فى مصر أنه كان واحداً من 
الالحة الائبى عشر » إلا أننى لم أتجم أبداً فى المثور فى مصر على أثر عن ( الحرغل 
الآخر ) النىيألفه الملينيون . ومن الؤكد أن الصريين لم يأخذوا إطلاقا الانممن 
الهلينيين وإعا الحلينيون ممالذين آخدوا الاسسرعن المربين » وقد تم هذا على أيدى 
الملينيين الذين أطلقوا اسم 8 عرقل 4 على ابن ( أمنتريون » مور#تنطوسق . 
وأحد الأدلة الكثيرة على ما وجدته مقنما فى هذه السألة هو أن أبوى « هرقل » 
أمنتريون والكمينا د«عص 1ق كانا يتحدرانمنمصر » وأن الصر بين يتكرون 
كل معرفة بأسماء 8 بوسيدون © 20861000 « وديوسكورى 64 أعدامهها2 » 
وم يسرف اليائثيون وممطاموط الصرى بهذه الألة الأخيرة ءق حين أنهم » 
إذا كانوا قد أخذوا اسم أى إله من عيلاس » كان لمذه الآلمة الثلائة أن محدث 
انطباعاً فى ذ كرياتهم . واعتقادى الشخمى ء أن الحم الذى له وزن هو أن 
لفصريينى تقكالفترة كاتوا يجوبونالبحروأن هذءالآلحةالثلائ ةكانتم عناصر 
اللاحة فى هيلاس -- وهى ظروف من شألها أن حمل أمياء هذه الآلحة مألوفة 
للمصر يبن" أكثر من أسم هرقل 9" وأيما كن الأمر » فقد كان ابى 
الصريين لله قديم خاص بهم يدعى « هرقل © يدخلونه فى زمرة الائنىي 
عشر إلا وقد وضع اجن هذء الآلمة الائى عشر ف الألف السابقة قبل 
حع « أمازيس ه20 وزممعق . 





(١)كان‏ يوسيدون وديوسكورى الجا اليليتبين لللاحة( الحقق ) 
() وده ءعءق.م( الحقق ) - 


اسم 


ورتمية فى أن أحصل على مملومات دقيقة حول هذه المسائل من أولئك الذين 
م أهل لتقدعها » أبحرت إلى ( سور ) فى فيتيقيا » حيث ممت أته كان هناك 
ضريح ندر لحرقل . ووجدته مزيئا. بتكل فاخر بعدد كبير من التذور ؛ وبه 
عمودان » أحدهما من الذهي الخالص والآخر من الزمرد ( وبظل الحمود الأخير 
لاما مسَيئًا فى الظلام ) ودخلت فى حديث مع كينة الآلحة وسألتهم عن التاريخ 
الذى أقم فيهالضريح » وعلمت عندئذ أنهم » لا يقلونيعن الصريين اختلافاً مع 
الحلينيين . إذ نهم أخيروى أن تأسيس الضريح يعاصر تأسيس ( صور ) تفسبا » 


وهو تاريخ يعود إلى *٠2؟؟‏ سنة مضت - 


وفى صور » شاهدت ضريحاً مانياً لبرقل يطلق عليه ( عرفل الناسوسى ) 
وممقط"" ]ه وواعوعع11 - وق ( ثاسوسن ) تفسبا ( التى زرمها أيًا ) 1 كتشفنت 
معبداً ليرقل أقامهف الأصلالفيتيقيون الذدين استعمروا الجزيرة خلال رحلةقاموا بها 
يحتاً عن 8 يوروبا ؟ 29 . -- وهى حادثة سابقة مخسة أجيال على مولد هرقل 
ابن 3 أمنترون © فى هيلاس . وتبين نتائج أبحائق بوضوح أن هرقل كن إلما 
قدا » وفى رأبى ء أن الإجراء الأ كثر صحة هو ذاك الذى انيمه البليقيون الذبن 
أقاموا أضرحة مزدوجة لبرقل وحافظو ا عليها » وشرفوا بها من حمل الاسم على 
حدة بائدين من الطقوسٍ الجميزة » -- أحدهما خالد وهو يدخل فى زمرة سكان 
الأوليمب » والآخر يدخل فى زمرة القديسين 27 . والبيليئيون الذين يقترفون 
عبارات سيثة التقدير » يسردون عل الأخ ص أسطورة طفولية تتصل جهرقل ' تدور 
حول الوقت الذى زار فيه مرقل مصز » وعندما أخذء الصريون ضحية وقادوه 
فموكب ررى ليقدموه .قربانا إلى « زبوس » لل سد البطن أى مقاومة. 
ولكته عندما تأهيوا لوضمه على المذبح » فأوم فى سبيل حياته ور ى لخر دجل 
وف رأيى » أن القصة تفصح عن الحيل الكامل من جانب الهليتيين بطبيعة 





0-92 كانت يوروياء حب أسطورة الملينيينء أميرة فنقية اختغطراالإله زيوسوهوق‎ )١( 


ثور ولها إلى كريت ( الحقق ) 
(؟) « بطل » فى اليوثانية ( الحقن ) ٠‏ 


دلق 


المصربين وأنظمتهم . قار الذبائح الميوانية » عند المريين ء عثابة ( تابو) 

ما عدا الاغنام والثيران وتتاج الثيران . ومن هنا . فليس من الممقول أن يقدم , 
الصريون ذبائح بشرية . وكذلك حسب افتراض البلينيين فبناك هرقل واحد» 

وهذا الفرد الوحيد كان كاثناً بشرياً » والفكرة القائلةبأنه ذيح عشرة آلاف لانتفق 

مع محرى الطبيعة . وببذا حم ملاحظاتى حول الوفوع - الذى أثق إزاءه 

بأنه لا الآلمة ولا القديسون يحماوننى رغية فاسدة. 


تقوم مصرى وتقويم هلينى 
(عيرودوت : الكتاب الثاتى . الفصول ؟94 - ١55‏ ) 

وعند هذا الحد من روايتى »كانت مصادرى عى الصريين و كينتهم » الذين 
حسبوا الفترة من أول ملك حى كاهن ١‏ هيفا يستوس» ذنااة»ةنام»©1! »ويشتمل 
حسكنهم على سلسلة من 541 جيلا ء مليئة بهذا العدد الدقيق من كبار الكبنة 
واللوك على التوالى.وتقدر الأجيال التلائماثة الآنب. ١‏ -ر ٠١‏ عام”؟؟ »ينم الواحد 
والأربمون جيلا البافية» بالإشافة إلى الأجيال الثلائمائةء تكون» 4؟1 عاما » وف 
عبارة أخرى فان الصربين ب ؤكدون أته بالنسبة ل ٠4ر١١‏ عاماً “لم يكن 
هناك إله يتحسد فى شكل إنسان - وهى ظاهرة لاتمزى بطبيسها عفبا يتعلقيهذا 
الوضوع الى أى من ملوك مصر الياقين » سواء كانوا سابقين على هذه الفترة أو 
لاحقين لما . وخلال الفترة موشع البحثءيؤ كدون أن إله الشمى قد حول عن 
مكاته السابق فى أريع مناسيات -- وهناك دورتان محول فيها فتكان ينيب 
حيث يشرق الآن ويشرق حيث يئرب الآن22 . وأضافوا أن هذه الثورات 
الفلكية لم تحدث أى تغيير فى الظروف البيئية لصر »كسائل خواص التربة أو 
التهر » وحالة المبحة العامة ومعدل الوفيات . 





)١(‏ تلاثة أجيال مائة عام ( الموّاف 
(؟) إشارة مضطربة إلى الدورة الفلكية من التقويم “اصرى ء ومن الفروض أن يبدأ 
الشير الأول 03 زوع كوكب الشمس ( سواس ) وهو تاراع يشكرر فملا مرة كل 
ستة فلكية ( المحقق ) ٠‏ 
الفكر التاريخى - 17©0؟3 


وقد حدث قبل زماق أن زار « هيكاتيوس 4 ودههادمه81 الراسد”ا؟ طيبه 
معطهط1 وشرع فى سرد نسبه الحا » حيث ربط فيه أسلافه بالآلبة فى الجيل 
السادس مشر ؛ وحيث فمل معه كبنة « زيوس » ما ضلوه معى من قبل ععلى الرعم 
من أننى أحجمت عن أن أحذو حذوه . لقد أخذوه إلى البو الداخلى الكبير 
للمعبد وعرضوا فى حشرته سلسلة من المَائيل الخشبية يصل عددها إلى الرقم الذى 
ذكرته . وكانت هذه هى عادة ك لكام نكبير أن يقبم له شببهاً إيان حياته فى هذا 
الببى . وقد استعرض الكينة هذه العاثيل مرة أخرى فى حضورى » وزحموا 
وجود تسلسل غير منقطم من الأب إلى الابن ؛ وكان الإجراء الذى قاموا به هو 
أن يبدأوا من تمثال الكاهن التوفى مؤخراً حتى يأنواعلى نظائر اللسلة كلها . 
وأياً ماكان الأمر » فعددمأ كان « هيكاتيوس »© يسرد تسبه ويربط تفسهيإله الجيل 
السادس عشر » لم يكونوا قائمين بإحصاء القاثيل وها سردوا أنسامهم ثم فى مقابل 
أنسابه » حتى يظبروا تشككهم فبا يتعلق بتأ كيده أن إنساناً ما من نسل الله 
وكان ممبجهم فى سرد أنسامهم القابلة هو أن بعلنوا أن كل عثال كان « بكر © 
أو جدمه « بكر 6 حت أوجدوا نظائر ل "4١‏ عثالا » ورفضوا أن يربطوها 
إله أو قديس . وكانواء بالطبع » بزمون بأن سائر سلسلة الأفراد التى تمثلها 
الفائيل كانت كائنات بشرية ؛ وهى جيعاً بميدة عن الآلبة . وأياً ماكان الأمر 
فهم يسلمون بأنه قبل زمن هؤلاء الرجال » فإن حكام مصر كانو! آلية يسكنون 
بين البشر » وكان يحكنهم أحدثم دورياً . وطبقاً لرواينهم » فإن آخر ملك - إله 
فى مصر كان 8 حورس »© 5داءه88 بن « أوزيريس29©6 ونءزو0 الذى يطلق عليه 
البليتيون 9 أبوثون 5 ملامعم . 


وكان من الفروض أن يكون أسئر الآلية فى هيلاس ثم « هرقل » و 


)١١‏ راصد مبكر وراوى للأناب من ( ميليتومن ) الدنية الهلينية ( عرف ف القرن 
السادس فق .م ) - المحقق 

(9) #تسووئزط ف المصرية تقابل الكلمة اليوتانية ( اليد ) - المؤاف 

(+) 110508 هو آخر ملك فوسلة اللوك الذين ارتقوا العرش فمصر يمد الإطاحة , 
٠‏ « نيفوس > والكلمة اليوناية « أوزيريس > هوه ديوئيموس »ا الؤاب 


ايف 


ديونيسيوس » و 3 بان © ووم ينا « بان 4 فى مصر هو أعظم مجوعة الآلبة 
الأولقدماً ون 4 و #هرقل4من الجموعة الثانية الى عثر 6و #ديونيسيوس6 
من الجموعة الثالثة التى تنحدر من « الأئنى عشر © وقدأصبحالتاريخ الذى وم 

فيه السيريون < هرقل » بالإشّارة إلىم حك « أمازيس 6 ضحا فعلا . أماتاريخ 

#بان» فهو مبكر عن ديونيسيوس آخر الثلاثة » على الرغم من أنالفترة التى صل 

ديو نيسيوسمن حك أمازي ستقدر ب ٠‏ +رهاعاماً ويعلن الصر يو نأمهم يمر فونهدء 

الوقائع بالنا كيد خلال ساسلة غير منقطمة من الإحصائيات والسجلات التقوعية 

وف مقابل هذا فإن2 ديونيسيوس © هو الذى زعم أنه ابن « سيميل 4 ه ووومه " 
ابئة ( كاحموس © وودومللة © الذى عاش مند ٠٠١١‏ عام قبلى على وجه التقريب 

وعاش « هرقل » ابن 8 الكمينا 6 منذ ٠١‏ عاماً » ه وبان 4 ابن بنياوي© 

فممافدهم ٠‏ تقريباً » أو لم بعش قبل الحربالطروادية بكثير ٠‏ وعلى القارى" 
أن يأخذ من هذه التواريخ التمارضة مايحدء أ كثر امتناعاً أما تمتيى الشخمى 
على الوضوع فقد أوشحته فسلا ٠‏ وإذا ماكان الائنانالأخران ء والذان أقصد بهما 

دبونيسيوس إن ظ سيميل 6 و 3 بأن © « ينيلواق 6 » فقد أوجدوا أثارثم وعاشوا 
حنى نهايةأيامهم فى هيلاس » مثلهرقلبن أمنتريونهويمكن الحدل بآن البلينيين 

الذين يحملون هذه الأسماءكانو! بالكل أناسا 1 كتسبوا الأسعاء من أسلافهم وسموا 

الإلبين الاسريين . وأيا ماكان الأمر ء فإن الهاينيين يو كدون أن 

( داوئيسيوس 6 بعد ولادته مباشرة » التصق يفخذزيوس ونقل «نيا 4 وورلظ 

فى جنوب مصر ء بِيْماكانوا غير قادرين أن مخبروك ماذا مل « بان 4 مم نقسة 

عتدما ولد . وعلى هذا فمن الواشح بالنسبةفق أن الهيلنيينتعاموا أعاءهذين الالمين 

فى تاريخ متأخر عن هؤلاء الآخرين » وأنهم » فى حساب أنسابهم » يؤدخون 

مولدم من الفترة التى موا فيها عنهم لأول مرة . 





)١(‏ حسب الرواية الللينية » وكانت أم ه نان © عى. « ينيلوبى » ووالدتعرميس. 


4 


يفف 


دليل كتابى 

(بوليبيوس: الحكتاب اثالك . الفصل 5١‏ ,دوو 7# برها 
والكتاب الكانى عشر الفصل :١ 1١‏ )ء 

لقد أوضحت الأن قسمات هده الماهدات 27 ؛ ونصوص كل معاهدة 
محفوظة على ألواح 7" البرز ؛ فى معبد زيوس على الكابيتول © فى حجرة 
الوثائق 249 . وعلى ضوء هذاء فشكل شخص الحق فى أن تتملكه الدهثة إزاء 
الؤرخ « قيلينوس © © لا لجبله بالوقائع 7 ء وإعا إزاء الوقاحة التى 
لاتصدق عندما بحرؤ على تأ كيد نقيض ذلك » ويزعم أن المماهدات بين روما 
وقرطاجنة كانت قاعة وهى التىمتعت الرومانيين من دخول أى جزء من صتلية 
ومنعت الترطاجينيين من دخول أى جزء فى إيطاليا . وهو افتراض يستنتج منه 
أن الرومانبين انتهكوا وعودثم الوقرة عندما حلوا لأول مرة فى سقلية 9 
على الرغم من أنه ليس هناك مثل هذه الوعود الكتوية التى تبين أن هذا قد حدث 
فى وقت ما » وهذا هو التأ كيد الواضح الذى دونه « فيلينرس 4 ودسناتطط ق 
حلده الثاتى . ولقد أشرت إلى هذه السألة فى مقدمة مؤلفى ؛ إلا أننى أرجات 
تناولها إلى الفرصة الخحالية . والتى أقرم بها الأن بشىء من التفصيل ء على ضوء 
أن كثيرا من دراسى التاريخ قد انقادوا إلى الخطأً فى هذا الصدد يسبب اعمادتم 
على عمل 9 فيلينوس »© . . . 

وينبئى ألا يدهش قرانى إزاء دقة هذه العودة 2 حى على الرغم من أنتى 

) المماهدات المبكرة بين روما وقرطاجنة ( المحقق‎ )١( 

(؟)بسش أجزاء المستندات اللينية والرومائية (القانونةوالدينية)حفرت على ألواحاللرئز 
وبقيت من الناويخ القدرم » رغم أن النصوص الف كورةهنا ليت من بين المدد ( اللحتق ) ٠‏ 

(؟)جويت كابيتولاينس ( المعتق ) 

(1) كلية لشباط عنتارون سنوباً فى روما وكانت وظائفهم اقتصادية جمتة ( المحتق ) 

(ه) مؤرخ هلنى للحرب البونية الأول ( 416 - »4؟ ق م ) وكان من الواشح 

أنه مناسريها( اللمحتق ) 

)١(‏ لهى هناك ماسعث على الدحدة فى هذا ء على اعتبار أنه حي فى أيامنا فإن عذه 
النصوس نكن معروفقلاً كثر الدرسين اهتماً بالشثون العامة » بها فييم أولتك الذرن وهبيم 
عصرهم أ كبر قدر من الذاكرة ( الؤاف ) 

(؟) فىعام 554 تق . م أول حلة فى الحرب البوناية الأول ( اللحتق ). 

(8) عودة القوة الى غزا بها هانيبال فى ابطاليا 
لف 


قد وصفت إجراءات « عانيال » فى أسيانا بتنصيل أ كبر أكثر من السند ” 
الأول الذى يمرض الشتون المار رية التق مرت من بان يديه » وينبتى آلا يديتوئى 
كذلك دون أن يستمموا لى إذا ماسلكت بريبة كسلك الؤرخين الأذا كإنعندما 
يرغبون ف حَلق انطباع بالحقيقة . وأنالقائمة ف ضريم إلا كينيوم)” "© مسف نمسا 
عن ١‏ "كتشاف » حيث وضمت سجل من ألواح برئزية بواسلةها نييال » فأثناء 
ملاته فى إيطاليا . وائق باطمثنان فى هذه الوثيقة » وعلى الأقل فى السائل التى 
سردتهاء والتي عزمت على أتخاذها هادي لى . 

وإذا ما كان صديقناه تيمابوس 26 قادرا عل أن يضع يديه على أيةحفوظات 
عامة أو بصب تذكارى تابيداً لرأيه » فهل لنا أن تنترض أنه تلق أن يذ كرها؟ 
إن 8 تايوس » هو الؤرح الذىيقارن قائمة الدليل الستوى فى (أسبرطة) مع قائمة 
الملوك ( حتى عصور قدية ) ؛ وهو الذى يرتب حكام أثينا السنويين والكامنات 
فى ( أرجوس ) وأعمدة مقارتة هم الظافرين فى الألاب الأوليبية ؛ وهر الذى 
يمرض أخطاء الحكومات فى سحلامها الرسمية غن هذه العلومات » التى يثت 
ها أن ثلائة شهور غير دقيقة . مرة أخرى » إنه ‏ تيايوس »6 النى كتشف 
السجلات على الجانب الحطا من البان العامة وقوانُم القناصل الأجاتب على أبواب 
الداخن المانبية فى الأضرحة 

مكان الجغرافا فى التارعم 
( بوليبيوس : الكتاب الثااث . الفصول لاه - وه ) 

والآن وقدأدرت روايتى فبايتملق ى وبقادة القوات المادية والحرب ذانها 0 
حت أعتاب أيطاليا » فإنى أرغي» قبل أن أبداق الممليات الحربية » أن أناقش 
بايحاز مسائل معينة غير مناسبة فى جملى . إذ إنه من الحتمل أن يتوق بعض القراء 


(1) شرع شبير للربة(هيرا)ف افلم كلم لرو تون وهىعاسيةهليدية فى آآخرايطاليا(الحقق). 

(؟) « تبايوس » من تور ومينيوم © ديم -2.هكىن.م)مؤرخ هلنى شهير 
ضاعت مؤاقاته . ومعلومات االرئيية عنه مأخوذة من بولبيوس اهجبات السزويلة والمنيفة 
عليه ( اللعقق ) 


(ع) المرب الحانيالية أو ( الحرب الثانية ) بين روما وقرطاجنة ( الحفق 6 , 


خف 


إلى معرفة ماعى تلك السائل» بمد التوسم فى جفرافية شهالى غر ب أفريقيا وأسبانياء 
و أسبي بالذات فى مايق جبل طارق »والحيط الاطلنطى وظواهرها الغريبة» 
والجزر البريطانية وصناعة القصدير ؛ أو مناجم الفضة ومناجم الذهب فى أسبانيا 
ذالها - وهى موضوعات أفح لها اللؤرخونالسايقون صفحات عديدة من 
الناقئة . والسبي عندى فى طرح هذا الفرع من التاريخ جانباً ‏ يكن لأنه غير 
مناسي » وإ لأنه غير مرغوب فيه »ففى الحل الأول » لأنه يقطم بشكل مستمر 
سياق الرواية ويحرف اتتياء القارى' الجاد عن موضوعى المملى» وف الحل الثاني » 
هوقرار موضوعى بألا أتناول هذه الادة بطريقة مستقلة أوعرضية . وإما لأخصص 
لهذا الفرح مكاناً خاساً ووقنا خاساً به ويعدئدٌ أقدم رواية لما بكل ما أملك من 
دقة . ولهذا ينبغى ألا يدهش قرالى > إذا ماو حدوا فى الفسول التالية #أنى »عتدما 
أصل إلى مناطق أخزى من الاهنام الخاص بالحنرافيا » قد طرحت جانيا هذا 
الفرع من البحث - فتد وضحت مبرراق لهذا الآن ٠‏ وإذا ماأصر أى قارى" 
ص تلقى هذه الملومات شِيثًا فعيئا ٠‏ ومنطقة منطقة »فمن الحتمل الأيكون 
مدركا أنه يهذا يسلك ملك الهم على الائدة . إذ إن الهم يتذو ق كل طبق 
ولايستمنع أصلا بأى من الأ كولات فى لظة أ كله ولاحصل على أيةفائدة داكة 
مها فى طريقة الحضم والنذاء ؛ وإعا حصل عاماً على عكس ذلك » وكذلك 
فإن القارى” الهم يضر بنفسه » سواء كان هدخه التسلية الؤقتة أو 
التثقيف الدائم . 

إن الحاجة الفملية للتمكر الوثيق والإصلاح ( فى تجاه دقة أكير ) » والتى 
يتدرج محنها هذا الفرع من التاريعخ 1 كثر من أى فرع آخر ؛ قد وضحت من 
اعتيارات عديدة ؛ وسوف أذ كر أ كثرها إقناعاً ٠‏ إن سائر كتاب التاريخ تقريياً 
أو الأتعلبية الماحقة على أى تقدير» سعوأ إلى وسف وشمية البلدان التى تقم على 
حدود العالم الأعول العروف لدينا وخواصها ؛ ووقمت الأغلبية فى عملها هذا ف 
أخطاء لا حصر لما . وعلى هذا ليس هتاك عثر لطرح ذا الوشوع جاتباً » 
ولكن بذات الوقت » مهما قل فى إلرد على أسلافنا يجب أن بقال_باتتباء انق" 


لكرف 


ولا يقال بطريقة عارضة مشوشة . ويجب أيضاً » ألا يقال بروح اللوم أو بنغمة 
التقريم ٠‏ فنالأسل أن > عتدح جهودم مع تصحيع أخطائهم » مدركين أن أولئك 
الؤرخين لو كانوا قادرين على أن يفيدوا من النرص الراعنة » لتوفروا على تصحيح 
وإعادة ترتيب كثير من أمالهم الى نشرت . فق الافى »كان من المستحيل أن 
نشير إل عدم أ كثر من الحلينيين الرموقين الذين سموا إلى الوفادة من الأراقى 
التاخة > وكان المائق هو عدم القدرة على نطبيق الشروع . وكانت عخاطر السفر 
محرا وقتثدٌ لا يكن حصرها باممنى الدقيق لهذه الكلمة » رغم أنبا لم تكن 
سوى جزء من أخطار البر ولو مجح السافر كذلك » عن رغبة أو إزام فى 
الوسو ل إلى مخوم الأرض » فإنه كان ما يزال معرضاً لعدم ! كال هدقه . وكانت 
أبة ملاحظة أولية أخرى تلاق صعوبات لأن بعض التاطق أسصبحت أقل حضارة 
والبعض الآخر خالياً من السكان » بن الاختلاف فى الانات البشرية جمل من 
السعب إدراك أية معلومات نتيجة البحث فبا بتعلق بالأهداف التى تقع بحت 
البمر . وأياً ماكان الأمرفحتى عند إدراك هذه الملومات » فإن الممل الأ كثر 
سموبة منها ججيماً من وجبة نظر المراقب »كان أن بزاول كبح جاح النفس لقاومة 
إغراء العواطف والتاجرة النربية » حتى يمطى واجب الأمانة الأول إلى الحق وآن 
يقرر لنا التقيقةكاملة ولا شىء مير الحق . وبالتالى » فإن البحث التاريخى الدقيق 
فى الواشيع السايق ذكرها لم تك سعبة جداً بدرجة مستحيلة الاضى * وأبعد 
من أن تسسحق اللوم لأخطائهم ونقائسهم * ذإن كتاب ١‏ ايوم قد يطالبون محق 
برضائتاً وإعجابنا جثلهذه الوقائع كالى يوكدونها وقدرجة ال ىطوروا بها معرفة 
الوشوع القتى يوجد حت ظروف ممارّكمة . وأا ماكان الأمر » ففى الأزمئة 
الحديئة نحدأن إمبر اطورية الإسكددر يتف ]. أسيا وسيادة روما ىكلمكان ندلتحت 
تقريباً كل المالم لبر أو البحر > يننا رجال الأثمال وجدوا أطماعهم تتحول من 
المبن الحربية والسياسية وقدمت لمم الظروف الحديدة تشبيلات هامة وعديدة 
للاستمار والبحث ف الوضوعات الايقة » ولهذا فإنه محم عليتا أن نكتس ب ممرفة 
١‏ كثر ودقة أفضل فى حقول لم يمخطط لما من قبل وسوق أحاول أن أسهم من 
فين 


جانى فى هذه الهمة عندما أصل إلى حد ملام فى مولن لهذا الفرع من الاستقصاء 
وسوف آمل أن أدرب طلاباً جادين على الوضوع بطريقة مفبيومة . وى الحتيقة » 
فإن هدف الرئيسى هو تعريض تفسى للاأخطار الى أحصيتها ى رحلاتق فى أفريقا 
وأسبائيا » وأيصًا فى بلاد الثال 681 و الحيط الذى يغسل شطئان هذه البلدان 
لنائية » وكان من شأنها أن تصسحح جهل أسلافنا فى هذا الفرع من العرفة وأن 
نجمل هذا الجزء من المالم مألوقاً لاجمهور الحلينى كبقية الأجزاء الأخرى . 
منبج الفصول التماقبة 
( بولييوس : الكتاب 8؟ الفصول ه - 5 ) 

إننى لست يغافلعنأن بعض القرإء سوف يستقدوزعلى على أساس أننى قدمت 
رواية للأحداث غي ركاملة ومشوشة -- فثلا ء عند الى فىسر دحصار قرطاجنه 
أغفلنها فجأة ى الوسط ؛ وقطعت سلسلة أفكارى ومضيت أنابع تدابير عيلاس > 
ومقدونيا وسوريا أو مناطق أخرى . وسوف يقال لى إن الدارسين المسادين 
يطليون الاستمر أر ويرغيون فى متابعة موضوع ما حى ختامه -- وهو اللمجانى 
من شأنه أنيحصل على أقصى قدرمن السكافأة ويقدمأ كبر قدرمنالتعلم إلى القارى* 
اليتظط «أمامن جبتى ؛فإنى لاأخالفهذا ارأى سب بل إن ىأعزز الرأىالشادءتدعما 
لا آنا على استمداد لأن أطلتق عليه دليل الطبيمة ذانها - فإن الطبيمة لا ترغب» 
فى حدود أى معنى على حدة أن نبق بشكل مستمر على موضوع بذاته. إن الطبيمة 
هى الحامى أنخلص للتغيير » وهى » إذا ما مالت إلى موضوعات متشابهة © فإنها 
تفشل أن تقمل متاق فترات ومن زوايا مختلفة » وسوف نتضح قضيتى من 
زأوية المع » التى لا عيل إلى البقاء بشكل مستمر ى مراحلممائلة » سر 
أو سردت ء ولكن التنيرات هى الى تنبهها » وبطريقة عامة » أو أى شىء شاذ 
أو يقسم بألحان عنيفة وسريعة » وبالثل » فإن معن الذوق سرف يكون غير جدير 
بالاحتفاظ به ؛ دون تغير » حتى بالنسبة لأدسم الأطباق ٠‏ إنها تشبع سريعاً حتى 


إمها لتبتهج بالتغير وترحب دائما بالطمام السسبل أكثر من الطمام الدسم 


ضف 


جرد التجديد . وسوف تلحظ الظاهرة نفسها ففحالة رؤيّها » فإن النظر غير كنؤ 
من الناحية العملية فى الثركيز بشكل مستمر على هدق وأحد 0 ولذن يثيرها 
القنوعوالتغير ومجال الرؤية . وأيا ما كا نالأمر » فإن !أ كثر أمثلة القانرنوضوحا 
متوافر فى الذهن » فإن الشتغلين بالمسائل الذهنية اللضنية بحدون تسلية ممائلة فى 
نقل البؤرة المقلية والانتباه من موضوع إلى آخر . والحق أنى أعتقد بأن 
أكثر الؤْرحَين امرموقين القدامى يقتدسون عن وعى وسائل هذه التسلية #البمض 
عن طريق التحر يف فشكل الأسطورة أو اللحة»والبعض الآخر عن طريق تشتيت 
دوايتهم التاريخية بشكل كبير فثلا لا يتصرون نقلهم على أجزاء هيلاس المختلفة 
ولكتهم يحتضنون العالم الخارجى ٠‏ إنتى أفكر ق مثل “هذه الحالات بصفتى 
مؤرخاً » يقطم روابته ى منتصف سردر تاريخ تاليا وتدابير © الإسكتدر 
الفرايوى »+628 » ليعيف مشروعات الاسيرطيين ف البليبونيز » وحتى 
مشروعات أهل طيبة , أو » الأحداثق متقدونيا أو الليريا دذءرائ! أيضاء وهو 
الى يشرع فى التباطوء ى خلة إبفقراط مانن نم1 إلى مصر أو اننهاك حرمة 
« كيار خوس لاي ات ف البحر الأسود والنتيحة هىأن سائر الكتاب 
التاريخيين سوف تجد أنهم استخدموا هذا اليج ف التتاول ‏ إلا آمهم قيلوه 
بلا منهج نظامى » حيث أكون أنا نظاميا . وعلى سبيل اكثال » فإن الذرئ سبقواق 
بعل أن سحلوا كيف أن اللك الليدى « بارديليس 6 1115 رل»ة8 أو ملك ترائيا 
كيرسو بليتيس» ممادروارزووره:) حصلوا على عر و شهم ؛لا يقطمون هذه ازواية 
دون أن بقدموا ف القصة قصلا مانا فحسب» يل إنهم أيضا ينسون أنيخطر 
ببا لهم التابمة بسد فترة معيتة » بدلا من الننيجة التى يرجعونها إلى موضوعهم 
الأصلى ويتناولون الآخر بوسفه جرد إدماج . وكان على ممبجى الخاص أن كبز 
سائر مناطق العالم المامة نسبيا والإجراءات الواحدة من الآخرى التى 
كانت مسرحاً لكل مها على حدة » وأن بتمسك فى عرضه لحاء بنظامثابت من 
التتايم 5 وآن يرى فى جدود كل ستة متتالية » الاحداث امتعاصرة التى 


وقعت فيا , وبهذه الطريقة أجمل من الستحيل بالنسبة للدراسين الجادين أن 
1 رع فر 


يخطثوا السائل التى النزم تحوهامتابمة الأحداث التى رويت من قبل أو ارت 
أقطع روايتى للاأحداث فى أية حالة ممينة » بحبيث لا أترك جزءا من الأجسسزاء 
السابق ذ كرها مبتوراً أو نافصا . من وجبة نظر القارى' الجاد . 


(أنا ) فى الروابة 


( ولبييوس : الكتاب 58 ٠‏ الفسل 99 ) 
ينبنى آلا يدهن قرائى إذا ما أثرت فى بعش الأحيان إلى تشى باسمى . 
وف بعض الأحيان بتمبيرات عامة مثل ( عندما قلث هذا ) أو ( عندما اثفق 
فى هذا ) . والمقيقة أننى غارقجداً فيالإحساسالشخمى »فى الإجراءات التى 
ينبتى أن أرويبا من هذه النقطة فصاعداً » يجمل من الضرورى بالنسبة إلى أن 
أغير من الإشارة إلى نفسى . وعلى أن أتجئب أى حرج بشكرار اسمى يشكل دتيب 
وعلى كذلك أن أ كون ينظ إزاء الانزلاق فى السوقية باستخدام كلمة ( أنا ) 
و ( فى دوابتي)ق كل مناسبة . وعلى هذا سوف أفيد من كلهذه القسّايا» مختاراً 
التخير الأ كثر متاسبة لسكل مقام » بأفضل ما يمذرى قرائى من 3 كير دذيلة 
شافة وهى الإعلان عن النفس - وهى خدعة أساوبية ينشأ علها اشمتزاز فريزى 
على الرغم من أنه لا .كن مجنيه فى الثالل عندما لا يكون هناك منهج بديل 
عنه فى تقديم مادة الوشوع . إن الحظ السميد قد ساعد على أن أجل هذه 
الشكنة حسب اقيق البى تقضى بأن- فىحدود أقصى معاوماتى- ليس هناك قرد 
آخر قبل زمائى »كان أسمه 2 بوليبيرس © . ْ 
الخطب: مكانبا الملاثم وغير الملام 
( يوليبيوس : السكتاب م . الفصل الأول؛والكتاب بذ الفسل 8؟ إات) 
من الحتمل أن يتطلع يمضى قرالى لعرفة كيف أننى لم أسم إلى الشهرة بإعادة 
الحطب التى ألتنها الأطرف الختلفة » مادام لدى موشوع عثل هذه الشخامة ويجال 
ذا 


عثل هذا الاتساع . ولكن لاذام آرم" خطى أغلبية المؤرخين ء الذين 
منقوا الأحاديث الحامة حسب المناسبة التى ألقيت فيبها كل مها ؟ إن الحشيقة التى 1 
تقفى بأنى شخصياً / أنيذ هذا الفرع من الكتابة التار ممية فد وضحت بشكل 
كاف ف مقاطم كثيرة من حملى وذ كرت فيها مراراً أحاديث ومؤلقات الناس 
الجاهيريين » إلا أنه قد أصبح من الواح الآن أنى م أتثبث بأن أتابع هذه 
التحرية بمناسبة ويلا مناسية » على اعتبار أنه لن يكون من اليسير أن محد 
موضوعاً 1 كثر أعمية من الوشوع الراهن”2 أو مادة وافرة أقدسها لقراق . 
وقد أضيف بأن شياً إن يكون أ كثر بساطة بالنسية لى من أن أقدم جهداً 
أدبب من هذا النوع » مأدمت غير مقتتع بأن القاعدة تفسها تنطيق على الؤرخ 5 
تنطيق على السياسى . إذَ أنه ليس مئ واجب السيامى أن يملق أو يوسم تفاصيل 
أى مو ضوع يطر ح للمناقشة » وإماعليهآن يوالم بينعباراتهى مناسبةبميشباء وكذلك 
لبس من مرمةالؤرخ أنيتدر بعل حابقراله أوأنيستمر ضقدر انهالأدبيةبأقمى 
ماق وسعه من جيد ولكن عليه أن يبدل قصارى جيده فى إفادمهم وأن يشرح 
المبارات التى قيلت تملا » مطترما بأ "كر القاطم حيوية وفمالية . 


وما يمر ى كضرب الأمثال » أن أى قطرة من أ كبر جرة تك بأن تفصح 
عن طبيعة اللون كله الذى تحتوى عليه » وهذا ينطبق على الوضوع الذى. بين 
أيدينا فسندما تدون رواية أوروايتان مغلوطتان ى عمل تاريحى » ونكون هذه 
الروايات قد وضمت عن حمد ' فن الواضم انهلا يمك نأن يكونهناك أنكا ل أوثقة 
بأية تأ كيدات عن مثل هذا الكاقب» وأقترح على أمل إقتاع حتى أبطال 
تبايوس » النيورين شيا بخصوص سياسته والتطبيق فما يتعلق بالأحاديث 
والرافيات+ والذّكرات افيلوماسية الشفاهية » وباختصا ركل أنواع الحطب » 
التى يكن اعتبارها تقريباً خختصرات للخطب وكفامم مشترك للسكتابة التاريخية . 
ولا يكاد القراء يخطثون فى أن «تبايرس »© قد زيف » وزيشعن ممد. الأعاديث 
)١(‏ نعوب المرب الثالئة والأخيرة بين روما وقرطاجة ( ١48/١٠٠٠‏ ن:م)الحني . 
نارفا 


التى تتطوى عليها مؤلفاته » فيدلاً من أن يتميد المبارات كا قيلت قمعلا » فإنه 
يقرر ما ينبئى أن يقال ويأخذ بعدئذ ىتفصيل ما تفيده الأحاديث والنتامجالأخرى 
اسلسلة الأحداث المينة » يدقة كا لو كان طالباً أمام تمرين بحاول أن يجمل منه 
فرصة لاستعراض قدراته » وذلك بدلا من أن يقرر العيارات التى قبلت ثعلا . 


إن وظيفة التاريخ فى امحل الأول أن يحقق العبارات الدقيقة التى قيلت 
بالفمل مهما كانت هذه العبارات . وفى امحل التأتى أن يتحرى السبب الذى توج 
الحدث الذى ثم أو العبارات التى قيلت بنحاح أو فشل . إن صياعة الوقائم عارية 
هى فى حد ذاتها متعة دون أن تكون فيبها قيمة تثقيفية» بِيما يحيل الشرح 
الإضاى للسبب من دراسة التاريخ حملا مثمراً . إن التحليلات التى يكن أن 
تستخلص من مواقف تمائل مواقفنا تقدم مواد وافتراضات للتنبوء بالستقبل : فب 
يتعلق بتلك الواقف التى تكون عثابة النذير » بِيمَا تشجمنا فى قرات أخرى بأن 
نبدى جسارة فى الأحداث القبلة وجب موازنة تاريفية . وأياما كان الأمر » 
فإنالؤرخ الذى يلنئكلا من العبارتالتى قيلت وسبها ويحلمكانها عروضاً كاذبة 
وهراء » فإته بعمله هذا يدمر الصفة التى يتميز بها التاريخ » وهذا هو على وجه 
التحديد الضرر السئول عنه « تبابوس 6 ومن المروف تماماً أن كل بجلد من 
أعماله ملىء بهذه للادة الكاذية . 


الحديث والرواية فى التارجخ 
( ديودورس : الكتاب +؟ : الفصول ١‏ عد 0( 
إن الكتاب الذين يدخلون الحطب المدة ذات النفس الطويل فى مؤثفاتهم 
التاريخية ؛ حق عليهم اللوم والنسنيف وكذلك أوائك الذين يقدمون خطابات ” 
مستدعة . فإنهم لابتطمونتسلسل روايتهم لس لمدمملاءمة هذء المط التطفلية 
ولكنهم يفسدون دور التطلع الذعنى ى عقول 1 كثْر الباحثين الغيورين 


على المرفة التاريخية . وبالإشافة إل هذا كله » فيجوز لأى شخص برغب فى 
خرف 


عرض قدراته الأدبية أن يلف تمرعة أحاديك ومذكرات دببوماسية شفاهية 
ومداج وهجاء » إلى آخر هذا من الأعمال الستقلة . ويؤدى فريضة الشسكل 
الادفى » وهو بإخراج موضوعاته بشكل مستقل فى فرعى الكتابة » فإنه قد يأمل 
بشكل معقول أن بيرز فىكلا المجالين . وأا ماكان الأمر » فإن بض الكتاب 
ركزوا فلا على مقاط الخطابية بثثل هذا الطول مما جمل التارخ كله محرد حاشية " 
للا حاديت- غافلين عن أنهذا التذوق لا تضيره الكتابة السيئة طسب *؛ وإنما 
أيضاً الكتابة التى قد تعتبر ملائمة وباعثة على المبطة ى سياق آخر » إذا 
ما خرجت عن مكامها الصحيح. وتتيجة لذلك فإن قراء مثل هذه المؤلفات سواء 
تخطوا الطب » أباكانت درحة كر سسهم ٠أو‏ إذا ما تحطمت روحهم هاما 
بسبب إسهاب الكاتب وعدم ملاءمتها » فإنهم يتخلون عن محاولة قراءسها مرة 
واحدة. ولا يمكن لومهم على هذا » مادام التاريخ بوصفه فرعا من الأدب 
بسيط ومتجانس ويحمل تائلا عاماً لأجزائه ؛ وقد تكون الأجزاء محرومة من 
نسمة الحيوية » بِيما إذا ما حافظت على تعاونها الستمر » فإنها تبقى فى أحسن 
حلانها * وتجمل من مهمة القارى' شيشا مرعوباً فيه وسبلا بسيب ثناسق 
ينائها الكامل . 

وف ألوقت نفسه لن أتادى نأدين القاطع الحطابية بدون أسانيد وأنبنها 
ماما من مؤلق التاريخى . ملنمساً » 5 يفمل التاريخ ء زينة القنوع » إن القاريخ 
لا يستطيع أن يستغنى عن مثل هذه القاطع هنا وهناك ( وعى لسةآ كون أنا 
ممحتجماعنالشى ببافى مكامها الصحيح ) وطيقا لاا فمندما بتطلب الوق مذّكرة 
شفاهية ديلوماسية أو خطبة برلانية . وما أشبهذلك» فان الؤرخ الذى ليسلديه 
الشجاعة ليتزل إلى حلية الخطابة معرض أيغاً للنقد ‏ وف الحقيقة » هناك عدد 
لابأس به من المناسبات التى يمدها تقدم مورداً للخطابة الضرورية . وقد نتقبل 
الأحاديث الزآخرة والاعرة على أنها واقعة تاريخية » وى هذه المالة يكون من 
المطأ آن ننقلها ونتخطى مقاطع تعبر عن ذكريات فد لاتخلو من معلومات من 
وجبة النظر التاريخية . وكذلك » فإن مادة الوضوع قد نتكون لها أخمية ومكانة 
مرموقة -كهذه بحيث قدلا نسمح العبارات النى قيلت بأن تبدو مناسبةللا'فمال 


شف 


الى وقمت . كذلك ؛ فإن ( اتام ) قد يكون فى بمض الأتديان باعثا على الدهشة 
حتى إننا قد جد أتقسنا مصطرين إلى أن تستخدم الأحاديث فى أتساق مع 
الوضوء حتى تقدم تخرجا من هذا الأزق - 
ما الذى يكون موضوعا تار خيا حقا؟ 
(دودورس . الكتاب السادس عشر . الفصل الأول ) 


ينبنى أن هدف الكتاب ؛ فى سائر الأعمال التاريخية » إلى أن يضمنوا 
1 يحلدامهم الخاصة أعمالا ‏ سواء الخاصة بالدول أو الحكام » وأن تحتوى علييا 
من البدايةإلى النباية ؛ وعندالفحص وجدآن هذا النبج » هو الذى يقدم التاريخ 
إلى القارى*ى أأكثر الأشكال صفاء وسهولة على تدكره . فإن الأعمال التى لام 
دون اتصال بين البداية والنياية » تفسد التشوق النعنى عند القارى" الجاد » بيما 
التدابير التى تحتوى على أتصال الممل حتى ختامه فإنها مخلق رواية تشكل كل 
متكاملآ فى ذامها . وأباماكان الأمر * فمندما تتعاون طبيمة الأحداث مم جهد 
القارى” ء ليس مة عذر لعدم سعيه لتحقيق مثاله ( وطيقا لهذاء سوف أبذل 
قصارى جبدى ؛ من جانى » مادمت قدوصات إلى أعال #فيليب6 بن «أمينتاس» 
حتى يشتمل على حيأة ذلك الماك فى الجلد الراهن . فخلال الأريمة والمشرين 
عاماً من حكمه كلك لقدونيا » والتى بدأ فيبا بأقل الواود » بتى « فيليب »© 
تملكته فى أعظم دول أوروبا . أما وقد وجد مقدونيا حث نير 9 الليبريين © 
فقد بسط سيادتها على أمم ودول عظيمة كثيرة » وأقام» بقوة شخصيته » سطومها 
على سائر العالم الحلينى » حيث خضمتّله حول هذا العالم يسحض إرادنها . وأخشع 
الجرمين الذى مهبو معبد ( دلفى ) » وقد كافأته النبية بطولته بقبوله فى خلس 290 
ودمر:هنطوصسة حيث تنازل عن أصوات الفو وكيين البزومين ككافاة على غيرته 
الدينية . وبمد إخضاع 2 اللييريين 4 والبايونيين ومدنهمءوط والتراقيسين » 
والنوماد وسائر الأمم انميطة » ووضع خطة للاإطاحة بالإمبراطورية الفارسية » 
وأرسى القوات فى آسيا وكأن يممل على تحرير السلم الحلينية عندما داهمه القدر ب 
لدارفا 


على الرغم من أنه ترك بناء حربياً بمتل هذا الحجم والكيفية إلى حرجة أن ابنه 
الإسكتدر تمكن من أن بطيح بالإمبر اطووية الفارسية دون طلب مموتة الحلفاء . 
وهذه الأعمال م نكن فمل الحظ ولكن بفمل قرة شخصيته » لأن هذا ابلك 
برذ على جميع الآخرين بسبب فطنته » وشحاعته الشخصية وومضته الذهتية . 
القسم الثابى -- نعثر 
نقد بو ليبيوس ازينون أرحوسى وعلط 1ه ممعة 
( عرف ف النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) 

( بوليبيوس : الكتاب السادس عكر » الفصول ١4‏ و 0538-4997 ) 

إك الفترة التى وقمت فيها هذه الأحداث 7 ؟ فى ( مسينيا ) » وكذلك 
الممليات البحرية السابق ذكرها » تصادف أن تناوها إخصائيون تاريخيون 
عديدون ؛ ومن يينهم من أدى أن أقول كلمة قصيرة عنهم . طالا لا أستطيم 
أن أنناولهم جيما . فإننى سوف أقتصر على أولشاك »فى رألى سوف يوفان 
الناقئة والفحص » وسوف أتناول « زينون »© و « أتتتعتيس »© ومصعط)40)1 
الرودسى . ولدى أسباب عديدة لاختيار هدين الكاتبين ٠.‏ فكلاهيا معأصر » 
وكلاها زاول قسطاً من السياسة » ويمكن القول عموما إن كليها قد أخرج أعماله 
بدافم الطموح واعتبارات أخرى مشرفة للساسة تماماً وم يككتبيما بدافم 
عن مصالح ذانية . إن تناولهما ئلا حداث ذانها كا فملت عنمنى من أن أتنافلينا 
يداف رؤية دارسين جادين يمتمدون عليهما نى تفضيل عملى الخاص يمسسائل 
موسمية لمدم الاتفاق فيما بينناء حسب شهرة بلادثم والافتراض السبق بأن 
عمليات الأسطول يحب أن تكون موضع عناية خاصة من كاب رودص . 

إن أول خطأ كان يتمين على أن أ كتشفه عند 8 زينون © و 2 أتتيثتنيس © 





)١(‏ تظم دول أدار الأحرام دلق وكرمويولاى » والذى عثل حمة - أ كير من 

العالم الفليني أأكثرمن أى هئ ة“<اظية رحعية ( ألحقق ) 
رو ؟.؟ سس ولا ق .م( القحق . 

١‏ لعف 


هو أن طييما يبرض ممركة ( لاد و10 ) على أنها أ كثر حدة 
وليست أقل عنفاً وأنبا كانت أكثر خاسة من معركة ( خيوس) 99, 
8 ؛ويقول كلاها فيا يتعلق بتفاصيل العمل ونتائجه العامة » فى عبارات عامة 
إن النصر ظل إلى جانب الرودسيين . وسآذهب إلى أبعد من هذا فأسل بأن 
الؤرخين بحق لحم أن يرجحوا الكفة لصالم بلادتم » ولكن لامق لهم أن 
يحعلوا أتفسهم » بو كدون مايتاقض الحقائق من أجل يلادثم . إن خطأ الهل الذى 
يتعرض له الكتاب بحك عدم العصمة الإنسانية هو أمر خطير للناية » ولكن * 
إذا ماكنا ‏ محن الؤوخين -- أزيف الوقائع عن عمد لسالح أسدقاء البلاد » 
فسوف يكون هؤلاء يالتأ كيدءى مستوى أقل من أولئك الذين ينذرون أتقسهم 
لسوء التصرف باعتباره مهنة مربحة . وشخصيات كبذه تقدم أعمالها عن طريق 
انحيازها عن مصالحبا الادية باتخاذها مستوى لؤلفاتهم » وكذا فان الساسة » 
يأثثل ء غالبا ما ينصرفون إلى النتائج تقسها ,الوقوع فحت تأئير تعاطفهم أو 
تفورثم . وهذا عامل بحب على القارى' أن يثابر على مراقبته » وعل الكائب 
أيضا أن يثابر على إرشاده . إن مسألنى قد أوجدتها الوقائم ذانها . 


(تأتى بمد ذلك سلسلة من الإإيضاحات ) 


وتبدو كافة الإيضاحات التى قدمتها آنا » فى ضوء السبو الذى بقبل 
بالإيضاح والاعتذار - أن معظمها أخطاء عن جهل » ييا الروانة القدمة عن 
الاشنتباكاليحرى خطأ ناجم عن التحيز الوطنى . فا هىالسائل إذن » التى يتمرض 
فيها زينون للتقدالجاد بتسكلعادل ؟ هى على وجداليقين » أنه لم يكرس جل عنايته 
للبحث أو التأليف وإنما كرسة للا سلوب » ولا يفص زينون فى هذا الصدد ؟ 
كمد غيره من الور خين الشهورين » "كثيراً عن غروره الذانى . وأا أرى أنه 


)١(‏ وق كلمن الاشتا كنى؟ "05-١‏ ن . م بعداعنشيوس يقيليب المامس 
ملك مقدونيا وقوات الأسطوال المتحدة من رودس وبرجاموم وذلك فى ( لاد ) بين أساطيل 
مقدو نا ورودى متفردة ( الحقق ) 

"4 


ينينى أن تفسكر ونولى ماد 20 الوضوع انتياهاً لايأس به “ إلا أن هؤلاء 
القضاة اليقظين ليس لهم أن يعطوا أولوبة للا سلوب . وسوف جد هتاك ) بعيداً 
عن جادة الصواب » ما يمكن أن يكون عوامل أخرى فى الكتايات التار مخية 
ذات النظام الأعلى مجدمجاحاً قدييرر فيه القرورالذانى دهن السياسى - ويعكننى 
أن أشرح العنى الذى أقصد إليه بشسكل أ كثر إيضاحا بإلثال القالى 


( يأى بعد ذلك الإيضاح ) 


وفى رأنى أن هذه الفترات وعيررها صن الفترات الماثلة تلق باللؤرخ ى خزى 
شان » يننا مثالتا ( وكان مثالا نبيلا ) يقبن أن يسود كاقة الموامل ى الكتابة 
التارمخية » واليديل الثاتى الأفضل من هذا هو كيز الانتباه على تلك التى عى 
أكثر أهمية وأ كر لزوماً حقيقة . لقد رعبت ىأن أقدم اللاحظات يناثل الناظر 
التى يقدمها ( التارع ) هذه الأيام والفنون والبن الأخرى . وفى كل حالة © ققد 
حط من شأن الحق والتفعة , ينا أطرى على الدجل والادعاء ونطر إليها بإيجاب 
على اعتبار أنباتتى٠‏ مهيب ومدهش » رهم أنها فى الحقيقة أيسر من أن تتحز 
وأقلدقة ىمستواها ليس والتاريخح سب ولمكن ققروع الأدب الأخرىأيضا . 


أما فا تعلق يجيل زينون بطبوغرافيا ( لاكونيا ) هنهمعصاء فإن 
خلأمكآن عظيماً لدرجة أتنى لا أترددق أن 1 كتب إلى الؤاف تمه . وم 
يكن البدأ الى أعمل على أساسه عق امخاذ هذه الحطوة » أن أعتبر أخطاء 
زميلكتحقيق عرض فى» وهى عادة شريرة لدى يعض الكتاب؛ إلا أنتى سأ بذل 
قصارى جهدى فق أن أحسن وأسحم أعمال المماصر بن لى كا لوكانت أعمالى أنا » 
وذلك ى سبيل التقدمالمام للممرفة . وعئدما تلق « زينون » رسالتى » اعنم جداً 
عندما تكد أنه من الستحيل أن يجرى تَمييات ى مله وذلك لأن السل كان 
قد تشر فعلا غير أنه على الرعم من أنه وجد نفسه عاجرا من التاحية الادية ؛ 





)١(‏ من الواضح أن هذا ليس عر دعتصر بل إنه عنص يالغ الأهنية 0 كاقة الكتابات 
التاريضية الناجحة ( الولف ) - . 
الذكر التاريخى ٠‏ 14 ؟ 


فكان رقيقاً حتى إنه تقبل حمل بروح ودية للثاية ٠‏ وسوف أتهز هذه الفرصة 
فأقدم الفاساً شخصياً القرائى من أجيالى والأجيال القبلة » فإذا ما أظهرت عامداً 
مقدمات زائفة أو تجاهلا متسمداً للحق فى أى مسألة من عملى » فيتمين علمهم أن 
ينتتدوق دون رحمة» ولكن عندما أكون مذنياً عن جبل (دوزسوءنية) » 
فإننى ألمس العذرة ولاسيا فى حالى الخاصة ؛ مع وضع مدىتأليق والتطاق الشامل 
لادة موضوعى فى الاعتيار ٠‏ _ 


نقد ومو نيسوس الهاليكار ناسى لحيرودوت 


وب وكوديدس وثيو بومبس 
( ديونيسوس الما ليكارناسى ): الرسائل الأدبية الثلاث محقيق ديس 
رورتس فموطه8 درطم .ا كبردج ؛ مطبوعات الجامعة:رسائل إلى 
بومبيوسن الفصل لاوكء ( 


ولملك تسأل أيضاً عن رأنى إزاء هيرودوت وككينوقون وتفترض نقدماً 
ماأنا كان عن الموضوع . وهاك ما قد فملته ى مذ كرا تإلىدعتر يوس بمخصوص 
الحا كاة) وتتناول أولى هذه القالات مشكلة الما كاة » وتتناول الثانية أحسن 
عاذج التقليد ى الفروع الاريعة .. الشمر .. الفلسنة والتراجم . .الأحاديثالعامة؛ 
ى حين تتناول الثالثة اللمبج وهى ذا تام بعد . وسوف أسرد للشماقلته فى الرسالة . 
أثثانية الى تتعلق سبيرودوتوئو كوديديس وكسينوفون وفيليستوس كداهةةلاطط 
وثيو بومبوس» وهؤلاء اخترتهم على اعتبار أنهمخير الماذج: 

« وهاك أفسكارى خبا يتملق بير ودوت وو كوديدسىإذا ما كانيتمينعلى أن 
أضمهم ى عرضى للموضوع . إن الواحب الأول والشرورى المؤرخ حقيقة» بنض 
النظر عما يكون عليه أصله » هو أنيمختار مو ضوعاجيفاً يحلبالتمةلقرائه. وعندى 
أن هيرودوت كان 1 كثر توفيقاً ى هذا الجال من توكوديدس .فإن هيرودوت 


قد أوجد تاريما عاما للمالم البلينى والشرق » ( بهدف إنقاذ ماضى الجنس البشرى 
-4؟ 


من النسيان وضيان أن هده الأممال الرائمة وغيرها) - تقتبسمقدمتهمن الكتاب» 
وهو من الثلاف للثلاف 7 وس ذه القدمة . أما ث و كوديدس فقد كتب ناريخ 
حرب وأحدة » لم تسكن ميدة أو نافمة وكان من امير لوأنهالرتقم ( أوعلى الأفل) 
يطويها النسيا نوا خميت عن الخلق . وقد كشنت مقدمته عن رداءة موضوعه ء 
| ويلاحظ فهها أنه دمر ى هذه الحرب عدد من اللدان البلينية ٠‏ بعسبا على أيبى 
غير الهلينيين واليمض الآخرعلى أبدى حلفاء البلينيينءوكانتشتت المّكان ودمار 
الحياة بدرجة لم يكن لحا مثيل » مثل الهزات الأرضية » والمحاسيل البزيلة » 
والأوبئة وكوارث أخرى . ويهذا فإن القارى" الذى لارغبة له فى سما ع كل هذه 
المصائي التى حلت بهيلاس » يصدء موضوع الؤلف بمجرد الانهسساء من 
مقدمته . إن قصة الأعمال الرائعة للعالمين البليى والشرق تسمو على هذء 
الكوارت القاسية التى جرت على البلينيين وحدهم » وهذا يعنى أن هيرودوت قد 
أبدى تروياً واختياره للموضوع 1 كثر مما فمل نو كوديدس . وليى من العدل 
أيضاً أن يقال إن ث وكوديدس ل يكن لديه موضوع آخر إلاأن يسكتب مآكتب إذا 
م كان عليه أن يتتجنى سلوك الطريق نفسه الذى سلسكه سالفوه » على الرغم من 
أنه يكون قد عرف دونية موضوعه : وعلى المكس » لقد حط من شأن الاضى ى 
مقدمته وزعم أن جيله قد ماش خلال أعظم تجرية ى التاريخ » مما يبين أن اختياره 
لللوضوع كان مقصوداً . وهذا يخالف هيرودوت عاماً » الذى لم تمترضه <قيقة 
أن الكتاب الأول أمثال « عيلانا كوس وددةهج :16 وخارون ممعه0 قد 
شردا أعمالا حول هذا الموضوع ذاه » إلا أنموثق ؛ وهذا “مار ء بقدرنه الخاصة 
شىءأفسل9؟ . 
رجي لقا للؤرع هو أنيرمى البداية والهاية .ومن ن الواضح 
أن تتدير هيرودوت أفضل من ثوكوديدس » إذ إن عيرودوت قد 37 
بسب أول اعتداء من جانب الشزقيين على الملينيين » ووقف عندما وصل بروايته 
عند النقاب الذى وقع على الشرقيين جزاء لمم . أماثوكوديدس فقد بدأ بالنقعطة 
<< (١)برى‏ كثير من الدلرسين غير'هذا الرأى. ويتولون ل تو كوديدس هو أول مر 


علمى تمق أنه يشم تنه خارج الأحداث ويتخذ موقنا عحايداً ويكتب التارع غير متأئر 


ياعتبارات ضيقة ( المرجم ) 
: ودف 


التىأخد عندها المالمالبلينى يتهار» وكانتيداية خاطئة من جائب مؤرخهليى وأثيى 
(ولا سيا إذا ما أخذنا ىالاعتبار أنه لم يكن أحد الذين لحتهم تحقير أو نبف » وإعا 
كان رجلا جاهيرياً شبيراً أرتقع بفضل آلام ببى وطنه إلى مركرٌ وقيادة أعلى ) . 
وهو حقود أيضا لدرجة أنه يحمل بلده مسئولية وهمية عن الحرب »ى حين كان 

يتبتىعليه أن يتمقبها إلى أصولما الأخرى ء وكان يتبتى عليه أن يبدأ يأعمال بلده 
الرائمة مباشرة بعد الحرب الفارسية والنى ذكرها بعد ذلك فى مكان خاطىء 
وبطريقة لا! كتراث قيها ولا إمعان -ويمد أن أبدى عدالة وطنية كان ينبنى أن 
يعرض الإسيرطيين علىالسرح . ويشرحخوفهم التزايد ونقمتهم عى أثيناء ويبين 
كي فأنهم أوجدوا أعذاراً مننوع آخر للتورط فى الحرب . ولم يكن فحاجة إلى 
أنيذ كر ( كوركيرا) وتصرف أعل ميجارا بعيداً عن هذه القدمات . وما زالت 
عاعة عمله متكائرةالحطأ. وبعد أن يبين أنه شهد الحرب كلبا ووعد بعر ض كامل لماء» 
توقف عند العركة البحريةبين الأثينين والبليبوتنزيين ف ( كونوسها) 0© 
وسعوووع )التي حدثت ف العام الثاتوالعشرين من العدوان. وكان فى وسعة أن 
يفمل أفضل منهدًا إذا ماعرض القصة كملة وأن يممعمله بالمودة المظيمة للمنغيين 
إلى ( فيل ) وإررام ء الى كانت عثاية بداية لعودة حريةأثينا » ويهذا ينتهى 
عند إشارة من شأنها أن تسر قراءه تماماً . 


أما واجب الؤرخ الثالت فهو أن يضم فى اعتاره ما ينبئى أن يشتمق عليه 
بحثه وما ينبنى أن يتغامى عنه » وفى هذا الصدد ء فإننى أشعر » مرة أخرىيأن 
وكوديدس أقل شأناً من عيرودوت . إذ إن هيرودو تأدركآن الروايةذات طول 
لايأس يهويجي أن تتنوع بالوقفات إذاكان له أن يحرز تأثيراً مقبولا على عقل 
التارى' » وأحرك أنه يحب ألا يظل على وتيرة واحدة ( مهما كانت مهارة الكاتب 
فى الصتمة) دون أن بوجد إحساسا مولا بالرتابة. وقد استهدق التنوع فى كنتابته 


)١(‏ يحتمل أن يكون الموت قد اختصفه ويحمل عملهعلامات واضحة علىعدم هامه (المحقق) 
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كبطله ومثله « هومر 6 والقارىء الذى يس بأماله يجد تفسه مسحورا حتى آخر 
مقطم ومتعطشا داعا إلى الزيد . أما ئوكوديدس فقد تناول حرباً واحدة.يذاتها » 
وجمع شتات تفسه » ومغى معبا فى تس وأحصد . العركة تلو الممركة » 
والسلاح يقرع السسلاح ء وصفحة أثر صفحة » حتى يشعف التبام 
القارى” البائُس ويذبل تنيجة للتفرع . وى وسع 0 بتدار 6 عققصتط أن مخيره 
بأن ( العسل يمكن أن يتخم الزهور الحبيبة المارة ) » وعليه فى قثرات أن يحقق 
الفضيلة النقذة للتغيير والتتوع بالنسبة لللؤرخ - وهناك مكان أو مكانان تلطف 
فنيما علمهم.ء مثل اتحرافه حول نشوء الإمبراطورية الأودريسية هوتورمة0 
والدول فى صقلية . 


« وئمة واجب آخر على الؤرخ وهو أن يحمع ويرتب مادته ٠.‏ ودعنا رى 
كيف أن مؤدخينا يقومان هذه المملية كلا على حدة . قث وكوديدس يلتزم بالترتيب 
الزمنى > ببما يتبع هيرودوت التقسباتالسكبيرة لوضوعه . وهذا يمل كوديدس 
غامشاً ومن الصمب متابمته » لأن هناك بالطبع فى أى عبيف وأى شتاء أحدات 
أكثيرة فى أما كن متفرقة » وعليه أن يتوقف لكأ فى سلسلة أحداث 5 يتناول 
سلسلة أخرى . وكذلك فن الطبيعى أن يتقطع الميط ونبذل تجهوداً كبيراً حتى 
جد إجابة ميحة لا يعرضه . ويبدأ هيرودوت عملكة ليديا » ويصل بالرواية 
حتى ح؟ ‏ كرويسوس © ويعفى قدماحتى « كيروس » قمر 3 كرويسوس » » 
وبعدئذ يتناول حكاية مصر » وأراضى الاستيس وثعال غرب أفريقيا . وعئاك ى 
بمض الأحيان عرض لنتائج منطقية » ويؤلفبين الادة ليصنع منها أشياء » ويأنى 
الاستطراد فيجمل القصة أ كثر متمة . وبروى بعد ذلك تاريخ الحلينيين والشرقيين 
فى فترة تزيد على ماثتى وعشرين عاماً » وفى ميدان يشتمل على سائر القاراتالثلاث» 
وينهى بهرب « كك ركسيس » » دون أن يقطم التسلسل . والتى يحضرنا هنا 
هر أن الكاتب الذى تناول موضوعاً واحداً يجح فى تمحطم الوحدة إلى أجزاء 
كثيرة بيبا الكاتب الذى آثر موعة متتوعة من الوضوعات قد خلق وحسدة 

متجانسة من كتلة أمور صغيرة ٠‏ 
36> 


« وسوف أللى سمة واحدة فى تناول مادة الوضوع > التى تجدذب » فى أى 
عمل تاريخى اهتامنا على الأقل عقدار السائل موضع الاعتبار فملا . فيا هو موقف 
:الكاتب إزاء الموضوم ؟إن موقف هيرودوت صائب داتما . إذ إنه يسبج للخير 
وعقت الشر . أماموقف « ثوكوديدس © فرر لايلين » ولا ينفر لبلاده أنها 
ألقت به ى النق . ولارعة عندء ى تناول أى ثىء على خطأ بالتقصيل » ولككن 
عندما يكون الأمر على صواب» فإنه إما أن يتجاهله تماماً وإما أنيمسه مسا خفيفاً أو 


<< يذاكره بضغينة . 


أما تيوبومين الميوسى ”2 التلميذ الأشهر لاسوقراط وما»مههة! فهو 
مؤلف عدد من الخطب (مداعح سياسية ) من( رسائل خيوس) وبعضّ الماهدات 
المامة وهو كؤرحخ ممترف له بمض الفضائل . فإن موضوعاته -- لهاية الحرب 
البليبونزيه وحياة فيليبي - عمل جيد ؟ فالترتيب ى كلا الحالتينواضحومن 
السهل متابمته ؛ إلا أن أقرى فضائله هى وعيه الأدنى والصناعة . ويكشف 
الدليل الداخلى * بقطر النظر عن عباراته الواشمة » عن الجيد ى عمله التحضيرى » 
والقيمة الوجودة ى مموعة مادنه » وعدد الأحداث التى كان شاهد عيان لما > 
وعدد الحنود المشهورين الماصرين » والاسة والفكرين الذين احتك يم . 
ومن اللى أنه كان دائم التفكير فى عمله . وبعض الناس يجعل من التاريخ 
هواية ؛ وقد وهب يو يوميس حياته للتاريخ . وإن النطاق الواسم لاهمامه سوق 
يقدم فكرة ما عن عنائه الضنى . فإنه يسج لأصول الأجناس وتأسيس الدول»ويرسم 
الحياة الخاسة وشخصيات اللوك » ويضم إلى عمله "كل ظاهرة بارزة ومقصلة على 
البر أو البحر . ويكون من الخطأ أن تنترض أن هذا تجرد الحاذبية . بل على 
التكس إلها مفيدة لدرجة ما . وسوف أقتع تقسى بالحقيقة القبولة على نطاق شامل 
وم أن التربية الأدبية ال كثر سمو تتطلي معرفة بعلل الاسجباع9؟ ء والقانون » 


اا)له» سحا ءاس ق.م( الحقق ) 
(؟) غيم حليتى مثل الهليتى ( الؤاف ) 
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والعلوم السياسية والتراجم . وفى سائر هذه ا موضوعات يمتير « ميو بومدس #6 حجة 
ولا تنفصل هذه العلومات بشكل منفمل عن سياقبها التاريتى . وهدّه هى بعض 
الصفات التىتدعو للا تحاب عند مؤلفنا . و بالإضافة إلى ذلك فإن جمله يوجد برمته 
فى التعالي الدينية الطريقة والفلسنة الأخلاقية » ول يتتاول عله التميز والذى 
يعد فى القمة بدقة أو مهارة أى كاتب من قبل أو بمده . إنتى أشير إلى كفايته لا 
لجرد رؤية الظاهر الواضحة لأية حادثةوتقربرها » وإها لكشن الأسياب اللفية 
والدوافم واللابسات السيكلوجية » التى يد الناس الماديون من الصمب 
تفسيرها » ولأجل التكشف عن كافة أسرار الفضيلة الزعومة والرذيلة الحنية.ومن 
الحتمل أن يكون النخص الأسطورى للا تقس الت تحررت من الجسد وع ىكرسى 
الاعتراف فى المالم الآخر يصلح كوضوع لبحث كالذى استخدمهالؤر خثيوبوميس 
وهذ! ما أعطاه شهرة الحقد فى وزن الشخسيات البارزة بالدقة وبتفاصيل 
غير ملائمة . والحق » أته بثاية الجراح الذى يضم الى والتشريط بأمق ما 
تسكون عليه الأنسجة العتلة فيزيل الزوائد “دون أن يعس الأعضاءالسليمةالطبيعية. 


وهذه تتكل أساس شخصية ثيويوميى ك5 تبينه من تناولهلادة موضوعه 
وكا تتميز من أسلوبه .. إذ إنه ليس طاعراً » وعلى الأخص ف مسألة الاتحرافات؟ 
فهى فى بعض الأحيان لا ازوم لها » وغير مناسية وطفولية للثاية . وفكر فى 
شبح سيليتوس وودع5:1 ف مقدونيا أو القتال بين ثعبان البحر والسفينةالبحرية 
وهى ليست أمثلة غير عادلة ارواياته . . » 


5 


هل هير ودوت معرض ؟ ” 


( الأخلاق عند بلوتارخ : نص تويبئر » تجوعة الأعمال » الجلد الخاص تحقيق 
ج: ن برنادا كن و الولقصهه 8 الفصول ل لأا ال 


كثير من قراء هيرودوت تأخذهم بساطة أسلوبه » وسبولته وسلاسته ؛ 
ويؤخذون أأكثر بشخصيته . وإذا ما كان أفلاطون على صواب ف قوله إن آخر 
صورة نقية من اللاود هى الظهر الزائن للتزاهة » فإنه من الصحيح أيضاً أنالسل 
بالغ الكر افتراض لطبيمة جيدة كهذه وبساطة حتى يسخر بالملاحظة . إن حقد 
هيرودوت موجه خالا (رتم أنه لا يقلت مته أحد) ضد البيوتيين والكور ينثيين » 
وعلى هذا فإنتى أشمرأنبى مطالل بأن أداقع عن الحق وعن أسلاق ى وقت واحدمع 
عرض هذا الحزء فى عمله على الخصوص . فإذا ما كان على الناقد أن يتناول كافة 
مزيفاته وخيالاته » ملا بذلك عدة محلدات . وأياً ماكان الأع » فإننا تنقل عن 
« سوفوطيس »© وماموءام50 6 (الافتناع له ملامح خادعة ) ولا سما عندما يستقر 
فى كتابات مليئة عكذا بالسحر ومتمرس لا فى إخفاء ذلك الشذوذ لخفسب » وإعا 
شخصية الؤلف كلها . وعندما ثار الملينيون على فيليب الخامس وانضموا إلى 
تيتس فلامينينسوس» ودوهنوزم و1 ون1:0' » لاحظ اللك أن الطوق الذى 
وضموا فيه أعناقهم لين إلا أنه سيك . والآن فإن خيث هيرودوت ناعم الس 
أكثر من حَبث ثي و بوميس » إلا أته أيضاً أ كثر تقاذاً وأكثر التواءاً ٠‏ ناما 
كتيارات الرياح نهب بطريقة خبيثة خلال شرح فبى أ كثر إيذاءاً منرياح السماء . 

خذ مثلا تناوله للسألة « أبو 6< أينة 6 إيناخوس 6 ى البداية الأولى لقصته 
والرأى الشائع ى هيلاس أن هذه البطلة الشبيره قد لقيت شر فاقدسيامن الشرقيين 
وخلفت اسمها على . كثير من البحار والمضايق الرئيسية فى العالىء وأئها السلف 

)١(‏ هنا القال وعنواته « الميث عند هيرودوت » جاء مع أعمال يلوتار 2 إلا أن 
بعش التقاد يعتقمون أنه م.شكوك فى صحته ( اللحقق  )‏ 
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لأ كثر الببيوتات المانكة تميزاً .ولكن ماذا قال عنها مؤرختا المنوار؟ تقدقالإنها 
ألقت بنفسها من على رموس بعض التجار البحارة من الفينيقيين» لأسها كانت قد 
أغريت على الزنى من القبطان ( رغم أن الأمر ليس ضد إرادتها ) وخشيت أن 
يفتضح لها . هذه الرواية الطريفة تنس تمسفاً إلى الفيقيقيين » ويسرد أقوال 
الؤرخين الفرس كدليل على أن الفينيقيين قد احتفظوا ب «أيو 6 ونساء أخريات» 
وشرع ف تنفية الرأى القائل بأن الحرب الطروادية ومى أعظم عمل وأكثر 
أحمال هيلاستقامة - قد نشيت نتيجة الغباء م نأجل امرأة لا نساوى شيئاء يقول 
« من الواشح أن النساء ما كن ليختطفن إذا لم تكن راغبات فى ذلك وى 
هذه الحالة » علينا أن تنهم الآلمة بالنباء لإلقائهم اننهاك ينات 3 لي و كتروس » 
همدع .1 على الإسبرطيين أو على معاقبة «أجا اكن» عوزم لاتهالا حرمة 
«ككاسائدرا © مرودووووت . وحسب أقوال هيرودوت :على أية حال ؛ فن 
الواضح أن الفساء ما كانت تنبتك حرماتهن إذا لم تكن راغبات فى ذلك ٠‏ إلا أن 
هيرودوت تفسه يقرر أن7 كليو مينيس 4 وعوووروه 0 قد أخذها الإسبر طيونحية 
وقد حدث الصير نفسه للقائد الأخى فيلو بو عن معمعممو! قط > با ر يلوس 
الروماتى 4 وبادينة! القتصل قد أخذه القرطاجينيون أسيرا. إتنا تود أن نسمع 
عن مقاتلين أ كثْر شجاعة أو جنود أفضل من هؤلاء . إلا أنه لبس هنالكثىء 
غير عادىق تجاريهم » واضعين فاعتباونا أن الفهود والمُور قد أخذت حية من 
جانب الكائنات البشرية . وتفس العىء ؛ فإن هيرودوت يفضح التساء اللآلى 
انتبكت حرماتهن وينيض أوجه الرجال الذين اغتصبوهن ٠‏ 


وعندما يصل إلى (الحسكاء السبمة) وهو يسممهم 8 الوقظين 6 فإنه ينبع عائلة 
طاليس حتى يصل بها إلى الفينيقيين أو بعبارة أخرى إلى أصل غير علينى؛ واتتحل 
شخصية « سولون » حتى يشنى له أن يس الالمة كا قمل فبا يلى « مولاى » إتتى 
أعم حقيقة أن الحقد والتتخريب من طبيعة الآلهة بشكل ابت » وبمدئذ تسألنى 
جما يتعلقبالخياة الإتسانية ؛ » هذا هو رأيه الخاص عن الآرياب ؛ وعندما يتناول 

سولون عوج الحبث بالكفر .. 
١‏ خف 


والآن دعنا تيحص روايتة الخاصة يتتيجة المركة ( ممركة ماراثون ) فيكت 
« إن الشرقين دفموا إلى سنسهم الباقية » والتقطوا العبيد من ( إدريا ) وتماء8 
فى الحزرة التى تر كوهم فها » وبدأوا يبحرون حول (سونم) سدزو5 “ بهدف 
أن يصلوا الدينة ( أثينا ) قبل الأثينيين أتقسسهم . ويدعى أنه فى أثينا دير ( بنو 
السكابون) هذه الكيدة التى يقالإنهم عرضوا رسا 10 كإشارة لمم بمد أن كانوا 
قد ركيوا سفلهم.وعللهذا فقد شرءالفرس و الإبحار حول« سونم6 وقد يتثافى 
القارى” عن إشارة إلى ( الارتريين ) على أمهم عبيد » رغم أنهم قد أبدوا روحاً 
سامية مر أى هلينيين أخرين وعانوا مصيراً لا يتفق وطبمهم . ناهيك عن 
وشايته بيت ( السكايون ) مع سار العائلات السكبيرة والأقراد الرموقين المنتمين 
إلسهم . ولكن ممالا ينتفر له أنه خرب عظمة الاتتصار وجمال العمل المالى 
الشمير لاراثون يتنهى بلا ثىء. وما دام الأمى مكذا » فن الجلى ألا يكونهناك 
معركة أو عمل له أية نتيجة » وليس هناك سوى (قرصتة ) صغيره فى الْرْء الذنى 
رتى من المدو ( كا يبت قليلو الشأن) » وإذااما كان قد حدث يمد امعركة » بدلا 
من قطم دابرهم » ما بحعلهم .بر بون ويتركون أتفسهم كيفما محملهم النسم بعيداً 
عن أنيكا ؛ أن يتلقوا إشارة جيائة نتيجة عرض الترس » فقد طووط أشر عدوم 
محر أثينا علىالأمل أن يستولوا على الدينة » وحاء.روا سوتيم ؛ بسسهولة » لمعرجوا 
على ( فلريم )» بنما كان أصكثر الأثينيين شهرة وميزاً يخونون أئينا خوفا من 
وقوعهم فى العبودية . وبعد ذلك » عمل على تيرئة «بنى الكابون 6 وذّلك فقط 
كك ينسب اليانة إلى آخرين فيكتي شاهد عيائنا *" وما من ديب فق أن ترساً 
قد بعرضءلس تأعترض عل ل ألواقمة. وأية غرابة »ى أنالأثينيين قد أحرزوا نصراً 
ساحقاً ! ولكن حتى إذا حدث هذا ء قل يلحظه المدوء الذىكان يطردق سفنهم 
يتأثير القتلى العديدين ؛ فكانو! يبريون ن بأسرع ما يكن فى طاقة كل جندى * 


. ) يبتخدم عثابة التنتراف الثمسى ( الملحى‎ )١( 
١ (؟) من الجمل ألا بكون هيرودوت قد ولد بعد عتدمأ وقمت معر ركة ماراتون‎ 
-) المؤلف يكتب أسلوبتيكنى بالطيع ( الحقق‎ 


كك 


نا 


وكذلك عند محاولة الدفاع « عن بنى الكايون 6 ضد الانهامات التى وجبها 
ضدهم ى بداية الأمر يكتب « وعندى » أن الافتراض بأن بنى الكايون قد 
عرضوا ترساً إشارة للفرس كى مخضموا أثينا لغير 8 عيبياس » فيو اقتراض 
لا يكن قبوله . » إلا آن هذا يذّكرنا فقط بالأبيات التالية + 


قف حيث أنت باسيد ( أبو جامبو ) 


وعندما أقيض عليك » فسوف أخلى سميلك على الفور 


فنا ذانتطلع للقبض عليه إذنءها دمت ستطلق سراحة مرة أخرى 'اوأنت أيضاً 
باسيدى » تدأ بالاسهام » ويعدئد نترافم ٠‏ إنك تلص الوشايات ضد رجالشهعج ين ' 
وبعد.ذلك تمسح هذه الوشاءات . ينبئى علينا أن نستدل بأنك لا تق بدليلك » 
لأنك لم تسمع من أحد ولكنك أنت بنفسك الذى قلت بأ « ببى الكايون © 
هم الذين عرضواترساً للمدو بعدما فر هارا .... 


وبعد ذلك هناك الأرجيفيون » ويمر ف كل إنسان أنهم لم يرفضو! مساعدة 
الهلينيين الآخرين ء إلا أتهم فقط أمرواعلى أن يحكوتوا حت القيادة الدائمة 
للإسبرطيين أعدائئهع اللدودين . هذه هى الوقائع » فهو بوعز بِأخبث امهام . 
ويكتب >أته عندما طلي الحليتيون من الأرجيفيين أن ينشموا إلمهم » غرف 
الأخيرون أن الإسيرطيينلن يقبلوا اشتر! كهم معهم ف القيادة » وعلى هذا وشموا 
هذا الشرط » على آمل أنيجدوا مبرراً لبقأنهم على الحياد. ويضي ف أن أرنا كك ركسيس 
عندما عل بعد ذلك ببده الواقعة من جانب رميوؤل الأرجيقيين ‏ الذى قام برحلةإلى 
( مموسة ) مم5 ؛ أعلن أنه ليست عناك دولة ينظر إلبها بصداقة أحكار من 
أرجوس ء و بعد ذلك وبشكل متميز » يلحأ مو لقنا إلى التعلياث.مملنا أنه ليس لديه 
معلومات دقيقة حول هذه للسألة ولكنه يمرف جيداً أنه لا يوجد أحد بلا أنئيس 
وأنالأرجيقيين ليسوا أسوآ حظا ف التاريخ.وبملق قائلا: «إن واجى الشخمى 
هذا أن أعرض ما قيل » ولت ملزماً على آية حال بتصديقه -- وهسذا مبدأ 
أستخدمه » دون ما قصد > ىكاقة أجزاء عمل فيا يتعلق بهذا » وناك رواية أخرى 
1 للف 


فيا يتعلق بما قي لعن دعوة الأررجينيين للفر سس ضد هيللاضص لأنهم أساءوا والحرب 
ضد الإسبرطيين وشعروا بأن أى ثىء أفضل من وضعيمالسىء الراهن ٠‏ 4 وبذكر 
القارى" برواية ميرودوت الى يسجل فيها قرار « اثيوبيان © فيم 'يتملق برواتج 

وأصباغ التحتيط : 2 إن مراهم الفرس وملايهم هى خادعة أيضاً - إنمم 
.يكرون ويفرون حول القىء ولا بخضمون قدا 4 ويلقى الرسامون أضواءهم على 
يروز ظلالهم ودكز هيرودوت تشويهاته بإنكارها » ويرفم من تأثير إيعازاته 
عن طريق الألفاز .ولا يكن بامطيع إتكار أن الأر جيفيين لم يشث ركو | مع الملينيين 
وأمهم تركرا حال الشجاعة إلى الإسيرطيين حسب اعتراضهم على نرك القيادة لهم 
وإلى هذا الحد » حطوا من سآن الذرية التبيلة لمرقل » لأنهكان من الأفضل أن 
يحار يوا وسبيلحرية هيلا سحت قيادة#السفينين دمهتسطمد5 أو 8 الكثنيين» 
فقسو أقط ار خيراً من أن يخسروا نصيمهم قل النضال العظم أنجيد بسبب النزاع 
على القيادة مع الإسبرطيين » فلهاذا لم يتقوا إلى جانبه صراحة عندما وصل ؟ 
. وربما بقوا ق الخطوط الخلفية » يسبب عدم الانضام إلى قوات الملك » ودمروة 
( لا كونيا ) وقاموا عحاولة جديدة عل (تيريا ) وعم 217 أو حاصر وا الإسبرطيين 
بشكل إو يآخر من أشكال النسلل . وعن طريق منمهم من إرسال قوات كبيرة 
لاحملة كهذه التىأرسلت إلى ( بلاتايا ) مموو1طكانوا قد وجهوا خربة كبرى 
إلى القضية الحلينية . 


إلا أنه » على أقل تقدير ء قد أعلى من شأن الأثينيين ى هذا الجزء من عمله 
وأطلق عليهم متقدى هيلاس» وهذا صحيح وسلم إِذالم تكن إطراءاته مشتتة 
بينالقدح والذم وها هى ذى كلانه :2م يكن من المكن أنيبجر المملينيون الآخرون 
الإسبير طيين م ل يكونوا قد ١‏ كتشفوا أنالآخرين ذعبوا ينضمون إلى الحانب 
الفأوأفى ى قرة بصلون فيها بأنقسهم إل شروط مع كير كيس 4. وى هذه 
التطوعة ليى الحدف الحقيقى مدح الأثينيين . بل على السكس + فهو يثنى 
عليهم فقط حتى يسىء إلى الآخرين . والقارى" يستطيع بصموية أن يصبر على 
6" 1 


سيل الإهانات الرة التى يلقى بها على الطيبيين والفركيين © عندا 
يذب ى حق أولئك البن غامروا بحيام من أجل عيلاس » فيتهمهم يخيانة ل 
تحدث فى الواقم رغم أنها ربا حدنت ق الذهن ى ظل ظروف افتراضية 
وهو حتى يلقى وشاية عارشة على الإسيرطين. يلها مسألة عامة سواءكانوا 
قد ماتوالى ميدان الشرف أو وقموا شروط النسلبم » فإن قصتهم الى يقدمونهاة 
ممق ( ترمويم لاى )كانت بلا شك ثافبة . 
وعندما كان عليه أنيصف أربمة ممارك ضد الشرقيين » ماذا فمل ؟ لقد جمل 
الحلينيين يهريون من ( أرتيميز يوم ) مسمة تسفامق ال رمو ولاى ؛ عندما 
كان ملكهم وقائدمم يضحى بحياته من أجلهم © جملهم يقبعون فى بيو هسم 
لا يفسكرون فى شىء سوى الأحتفال الأوليمى والبرجانات الكارنيية » وعتدما 
جاء إلى ( سالاميس ) أفرد مساحة أ كير لللكة « أرتيميزنا © كت مما 
أفرد للممركة بأسرهاء وأخيراً » ى (يلاتيا) أعلنأن الحلينيين بقوا ى العركة غير 
عابئين بها حتى النهت . وتخميناً » فإن أوائك الذين ذهيوا إلى العمل وافقوا على 
القتال فى صعت لك لا يجذيوا انتناه الآخرين »كالشيد الذى ورد فى اللحمة 
المزلية ( ممركة الشفادع والقيران ) التى كتبها 2 بيجرر © وعععا"! 
أرتمزيا كفكامة. وكذلك أظهر أن الإسبرطين م يكونو | كثر شجاعة من 
الشرقيين وأمهم هزموهم فقط بسبب تشقت تشتت العتاد . ويذكر أن « ك ركسيس © 
نفسه عندما كان موجودا فى ( ثرموبولاى ٠)‏ كان من الفروض عليبم أن 
يدقمون بالكرابيج إلى الأمام قبل أن يتقدموا ضد الملينين ؛ والآنء من 
الواضح عق بلاتيا ء أ هم أصبحوا شخصيات ميدبة ؟ وم يكونوا أقلرى 
الأخلاق أو القرة البدنية . أما نقطة ضعفهم كانت عتادهم » التى لم يكن فيبا 
ها يقى البدن ء وكان عليهم أن يقاتلوا معرضين ضد قوات مغطأة وإذا تصرفوا 
بشكل فمال ى أى تمد يتصل بالملينيين على أساس من هده الماركء فإذا م١‏ كان 
الاسبرطيون يقاتلون رجالا غير مالمحين » وإذ! ما كان الباقون غير عابثين بأن 
المرك كانت تحتل مسكانها ق الموار » آما إذاكانت مقاير ليت الجيد لأتحوى 
م 


أسفلها جَباتا » وإذا ما كانت التقوش التى غطت شواهد الحرب كافية وإذالم 
يعرف أحد الحقيقة سوى هيرودوت ؛ يما اهنم كل كان بشرى آخر ببيلاس 
واعتقد أن متحزاتها فى الحرب الفارسية كانت فوقطاقة البشر » وقد سحلت ى 
أسطورة . من الحتمل أن مؤلنا » بأسلوبه الببيج القلاب » وسحره ورشاقته 
وطرافته »كان بروى لا حمكايات «عواجيز الفرح» بكل مبارة الشاعر » ولس 
فقط بعذوية الشاعر وتهذيبه ؟ ولاشك أن كل إنسان يحده جداياً وخلايا » 
ولكنه يسكلم بالشر وتتوارى الوشاية بين تعومة عباراته الرشيقة كالرناير 

بيت الورد . لنكن يقل » وإلافإنه يسمم عقولكم بأفسكار زائفة ساخرة عن 
أعظم البإدان » وأتبل الرحال فى هيلاس ‏ 


نقد لوسيان السام و ساطى لمعاصريه 
)16 كيني م ) متمعمهو5 أه مهماما ١‏ 


(لوسيان: جموعة الأعمال *نص لويش » محقيقك. جا كو بيتز الامجو[ .© 
: امجلد اثثاتى : كيف تكتب التارخ » النصول 14 كوو لع #ق]. 


سوف أعرض لكم بمض مؤرخى هذه الحرب 2 مما يكن أن أتذكره 
من أقرالحم » بعضها كان لى حظ سماعه فى أنونيا من زمن ليس يبميد وأخرى 
فى كا ومدطمق ف مناسية مبكرة . وسوف أحازف مشهرئى الأدبية على الحق 
الذى أمضى فى قوله . حقا » سوف 1 كون مهيأ لأقدم ديلا دامئاً » وإذا ماكان 
مناللائق أن »ول مقال إلىافتراض. وسار أحدمم قدماً مم «ربات الشمر» بنشرة 
الدعوة أولئتك السيدات ليشا ليشا ركنه ف حمله . وسوف تلحظ كانت هذه امقدمة 
جدرة بالإيجات فى نفمتها وم لاءمت بشكل طريف العمل التاريخى وكهىمناسبة 
لهذا الفرع من الأدب . وأحط من ذلك يقليل فارن بين قائدنا وأخيل وين 
ال ( شاه ) طو,(5 ورسيتر يفيس عو1 مم11 » دون أن يتأ كد من أن أخيل كان 


(١)المحرب‏ الارثم . رومانة كؤد ل مدوم ( الحتز؟ ) 


الأفضل لمزعة «مكتور © جماءء1] لامرزعة « رسيقيس #وق هذهالحالة فإن رجل 
حرمقرى كانقد (هربمن قبل) وأنه ( أفضل منه) قد جاء بعد «لك) وبعدئذ 
قدم مديحاً لنفسه ليؤكد أن قله كان جدرا يموضرعه اللجيد . وبمد ذلك كان 
هناك إطراء 11 ار ؛ وهذه الرة من مواطن له من بلدة ( ميلية, يليتوس س ) » مع ملتحوخلة 
يشرح فنها أى نحسين كان قد أدخله على ه هومر 4 » والذى تغاضى عن يلدته 
سكون . وأخيرا ؛ فى حتام مقدمته» وعد على الفور » ى كلات كثيرة» 
أنيفخم من أمالناء وأن «يقوم بواجبه» ى الإتقاص منقدر المدو . وهذا يحق 
ما يدأبه روايته: والتى انشسى فها ى مناقشة أصول الحرب : « لقد شن الحرب ٠‏ 
ذلك المجرم الشاه « ولوجيسيوس © وبرومج1/010 الأبكم والذى لا يغتفر > 
لك كانت مطامعه. . . . وعكذا 0 


ويكق هذا القدر عن هذا الؤلف » وثم مؤلف آخر مهم كان سحبا 
جداً بثو كوديديس » وسار بأمانة على دريه حتى افتتح موضوعه بالمبارات ذانها » 
واستبدل اسمه الخاص به. وعندما أنقلها » أظن أنكم ستذوفون الطمم الطريف 
من الروح الآتيكية وزويخ وسوف 'لوافقون على أنها أ كثر الافتتاحيات التى 
#ممتموها توفيقا : كتب ظ كربيريوس كالبو ارتيانوس مل بومبى فيل » 
عااتى اممو ه مسمسمتصسواء© ممتععهوممء:) تاريخ الحرب يمن «البرئيين 6 
ومقتطعوط وازرومان . لقد يدأ السكتابة فور نشوب الحرب ٠‏ » وبعد مقدمة 
كبذء » فن نافلة القول أن تذ كر كيف أنه نقل غرس الحطيب الكو كيرى إلى 
أرمينيا © وزووصءخ عندما أراد أن يلق حَطاباً هناك » أو كيف أنه عندما شن 
طاعونا على ( نيسبيس )2 واطتفالا لاضاذه الجانب الحاطىء ع ققد أخرجبا 
بجسمة من توكوديديسى 90 . لقد تركته حتى بم دفن الأثبين البؤساء 


(1) كانت الأشباء الوحيدة الى أغفليا عى ( اللازجيه ) والحد ان اللرية وفيا 
حلت ضحايا الطاعون إلى أتبنا» ولكه علك كل شى ٠‏ كخرا, عا فيها الودان ‏ عنسا 
اتتعر الطاعون فى مصر وعلى للزء الأكبر من الأراضى الفارسية على على الرغم من أنه فى 
هذه امناسبة كان مشطراً ألا برحل بعيداً . (اللؤاف ٠)‏ 


ددم 


فى يسبيس ورحلت ععرفه دقيقة ع نكل كلة سوف يعرضها بمد أن مضيت ٠‏ 
وحيقة م لناطة شائمة هذه الأب أؤاف أن يتصور أنه يكتب ثوكوديديس إذا 

ما كرر كلاته مع تغيرات طفيفة . نعم + وهناك نقطة أخرى عند الؤلف تفسه 
نسيت أن أرو-ها لكم . لقد استتخدم العبارأت الرومانية لمدد من الأسلحة 
والأجهزة » وحتى بالنسبة (اللمتذق) و (الكوبرى ) وغيرها . تصور كيف بدت 
على مط ثوكوديدس بسمو » أن ترى هده الكلات الإيطالية الطمورة ى 
عبارات أتيكية ٠‏ يتزع عنها النطاء كالجواهر ويبرز مثل هذه الفائدة الكبرى 
وينسقها هذه الروعة مع الصورة الخلفية . : 


ومؤرخ آحر ألف محرد مذ كرة بالأحداث يأ كثر الأساليب تنامة 
وركاكةء كالنىريمكن أن نحدها ى يومياتالجندى أو الصانع أوالتاجر الذىبلتحق 
بالميش . إن هذا الؤرخ الهاو ى كان إلى حد ما غر متمجرف . ويككنك أن تنك 
بتلاييبه إلىقترة كنحات المشب أو كقطر الاء» بدلا من شخص ذى موهية أدبية 
ونا ريخية أفضل منه . إننى اختلفت فقط مع عنواءه الذىكان إطنابا | كثر من 
أى ةىء فى عام الرسائ لكان لمحظ ف الوجود . «أسفار بارئيان» الكتاب الأول 
والكتاب! لثانى»وغيرهءع ل أيدى د كتو ركالهورفس ون بأمعوة نم 011 “الرماحالسادس 6 
وارتسكيبالصدفة مقدمة مؤّلة ى موضو عأن التأليف التاريعتى جاء بينثتاياالطب» 
لأن « إيسكلاييوس »© كان ابن 8 أبولون © والأخي ركان المرشد أرياتالشعر 
والخامى العام للتراث. ٠‏ وقد شرع أيضاً »ولا أتطيع أن أتصور اذا » ىالكتابة 
باللهيحة الأيونية وتمداعا على الفور إلىلمحة عامة أو لمحةبونانيةمتنوعة » بعبارات 
أيونية قليلةتتائرث هنا وهناك مثلالبرقوق ىالكتكة. وإلا لكان الحديث عاديا » 
وذلك إذا ماكان أى شىء دارج جداً . 

إن الؤرخ الثالى عتدى هو الحسور وثير القايل للنساد وذو العقل الساى 
والؤازر الصريح لنحق . أن يوى مطالب االمكة القائلة بأن التين يجي أنيسمى 
تيتا والمول معولا. إن عدم حاباة تقدره سوق لايتأتر بالود أوالتفور » الإحساس 
الطيب الماطفة » الحجل أو المار . إنه سوف يذل قصارى جبده إزاء كافة 
الك 


شخصياته بأقمى ما مكن أن يفمل دون محاباة أحد على حساب الآخر. 
إنه سوف يضع تفسه موشع الغريب ونزيل أرض الكتب » يطبق القانون على 
تفسه ولا يعترف بحق الاتمياز إلى الرعية . إنه لن يتوقف ليضع فى اعتباره 
ما سوف يظنه هذا أو ذاك وإعا يقرر الوقائع .. 


إثنى أيجب بقاعدة ثوكوديديس وممياره عن الكتابة الجيدة والرديئة . ( لقد 
كان يفسكر بالشهرة التى صاحبت هيرودوت » والتى كانت كبيرةلدرجةأنمنداته 
سعيت بأسماء عرائس الشعر ) ويزعم ث وكوديديس أنه أسهم داعا فى المعرقة كر 
من القيام (بعمل بطوى) سريع الزوال » ونال الثقة لفاومة إغراء اللأنق أو أنيترك 
للخلف سجلا بالوقائ كالى حدثت فلا . وهو يقدم أدضاً فسكرة التقعة وما هو 
معروف بالهدف الفدلى للتاريخ » والذى + 5 يوشح هو ء يمكن الجنس البشرى 
من أن يناضل بنجاح مم الشاكل الحارية فى ضوء سحلات الماضى » وى حالة 
الأحدات الى نكر تفسبا . 

وهذه هى الروح الى أريد أن أجدهافى مؤرخى ء أما قبا يختص بالإلقاء 
والتعبير ؛ فإننى لا أريده أن يكنس ء عتدما يبدأ فى الكتابة » المهاية التتشيةق 
أسلوب الخبير بلذعته اليائغ فنها » والأأناقة والسلاسة . وأريد شيثًا ماأفلعدوائية 

ب الفكر التتابع وااركز » وأثامة الصافية والعملية » والعرض المتاز . 


/اه؟ 
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كسينوفون 
([ناريخ الثنشون الملينية: السكتاب السابع . الفص ل اتقامسس 75 50 ) 
كانت تتيحة المعركة7'تى النقيض تماماً مما توقعه أى إنسان . إذ إن سائر 
هيلاس تقريباً قد احتشدت إلى هذا الجاب أو ذاك » وان من السلم به » أنها 
ذا مادخلت موجة الممل » فإن التتصرين سوف يكونون سادة بها سوف يكون 
القيورون نحت رحتهم » إلا أن الله قد صرفها بحيث أن الاين قد شيداً أنصبة 
تذكارية فى ذكرى النصر با لم يحاول أى من الفريقين أن عدم الفريق الآخر من 
فمل هذا » وقد رد كل من الجانبين قتلى المدو فى ظل راية الهدنة فى ذكرى النصر 
بينا تلق كل فريق قتلاه فى ظل راية البدنة فى قبول المزعة » وزعم كل فريق 
بأن النصر معقرد له على الرغم من أن أيا مهما لم يستطم أن يبدى أق ل كسب ى 
الأراضى: أو الحلفاءءأو الإمبراطوريةخلاف مايمتلكونه قبل الممركة.وطى المكس» 
كان هناك عدم استقرار كثير واشطراب فى هيلاس بمد المركة 1 كثر مما كان 
قبلبا - ولسكنى لاأرى أن أواسل دوايتى أ كثر من هذا وسوف أرك بقية 
ذلك إلى أى مؤرخ آخر يم بتسجيلها.. 


بولسيوس . 


( الكتاب 8؟ء الفصول ١‏ - 4 والكتاب 8 الفصل 8 ) 


لفد عانت هيلاس ف زمانها فترات امبيار متكررة ‏ ى الامتداد الام 5! هو 
الحال فى الامتداد الحلى » إلا أنه لم يكن عناك أحد من أعدائها السايقين يكن ان 
يتميز يشسكل_عادل بالاسم» (كارثة)جكل مترادفات نلك السكلمةةكأحداث جيننا 9©. 
)١(‏ ممرة ماينا وفعت 7957 .م بين ليبة واسبرطة مم حافائها > وققد فيها الؤاف 


ابه (الحقق) : 
١‏ (©)لهوض مقدوثا الآخير فى 9غ( -- م1١‏ ق .م والهرب بن الاتساد الآخي 
وروماني ١45‏ ق . م( المعقن ) . 
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وليس من اليساطة أن تر للبليديين بسبب الاميم فى هذه الناسية . وى ضوء 
الوفائع كم ترك تفسيلياً » يجب أن ينظر إليهم على مهم مسثولون عن الكارئة 
يبي أمالحم التممدة ؛حتى مأساة قرطاجة الفائقة نكن كبيرة لدرجة أنتقارن 
بعأساة هيلاس هذه » والتي تفوقها فملاً فى الأبعاد فى بعض النواحى . لقد خلف 
القرطاجيون على الأقل للا" جيال المقبلة مواد لتطويع ذا كرمهم إلى أقصى درجة » 
ييا لم يقدم الملينيون أى قواعد ممقولة كيفما كان لتعتبرأعذاراً لأخطاءئهم . وفضلا 
عن ذلك ؛ قلِن القرطاجيين كانوا سمداء لسكونهم قد فنوا وقت الكارثة وتحللوا 
م نكل وعى مقبل عن مسائهم “بينا أصبح الهلينيون مشاهدين لكوارمهم حتى 
يخلفوا مسائبهم إلى أبناء أبنامهم . ومن المتاد أن يرث للذين قاسوا الشدة 
فى باء 1 كثر من أولئك الذين فارقوا الحياة ساعة الحنة » وعلى هذا القياس » 
فإن مصائب هيلاس يرل لبا أ كثر من مصير قرطاجنة - مالم تتجاهل ؛ فى. 
تقبل المم » اللياقة والشرف وننظر بشكل استثنائى إلى اعتبارات مادية ‏ 
وسوف يتحقق أى قارى” من صدق قضيى الراهنة » بتذّكر السائب التاريخية 
لبيلاس من أجل أن يقارنها هذه الكارثة الأخيرة . 

وكان عزو 8 كسركيي » لأورويا هو إحدى للتاسبات التاريخية التى ألقى 
الحظ بفظائعها على رأس هيلاس .وكانت هيلاص بأسرها وقتثد فى ورطةإلا أنه 
من اللحوظ أنقليلامن أينائها قد تدهور وهى ملحوظة مسحيحة على الأخص 
عن الأئينيينءالذين يحتاطون با فيه السكفاية للجلاء عن بلادثم ىالظروف الدسئة 
وممهم نساؤهم وأطفالهم . وبالمطبع»فإن الأثينيين »ل _بربوا سالينمن الأزمة » لأن 
الشرقيينقد احتلوا عاس هم ودمروها بروح اتتقامية ‏ إلا أن الضحايا ى الوقت 
سه » ثم أبمد ما يكون حت يحلبوا لأنفسبم المار أوالنشحية »أحرزوا بحدأعريضاً 
واشتهزوالًنهم ضحو اعامديبكلمالديوم سبي لأنيقاحوازملاءهم البليتيين حلهم. 
وتتيجة لذلك عفإنهم كوفتوا على قرارهم النبيل» ليس من قبيل الاسترداد السرزيم 
لبلادهم وأقاليمهم الوطنية » بل بتطور مكلهم بمد فترة ليست طويلة أن ينازعوا 
الإسبرطبين السيادة على سائر هيلاس. وف تاريخ متأخرءعندها حطم الإسبرطيون 
يلف 


قومهم الحربية مرة أخرى » فقدا ضطروا إلى اليبوط إلى ممر تكبذا ححيث نهم . 
أجيروا على مخريب محصينات مدينتهم » إلا أن اللمنة هنال تسقط على أثينا 
فحسب » بل على إسبرطة أيضا ؛ إلى الحد الذى استفلت فيه بمئف القوة النى وهبها 
الحظ إياها .وقد هزم أهل طيبة بدورهم الإسبرطيين “وفتدالخير ون سيطرتهم على 
هيلاس وبمد أنتنازلوا ع نإمبراطوريتهم فى امارج رتب على ذلك أن تحصروا 
داخل حدود لا كرنيا . ومع هذا » فبالإضافة إلى ذلك كله » فأى عار فى ذلك » 
وف محال المنافة على أعلى الجوائز الشرفية كان عليهم بيساطةأن .نموا مل أن 
يشقواطريقاً التراجع داخل حدود عمالهمالقديم .ومكذا قإن الأحداث اتتى ذكرتها 
يمكن أن يطلق عليها شرعا ( بلايا ) ولكن ليس من المكن أن توصف بأنها 
(كوارث ) . وقد اشطر « الاتينيون 6 (ى يستمروا ) إلى أن يتادروا موطنهم » 
عددما اقتحمبا الإسيرطيون ؛وأن يستقروا فى قرى مبمثرة » إلا أن كل خزى هذه 
الحاقة وقع على إسبرطة لاعلى ( ماتينيا ) ٠‏ وى ناريخ متأخر نوما » رأى أعل 
طيبة-موطهم قد هدم ؛ عددما كان الإسكندر الذى كان يقكر فى عزو آسيا » 

يحسب أن الرعب الذى انتشر بفمل عقاب طيبة من شأنه أن يجبل ههلاس ف 
امتحان +بينا كان قد انشمل من قبل يأطماعه الخاسة . إلا أنه عندما يرق أ ىأحد 
طيبة باعتبارها ضحية ظل قاس ء لا يمعى أحد إلى تبرير هذا العمل مئ جاب 
الإسكندر . وبالتالى » لم عض وقت طويل حتى حصل أهل طيبة على تأهدمكهم 
من إعادة احتلال وطنهم بآمان . والمقيقة التى تقضى بن تعاطف الجانب اثثالكت 

مادة لاأهمية لحا لضحية سوء الحط »من زاوية الظاهرة العامة حتى إن أنلْظ ننه . 
دار فى تماطف مع امجاعات الرأى المام » حتى ندم للتدسرون تماماً وأسلحوا 
بأيديهم الكوارث التى أنزلوها بشكل لا يمكن الدفاع عنه . وكذلك فته 
قدر على خالكيس وكوريتئا وبلاد أخرى عديدة » بسبب قييتها 
الاسترائيجية فترة من المضوع نحت تاج مقدونيا » والتى كانت الحاميات 
القدونبة فد احتاتها فى هذه التقرةءإلا أن اللجتسمات التىوقمت فىالرق كان عزاؤها 
أنكل شخص كان يتطلع إلى أن يفمل ما فى وسمه لتحرجرهاء بينا انين دمروا 
©. 


حرينها كان ينظر إليهم "يكراهية عامة وعداء كامل : . . وياختصار عتدناقاني 
الجلينيون من الانهيار أو وقموا والحزنف الفتر ات السايقة» كانت محتممات بمينها 
عى الوحيدة التى تأثرث عموما. » وكانت مناسبات المثرة إما مزاحة للسلطة 
السياسيه وما أعمالا أخرى من أجمال الحيانة من جانب اللوك والحكام . ولهذه 
الأسبابءفإن الأمثلة قليلة بالتأ كيد » الى يلحق فيها المزى بالسَحايا أو الى . 
تسبح فيها كلمة (كارثة ) مرتبطة بشكل دائم بمصائبهم .. و ( السائب ) اسم 
صحيح للسكوارت التى لاميرر لما فىالمياة العامة كا هو الال فى الحياة الخاصة ؟ 
يها اسم ( كارئة ) يجب أن ينظ بشكل استثنانى لأعمال الحاقة الى حلب العار 
على مؤلفيها . 

وأيً ما كان الأمر» فق الفترة موضع البحث » فإن (التكوارث ) القى 
وقمت فى الوقت ذاته على البليبو نز بين والبيوتيين والفوكيين . . .© واللكربين 
وعديد من الجاءات البلينيية على الساحل الأدرياتيى ك5 هو الجال عند 
التدونيين2» ادرجة أن التكبة فى هذه الناسبة كانت كبيرة من ناحية الكم 
والكيف عن أى كارثة سبقتها . وفى الحقيقة » فق هذه الناسبة قاست هيلاس 
مالاتطلق عليه ( مصبية )على الإطلاق»إلا أن ( الصيبة ) الخزية جداً من العقول 
أنتسكون من نوع غير مشرف”*2. لقد أظهرت مزيحاً منعدم الإخلاص والجين 
وارتكبت أعمالا7©مروعة تلوث إسمبا 9. وعلى هذا ء فقد أضاع ت كل شىء كان 
قد شرف قدرعاء وأبناءها ساعة الضير هذه وظهودثم إلى الحائط إن لم تكن 
محرد سلبية جبانة ‏ قد ساهوا باختيارجم الصولجان والفئوس فى بلدانهم ٠‏ لقد 
سيطر عليهم. اأرعب بسبب شناعة خطاياهم الفردية -- إذا ما كان من المدل أن 
)١(‏ اسم ضائع فى الخملوط ( الحتق ) 

(؟) فى هذه الفقرة » حيث النس اليوتالى مشوه بشكل سييء ء تبمث التجديد الذى 
القى فام به فرهريش مولتش(المحقق) 

(؟) التجديد الذى أفترضه تيودورهيس ( المحقق )> 
كا 


تطلقعليهم(فردية).وأنا شخصياً» ينبغى أن أقول إن الأغليية قد زاغت عن الحق 
إلى السلال » وإن الحطيئة توجد عند السياسين الذين يديهم جهل بهذا الممق . 


وبهذا السدد “سوف لاأقدم أى عذر إزاء الحروج على عرف الرواية التاريخية 
وتقديم ماقد يبدو أنه أ كثر جدلا وحسداً شخصيا على حملى . . ومن الحتمل أن 
أتمرض للنقد فى بمض أجزاء الكتابة بشكل حادءعندما يكون واجى أولا وقبل 
كل ثىء هو أن أسدل ستاراً على خَطايا البليتين. وأنا شهسياً أختاف فى هذا - 
وأعتقدآن الناسذوى التمكيرالسليم »لا ينظرو نإلى الجبان الذى يتنص لكصدي ق أصيل» 
من واجب الحديث الصري؟ وعلى السياق ذاته » لاينظرون إلى الجبان الآخر. » 
الذى حاد عن الصواب خَوفا من إيذاء مؤقت كان مرتيطاً ببعض أناس معينين » 
كواطن حق » وعددما تصل إلى مؤرخ السائل العامة » فإن البنة يتبثى أن تسد 
أبوابها فى وجه الكاتب القى يقمم وزنا لأى شىء! كثر من الحق. ويصل السجل 
التاريخني إلى جهور 1 كثر اتساعاولفترةأطولمن الوقت! كترم نأى ملاحظاتعابرة؛ 


وهذا من شأنه أنيحدد القيمة التى يمطيها الؤاف للحق والتى ينبنى على قرائه أن . 


يسموها فى مستوى عظيم . وفى قترة الأزمة فإن واجب كل هلين أن يساعد 
هيلاس بكافة مالديه من وسائل - (يداقم عنهاء ويسهل ستارأعل المطاياءويدافي 

مع البتهلين الذين يرئون لما وهذا ماقت به يكل إخلاص وقت الشدة ٠.‏ وأيا 
ل ة فإن واجي الهليىأيضًا » عندما يكون فق موق يحتم عليه أن يخلف 
للا جيال القبلة سجلا تاريخياً عن الماغى » أن يتركه كاملا دون مازيف . إن 
غرض التارخ ليس إمتاع القارى' على الطالمة »ونا إقادة روح القارى' هوإتقاذه 
من التمثر مرية واحدة من الرات المديدة . . 


وما إن أعمت بمج 20 حى غاحدرت روما إلى بلدى . وأ كاد أشعر 





)١(‏ آلحق بولييوس ستعاراً خياً لببثة المعونن فاق كانت قد أرسات النسفية 
الالماد الآحى بمد المرب الروماية - الآلخية عام ١143‏ قم بعد الحصول ل 
يمكنة من جانب البثة حت يتم أعماليم بسد رحيلهم .ميتيعهم إلى روما ئفسه ليقدم تغويره علها 
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إننى حتقت على الأقل بض هذء الأعداف السياسية التى جاصدت فى سبيلبا 
طوال حياتى » وقد عادت على صداقتى لروما بالجزاء السخى . والآن سوف 
أصل إلى سائر الأرباب وأنوسل أن أقضى بتية أياى بنفس النشاط وفى ظل 
التاروف نفسها. لتدلاحظت أعمالالحظو اعرف طبيسةصقريها تحر الماقدعل الجنس 
البشرى ب» وأعرف أيضاً أن سيطرنها مطلقة تماماً على هذه الواحات فى الخياة 
الشرية والتى نيدو فها أوهام الضحية أ كثر دقة وأأكثر أمنا . 
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القدإلناك عن الاغلق 


بعد المؤرخ اللسوف ١‏ ارنولد قويسى يمن المؤرخين . 
المفكرين الذين يؤمنون بدور الانسان في الحضارة . وهو ف هذا 
قف فق مواجية مؤرت آخر دو ؛ ازواك شبتجلر «الذى قال فق 
عفلة السهر ( اتهبار الخرب ) ان الحضارة القرمية قد ماتت 
وانتهى امرها ولع ماحد , حويشى ,نهذه الفكرة وقال يعدم 
وحود حتمية فى العملبات الناريخية . وقال بأن الأمر كله متروك 
لدور الإنسدان لان الحضبارة ‏ عنده - لسنت كاثنا عضويا يولد 
وينمو ويموت . وتنشا الحضارة طبقا لقدرة الإنسان ق الرد 
علي التحدى قالحضارة الصيتية نشات عندها نجج الصيتيون 
الرد على قيضانات الانهار هدك : وكذلف الحضارة المصرية 
القديعة نشات منجاع المصريين القدماء فق ضسط فيضانات النيل 
ومواجهة زحف الصحراء على الشريط الماثى الضيق . الإنسان 
إذن له دورق ممائجة الحضارة الغرمية من الانهبار والإفادة من 
التقدم العلمى والتكنولوحى والعسكرى فى تاخير هذا الاتهبار: 

وهذا الكتاب ندوذج لنظرة تو بندي إلى الحضارات المخخلفة . 


5 عطايع الطينة المبرية العامة للكدات 





